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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


إلى كل فلاح لبداني حر إنتفض ضد الظم والسخرة 
والبلص والضرائب فبنى بدمائه اللبنات الأولى لتاريخ لبنان 
الحقيقى الذي لم يكتب بعد بشكل علمى وما زال مدفونا حت 
انقاض الدولة الطائفية وتاريخها الآيديولوجي المزيف. 
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4 نقد : دماء الفلاحين تكتب تاريخ الحرية في لبنان 


تخويم 
دماء الفلاحين تكتب تاريخ الهر ية في لبنان 


في مطالع القرن التاسع عشر بدأ كل شيء بتز في جبل لبنان وباقي المقاطعات اللبنانية . كان 
الجزار يقبض على ناصية الحكم في عكا فحول خلعة الامارة في جبل لبان إلى سلعة تباع بالمزاد 
العلني ء وهاجم جنوده مدن وقرى جبل عامل فاستباحوا إنتاجها وحرقوا مخطوطاتها في أفران عكا 
قبل أن يقرع أبواب أسوارها نابليون بونابرت بحملته الفاشلة. كانت الضرائب تزداد فتزداد معها 
النقمة الشعبية وتندلع الانتفاضات .في أكثر من قرية ومنطقة. واعتقد الناس لا بل هللوا فرحا 
لأن موت الجزار يمكن أن يغير من ذلك الواقع الصعب, لكن خلفاء الجزار كانوا أشد سوءاً كما 
ان الحكم المصري الذي جاء من بعدهم أدخل تعقيدات إضافية على المسألة اللبنانية رغم الايجابيات 
الكثيرة التي حملها وطبقها خلال العقد الرابع من القرن التاسع عشر . 


فقد عرف الإنتاج الحرفي تطوراً ملحوظاً في بلاد 'الشام وبعض المناطق التي ارتبطت منذ وقت 
مبكر بالأسواق الرأسمالية العالمية . ونشطت زراعة التودت'وإنتاج الحرير في جبل لبنان» وزراعة التبغ 
في اللاذقية , والحبوب وخاصة القمح والشعير في حوران» والحمضيات في فلسطين , والقطن والارز 
في مصر وغيرها. وإبان القرن التاسع عشر تبلورت أشكال جديدة من الإنتاج ارتبطت وثيقا 
بالرساميل المحلية والعالمية ولمى تكن قادرة على الانتشار والتوسع السريع ببب سيطرة المقاطمجيين 
وسيادة ملكية التصراف والمشاع. أما الملكية الخاصة فبدأت بالظهور تدريجياً في المناطق الزراعية 
الخصبة وداخل المدن والقرى, إلى جانب ملكة الدولة. والأراضي السلطانية . والأراضي المشاع. 
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والأراضى الموات». والأراضي” المتروكة . والأراضي المرفقة. والأراضي الوار والأراضي الوقفية 
وغيرها . ورغم اعتراف الدولة بأن التصرف خطوة على طريق التملك فإن أراضي الفلاحين الصغار 
كانت عرضة للنهب والضياع على أيدي كبار الملاكين الذين سجلوا الغالبية الساحقة من الأراضي 
بأسمائهم . وشاركهم في عملية النهب تجار المدن. والمرابونء والمؤسسات الدينية والأوقاف 
وغيرهم. تبلورت الملكية الخاصة في المقاطعات اللبنانية. في الجبل والثمال والجنوب والبقاع 
وبيروت» على أساس سيطرة كبار المتنفذين على الأرض والانتاج وحرمان العاملين عليها من أية 
ملكية مستقرة إذ كانت حصتهم من الانتاج لا تكفي لعيشهم إلآ لأشهر محدودة؛ يضطرون بعدها 
إلى الاقتراض من المرابين وكبار الملاكين لقاء فوائد فاحشة تصل إلى حدود 1٠٠‏ / في العام 
الواحد . 


كان القانون الأسامي اللسائد في الأرياف اللبنانية « من يملك لا يزرعء ومن يزرع لا يملك ه 
لأن الملكية الصغيرة كانت غير ممية ومعرضة دوماً للنهب والتسلط والضياع على أيدي كبار 
الملاكين والمرابين. وزاد في تأزم أوضاع الفلا حين أن المتنفذين سيطرواء في ججيع المناطق اللبنانية. 
على المصادر الأساسية لماه الري وتحكموا بها عبر أزلامهم ولم يسمحوا باستخدام الري إلا 
للفلاحين الموالين لهم والمرتبطين بهم تبعياً. ومن يقرأ تاريخ لبنان الاجتاعي على ضوء الأثر البالغ 
الذي تركته سيطرة المتنفذين على مصادر المياه يحد أن صدامات دموية حادة وقعت في جميع القرى 
اللبنانية» مرات عدة؛ في سبيل الحصول على الحق الشرعي من مياه الري تحت وطأة اليباس وتلف 
المزروعات. وكانت نحصلهة تلك الصدامات عشرات القت يكوا في مختلف المناطق اللبنانية . 


لقد تزايدت تبعية الفلاحين لكبار الملاكين أصحاب اللطة الحقيقية في مقاطعاتهم. بدعم 
مباشر من جيرّش السلطنة. ومع التوسع التدريجى في المساحات المزروعة في سهول المقاطعات 
اللبنانية وجبالنا- كان الجزء الأكبر من الانتاج يذهب إلى جيوب تجار المدن والمرابين وكبار 
الملا كين ووسطاء تجارة الحرير . فارتفعت الشرائب بشكل جنوني حتى زادت على التسعين ضريية في 
مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتاعية. ورغم أن الضرائب الأساسية كانت محددة بضريبة 
التمتع على الأراضي., والويركو على الأملاك المبنية. والأغنام على الماشية فإن الفلاحين كانوا 
مجيرين على دفع ضرائب كثيرة عند انتاج السلعة. أو نقلها إلى المدينة» أو تخزينها أو غير ذلك . 
وكانوا مكرهين كذلك على دفع ضريبة الشاشية على لباس الرأس من الحريرء وضريبة على 
الطحين. وضرائب للبلدية» وضريبة لاحتكار الملح. وضريبة لاحتكار التبغء» وضرائب على البن 
والسكر والشاي ., وبدل الطرقات. والسخرة؛ والمصادرة واللص والخوّات وغيرها. وكانوا 
مكرهين كذلك على المشاركة في حروب المقاطعجيين المستمرة وفي زراعة مساحة معينة من أراضي 
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كبار الملاكين بالسخرة. وفي تقد العمل المنزلي لهم دون مقابل وفي رعي ماشيتهم دون مقابل 
أيضاء وني تأمين ما يحتاجون إليه من حطب وفحم وحبوب وأجبان وألبان وسمن وعسل وغيرها 
من السلع . كان الفلاحون تجبرين أيضاً أن يقدموا لكبار الملاكين ضرائب عينية تسمى المعايدات, 
وهي كثيرة ومتنوعة من بن وأرز وسكر وثياب حريرية. وعند زواج المقاطمنجي أو أحد أبنائه أو 
بناته على الفلاحين أن يقدموا له هدايا تمينة تذهب بالقسم الأكبر من مدخراتهم لسنوات طويلة. 


بالمقابل كان لا يحق للفلاح أن يتزوج أو يزوج ابنته أو ابنه إلا بعد استشارة الزعيم المقاطمجي 
الذي غالبا ما كان يختار العروس والعريس ليزوجهما على مزاجه. وتشير بعض وثائق انتفاضة 
كسروان لعام ١864‏ أن مشايخ آل الخازن, كباقي المشايخ المقاطمجيين آنذاك. لم يتورعوا عن 
الاعتداء على بنات الفلا حين قبل الزواج ودونًا رادع قانوبي. وفي ذلك اعتداء صارخ على كرامة 
الفلاحين وطعنهم في كبربائهم بحيث يبقيهم أذلاء لديه ويترك لديهم نقمة عارمة ضد المقاطمجي 
تجلت في انتفاضة فلاحي كسروان أكثر من سواها بعد التغييرات الحامة التي شهدتها الساحة اللبنانية 
بشكل إيجابي أيام الحكم المصري على بلاد الشام. وإعلان الماواة بين الجميع. ومنع الالتزام 
الضرائبي الابق. ومساواة الناس أمام القانون؛ وتوحيد الضيرائب وإجبار الجميع على دفعها. 
وربط الضرائب مماشرة بالدولة وغيرها من الاصلاحات اطامة التى تركت آثارها المالغة الأهمية 
على تطور المقاطعات اللنائية . ْ 





من المؤكد أن علاقات العبودية المعروفة تاريخيا في مناطق متعددة من العالم لم تكن سائدة في 
المقاطعات اللبنانية لكن أشكالاً من العبودية المقنعة أو شبه العبودية كانت تحكم علاقات الفلاحين 
بكبار الملاكين أبرزها التسلط. والسخرة, والبلص. وحجز الحرية الشخصية, والاعتداء على 
الانسان دون عقاب. والسيطرة على غالبية الانتاج. والتحكم بمصادر الانتاج كالأراغي والمراعي 
والماثية والري, وجاية الضرائب دون رقيب, والتحكم بالكرامة الشخصية للفلاح. وفرض 
أشكال من التبعية استحال معها الفلاح اللبناني إلى مجرد تابع ذيل للزعيٍ المقاطمجي. وجاءت 
الحروب المتلاحقة بين الزعباء المقاطعجينن, والتنافس على خلعة الامارة بين الأمراء الشهابيين, 
خاصة منذ عهد الجزارء تلك العوامل وغيرها دفعت الساحة اللبنانية إلى التفجر الشديد بأشكال 
ذات طابع اقتصادي ‏ اجتاعي ‏ سياس . واختلط التحرر بالطائفية. والايحابي بالسلبي في ظروف 
تار يخمة بالغة التعقيد شهدت ولادهة المشروع الاستعباري الانكلو ‏ فرنسي للسيطرة على اللطنة 
العنؤانية وتفكيكها, واقتسام ولاياتهاء وزرع كيان صهيوني على أراضيها بمنع وحدة الوطن العرإي 
ويبقيه تحت السيطرة الاستعمارية لنوات طويلة . في هذه الظروف التاريخية ولدت العاميات. 
الفلاحية الأولى في مطالع القرن التاسع عشر 
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كانت الانتفاضات الثشعبية التعبير المباشر عن تأزم العلاقات الاجتاعية بين القوى الطبقية 
المقاطعجية الميطرة وبين القوى الشعبة الخاضعة للنهب والاستغلال والسخرة والتسلط. ولم يكن 
بإمكاننا رسم صورة متكاملة حول التطور التاريخي لجميع تلك الانتفاضات في مختلف أنحاء المناطق 
اللبنانية التي تشكلت لاحقاً في دولة لبنان الكبير الحالية وذلك لأسباب موضوعية أبرزها : 


- فقدان الوثائق الأساسية حول غالية تلك الانتفاضات التى كان يشار إليها بشكل عرضى 
ودون اهتام جدي من معظم الرواة والمؤرخين. 


- غلبة التاريخ الطائفي الذي طَغْى على صورة هذه المرحلة في النصف الأول من القرن التاسع 
عشثر فلقب بعهد والفوضى والفتن الطائفية ». لكن دراستنا هذه تبرز ‏ من خلال وثائق الأرشيف 
الفرنسى والمصادر الأماسية لتلك المرحلة ‏ خطل هذا التأريخ وزيفه. فهى مرحلة غنية جدا في 
المقاطعجة حاولت مرارا تزعم تلك الانتفاضات وتحويلها إلى صراع مقاطعجي ‏ مقاطعجي . 
كذلك استفادت منها السلطنة العثانية في محاولتها إرجاع حكمها الماشر على جبل لبان بعد هزيمه 
مد على في بلاد الشام. وامتفادت منها أيضاً الدول الامتعمارية ؛ خاصة بريطانيا وفرنساء لمنع 
استقرار الحكم العثياني بجدداً في جبل لينان وبافى أرجاء يلاد الشام , وجعلت من هذه المنطقة 
مدخلا أساسياً لتفكيك بنى الملطنة العثمانية وتحويلها إلى رجل مريض طال احتضاره حتى الحرب 
العالمة الأولى . ومع ذلكء فإن تاريخ الانتفاضات الشعبية في المقاطبات اللبساية يؤكد على 
اكتساب الفلاحين خبرات متزايدة ووعياً نضالياً كان يتملور أكثر فأكثر منذ مطالع القرن التاسع 
عشر حتى إنفجر عام ١804‏ انتفاصة فلاحية جماهيرية ذات وعي طبقى بالغ الوضوح. لكن 
تكاتف القوى الطبقية المتضررة منها قاد إلى إفشالما لصالح النفوذ المتزايد لحلف طبقى جديد من 
البر جوازية التابعة والمقاطعجيين الجدد على حساب فلاحي لبنان. وحرفييه وبعض المقاطعجيين 
فيه .وضم الحلف الجديد زعامات دينة وسياسية من مختلف المقاطعات والطوائف. وأجهض 
التحرك الفلاحي الكسرواني الذي بدأت آثاره تظهر انذاك في مقاطعات أخرى. لكن النظام 
المقاطعجى نفه قد اهتز وأصيب بضربة قوية جعلت السلطة العثهانية تعلن, وبماركة الدول 
الأوروبة الكبرى . عن تعديلات أساسية فيه ألغت بعض التقاليد المقاطعجية ودونت ذلك الالغاء 
رسميا في النظام الأساسى للمتصرفية عام .١87١‏ كان ذلك التفيير إحدى النتائج التى تمخضت 
عنها انتفاضات فلاحي لبنان التي أنهت العهد المقاطعجي فيه. 


هذا الكتاب سجل لتلك الانتفاضات في العهد المقاطبجي دون سواه على أمل أن تتاح لنا 
الفرصة مجدداً لدرامة الانتفاضات الشعبية اللمنانية في بحث علمى آخر يكمل ما بدأناه لأن 
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الانتفاضات اللاحقة اندلعت في ظل نط الانتاج الرأسمالي التبعي في لبنان الحديث والمعاصرء 
وتختلف من حيث التنظيم والوعي والأهداف وأماليب النضال. 

كان الانطباع السائد أن الانتفاضات الشعية اللبنانية محدودة وهى: حماناء انطلياس, لحفد 
وكسروان. وقد تين لنا من خلال الإشارات السريعة الزارذة يعض المطاور ع يتف المعلومنات 
المستقاة من وثائق الأرشيف الفرنسبى أن هناك عددا كبيرا من الانتفاضات الشعية التى تعد 
بالعشرات خلال النصف الأول من القرن النامع عشر والتي شملت مختلف المناطق اللبنانية الحالية . 
وهذه الدراسة التى ملطت الضوء على عدد وافر من تلك الانتفاضات تؤ كد بثقة ان انتفاضات 
أخرى ما زالت بجهولة, وأن من واجب الباحثين في هذا المجال الكشف عليها وإدراجها في إطار 
التاريخ الاجتاعي للأرياف اللبنانية الذي ما زال أرضاً بكرا في مختلف جوانبه ومجالات البحث 


قهة. 


م تتخذ هذه الدرامة موقفاً متشدداً حول مفهوم الانتفاضة والدخول في جدل عقيم حول 
تصنيفها إلى انتفاضة تستحق الذكر وأخرى لا قيمة لها. فقد حاولنا تقديم صورة متكاملة عن 
جميع الانتفاضات التى استطعنا الحصول على وثائقها كلها أو بعضها فارتبطت الكتابة حوطا بوفرة 
المعلومات أو ندرتها فقط. وذلك على أمل أن يضاف إلى تلك المعلومات ما يعزز جوانبها ويسمح 
بتحليل أكثر عمقا بعد الوصول إلى الأسامى من وثائقها التى ما زال بعضها بجهولاً ينتظر الكشف 
عنه. ويحدونا أمل كبير أن يبرز الباحثون والمهتمون بتاريخ الانتفاضات الشعبية اللبنانية كل ما 
لد.هم من وثائق ومصادر ومعلومات تفصيلة , على صفحات الجرائد والمجلات وفي مختلف مجالات 
النشر . حتى تتم الاستفادة منها وتوظيفها في دراسات علمية لاحقة خاصة وأن جميع المناطق اللبنانية 
شهدت انتفاضات متلاحقة ضد الظلم والتعسف والضرائب . 


معينا جهد المستطاع للكشف على انتفاضات الفلاحين خارج جبل لبنان في النصمف الأول من 
القرن التامع عششير . ورغم بعض النجاح في هذا المعجال قماسا إلى الدراسات السابقة التي تناولت 
الانتفاضات الشعبة فإن المصادر الأماميةء وأخمار الرواة» وتقارير القناصل الفرنسيين كانت 
نثركز على مقاطعات جبل لبنان بالدرجة الأولى. خاصة مقاطعات كسروان والمتن والشوف. 
فلفتنا الانتباه إلى انتفاضات بشري وإهدن. وعكار , وطرابلس وحاصبياء وراشياء وجبل عامل , 
والبقاع على أمل أن يستمر البحث حول انتفاضات هذه المناطق امتناداً إلى وثائق ومرويات غير 
معروفة حتى الآن. وبذلك يمكن الخروج من دائرة المركزية في الكتابة التاريخية عن جبل لبنان» 
وحده دون سائر المقاطعات اللبنانية وعلى حابها في معظظم الأحيان. فالدراسات العلمية وحدهاء 
استناد! إلى مقولة صراع الأضداد بين القوى المسطرة المقاطججية والقوى الفلاحية رالمنتجة عامة 
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التتى خضعت لتلك السيطرة يمككن أن ترمم صورة دقيقة وواقعية تبرز حركية التبدلات الداخلية في 
المقاطعات اللبنانية باتحاه الوحدة الجغرافية والسكانية والاجتاعية والاقتصادية والادارية والسياسية 
والشقافية . 


نشير في الختام إلى أن هذه الدراسة بدأ نشر قم منها كبرنامج إذاعي بعنوان « الانتفاضات 
الشعبية في تاريخ لبئان الحديث والمعاصر ٠‏ كان يسعى لتكوين وعي ثقافي جديد لدى الشعب 
اللناني؛ على اختلاف مناطقه وطوائفه وطبقاته والمستوى الثقافي بين أبنائه. لذلك حرصنا قدر 
المستطاع على صياغة المقولات العلمية الواضحة دون السقوط في التسطيح المبتذل تحت ستار 
مقولات شعبوية تلغي العم التاريخي دون أن ترفم من وعي الجاهير الشعبية. بل تدغديغ عواطفها 
لتبقيهانفيٍ جهلها , فتحرمها بذلك من وعبها التاريخي بدورها الطليعي في عملية التغيير الاجتاعي . 


وسعت الدرامة إلى الدمج المنهجي العلمي بين المقولات الواضحة والتوثيق الجيد , بين الوقائع 
التاريخية المثبتة والتحليل المعمق لهاء بين احترام الانتفاضة وتضحيات القوى الشعبية الكبيرة 
ونقدها بسبب القصور النظري والمارسات الخاطئة التي كانت تقوم بها في ظل قيادة مقاطعجية 
لا تقودها إلى التغيمر الجذري المطلوب . 


ومع ذلك. كانت حريصة كل الحرص عل تقدير الظروف التاريخية المحيطة بتلك 
الانتفاضات » وعدم إغفال التحالف الطبقي الر جعي الداخل والخارجي , المدلي والديني . الذي 
تافو على الدوام ضد القوى الشعبية وحاول توظيف انتفاضاتها لصالح مشارع طبقية تز يد في آلام 
الفلاحين وأعبائهم الضرائبية. وتؤكد جمع الوثائق التاريخية أن مرحلة النصف الأول من القرن 
التاسع عشر كانت من أشد المراحل صعوبة في تاريخ المقاطعات اللبنانية الحديث والمعاصر نظرا 
لتشابك العوامل الداخلية والخارجية . التحررية والرجعية . الطائفية والوطنية كلها دفعة واحدة عللٍ 
اللاحة اللنانية . لكن فلاحي لبنان, خاصة فلاحي جبل لبنان. رمموا بدمائهم . وبلقمة عيثشهم. 
وبعرق جباههم صفحات ناصعة البياض ف تاريخ حر كية التطور الاقتصادي والاجتاعي والسياسي 
والاداري للمقاطمات اللبنانية في سيرورتها من التجزئة إلى الوحدة. فانهالت عليهم أقلام المؤرخين 
الطائفيين بالتجريح الحاقد » وأطلقت على مرحلة انتفاضاتهم صفة عهد «الفتن والفوضى .٠‏ 
وطمست تضحياتهم الجسام لصالح كبار الملا كين , الدينين والمدنيين؛ وكالت النعوت السيئة عل 
قاداتهم الفلاحة ذات الوعي ه الشقافي ٠‏ البرجوازي المحدود: جدا , وذكرّآت أولئك القادة بمنابتهم 
الفلاحية الو ضيعة وم تغفر فم تجرؤهم عل زعائهم المقاطعجيين. لذلك الحازت هذه الدرامة 
انحيازاً كاملا لصالح الانتفاضات الفلاحية واعتبرتها صفحة مضيئة جداً في تاريخ لبنان الحديث 
والمعاصر, وهو التاريخ الحقيقي الذي لم يكتب بعد بشكل علمي بعد أن كدست المدرمة الطائفية 
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اللبنانية » بمختلف تلويناتها المذهبية, آلاف الدراسات والمقالات والأبحاث لاظهار تاريخ تلك 
الحقبة بالمظهر الطائفي البشع والمجازر الدموية التي لم تنته فصوا حتى الآن. فاهمت مقولات 
هذه المدرمة البرجوازية التبعية بحقدها الأعمى وتبادل الاتهامات فها بينهاء في طمس التاريخ 
العلمي للمقاطعات اللبنانية من حيث هو صراع طبقي بين قوى طبقية متناحرة ولو تمظهر ذلك 
التناحر يوجه طائفي أو مذهبي . 


هذه الدراسة ليست سوى البداية مع علمنا المسبق أن كل بداية تحمل معها الكثير من الثغرات 
والنواقص التى لا بد منها عند ولادة كل عمل جديد . وإن كنا نزعم أنها تحمل الكثير من الجدة. 
في التوثيق والمنهج والتحليل. فإن دراسات كثيرة سبقتنا واستفدنا منها خاصة دراسات المؤرخ 
المدقق يوسف ابراه يزبك». وأبحاث الدكتورة سميليا نسكاياء ومذكرات انطون ضاهر العقيقي 
ومنصور الحتوني. وكتابات يوسف خطار الحلو التي لا تخلو من حماس مفرط أحمانا في تأييد 
إنتفاضات الفلاحين. فورشة العمل قد بدأت في هذا المجال؛ وهناك درامات علمية أكاديمية ما 
زالت قيد النشر أو نشر بعضها فقدم إضافات غنية رغم صعوبة الاطلاع عليها والاستفادة منها 
ببب ظروف الحرب الأهلة اللبنانية . ويقيني أن الاهتام بالانتفاضات الشعبية في مختلف المناطق 
اللنانية سيزايد في السنوات القادمة. داخل الجامعات وخارجها. وهى., بعد تكامل التوئيق 
حوهاء جديرة بأن يقام لها مركز خاص بعنوان ٠‏ المركز التاريخي لدراسة الانتفاضات الشعبية 
اللبنانية » تكون أبحائه النواة العلمية الأكثر جدية لبناء لبنان الغد , لبنان العربي الديمقراطي العلماني 
الموحد . « إن خيمة على البحر لا تبني وطباً ه على حد تعبير الشهيد كمال جنبلاط ء لكن تاريخا 
مكتوباً بدم الفلاحين والعمال وجميع المنتجين والمثقفين الثوريين قادر على إنقاذ وطن أوصله حكم 
الطغمة الماليّة التابعة للامبرياليةء ودولتها الطائفية الطبقية المتواطئة مع العدو الصهيوني إلى حافة 
الضياع والانبهيار والتفكك والتشرذم. إن جذور المقاومة الوطنة اللبنانية ضد الظم والعدوان. صد 
اسرائيل وحلفائهاء تمتد عميقاً في التربة اللبنانية وتستقي الكثير من صلابتها وعنفواتها وأماليب 
نضاها من انتفاضدات الفلاحين اللبئانيين ضد النظام المقاطبجي وحلفائه وأساليبه. فإلى هذه القوى 
جمعها يعود الفضل في ولادة هذا الكتاب الذي يشكل الحلقة الأولى من سللة تاريخية طويلة 
للكشف عن جميع الانتفاضات الشعبية في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر » وبشكل خاص في القرنين 
التاسع عشر والعشرين . 
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مكدو مهمه 
بعض السمات الأساسية 
لتطور النظام المفاطعجهى اللسنانى 


مدخل 
يرى فؤاد قازان أن النظام الاقطاعي العربي بدأت ملامحه تتضح منذ الخليفة عثمان بن عفان 

والمة المميزة لهذه الاقطاعية العربية أنها لم تكن وراثية بل تعطى للقادة الفاتحين. أما أبرز أنواع 
الأراضى فكانت الأميرية أي أملاك الدولة التى وزعت بين المنتصرين من القادة العسكريين على أن 
تبقى ملكيتها النهائية للدولة وحق التصرّف عليها للمسيطرين . وسرعان ما بدأت الدولة الأموية ثم 
العبامية بإعطاء الأرض كإقطاع أو هبة. وكان المستفيد الأكبر من هذه المبات كبار القادة 
والحكام وحاشية البلاط والمتنفذين المحليين الذين كانوا يستولون بأنفسهم على الأرض مقابل دفع 
ضريبة العشر . ومنذ أيام العباسيين جرت العادة أن يورث الأسياد اقطاعاتهم لأولادهم مقابل 
العشر فتحزّلت تلك الاقطاعات أو معظمها إلى أملاك خاصة ورائية. وحرصا على إمداد بيت 
المال بالضرائب اللازمةء لجأ الخلفاء إلى مدأ تلزيم الضرائب منذ أيام هارون الرشيد » فأصبح 
ملتزمو الضرائب أبرز موظفي الخلافة ويتحكمون بالمناطق التي نالوا التزامها . ونشأ بذلك حلف 
طبقي واضح من كبار الاقطاعيين وملتزمي الضرائب لنهب الفلاحين واستغلالهم . وكثيراً ما جمع 
الاقطاعيون صفة ملتزمي الضرائب عن مناطقهم ومناطق أخرى بجاورة لهم سيطروا عليها بالقوة 
وباركت السلطة المركزية هذه السيطرة لقاء دفع الأموال اللازمة لبيت مال الملمين. 





(*) نشرت هذه المقالة للمرة الأول لٍِ و بحلة كلية الآداب ٠‏ العدد الأول لعام 0/اة ١‏ صفحات 707 6لا 
وأعدنا نشرها في هذا الكتاب نظراً لصلتها الوثيقة بموضوع الانتفاضات الشعية في جبل لبنان ضد 


النظام المقاطمجي 5 


الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي ١‏ 
ويوجز الدكتور نايف بلوز ملامح الاقطاعية الشرقية في ظل الخلافة العربية بالنقاط التالية ؛ 


... ملكية الدولة (أو الخليفة) الأساسية للأرض والماء‎ -١ 

1 سيطرة الدفع العيني والنقدي وغياب ريع العمل . فالا قطاعيون لا يملكون امتثهارة اقتصادية 
خاصة ولا يحتاجون بالتالي إلى أعمال السخرة. إلا أن أعبال السخرة قد توسّعت على العموم 
في فترة السيطرة العثيانية . 

* - إذا كانت الدولة هي المالك الأسامي للأرض فالضريبة التي تحبيها الدولة تتطابق مع الريع 
الاقطاعى . 

؛ - أن نظام الفرائض المختلفة الذي يخضم له الفلاحون كتعبير حقوقي عن نبعيتهم الاقطاعية 
يقوم على: ( أ) العشر للمسلمء (ب) الخراج» ضريبة الأرض على الذمي وغير المسامء 
(ج) الجزية ضريبة الأشخاص الذميين. 

- بقاء علاقات العسودية واستمرارها... 

5 - عرف الإنتاج الحرفي والسلعي والاقتصاد النقدي تطوراً ملحوظأ في زمن الخلافة... وكانت 
المدن الاملامية كثيفة في عدد سكانها وقد تطورت فيها الحرفة والتجارة إلى حد عال. 

٠‏ - نشأت إلى جانب ملكية الدولة للأرض أشكال أخرى لملكية الأرض عرفت بامم الأراضي 
الملك والوقف والاقطاع... ٠‏ 


أضواء تاريخية واقتصادية 


نقد بدا واضحاً أن الفتح الاسلامي رافقه توزيع الاقطاعات على القادة المحاربين مقابل أدائهم 
العشر عنها لبيت مال الملمين, وكانت تلك الاقطاعات تمنح بصورة مؤقتة أو لمدى الحياة. وقد 
نص الششرع الإسلامي ان « من احبى ارضا مواتا فهي له» ويدفم عنها الخراج. اما الارض البور 
فتعود ملكيتها للدولة بعد ثلاث سنوات من استلامها. وخلال حكم الدولتين الأموية والعباسية 
تشكلتٍ طقة من كار الاقطاعيين ونمت إلى جانبها ممتلكات عقارية واسعة لا تنقل ملكيتها ولا 
تباع ولا تشرى سميت باسم الأوقاف. ولقد لعب النظام الاقطاعي الإملامي والملكية الوقفية 
الكبيرة الى رافقته دور أساسياً في إبراز السمة الأولى للنظام المقاطعجي اللبناني من حيث اعتباره 
أحد فروع هذا النظام الاقطاعي العرلي بالذات . فالفاتحون الجدد لم يشاركوا في الإنتاج في البلدان 
التي فتحوها بل شكلوا فئات عسكرية مهمتها الخرب وتعيش على حساب السكان المحلين 
الخاضعين لهم والذين أجبروا على دفع ضرائب الأرض والنفوس باسم الخراج والجزية. وبهذا 
ترسخت أبرز سمات هذا النظام القائم على طفيلية الحا العام وأعوانه المحليين على حساب جموع 
السكان بحيث لم يتميز حاتم عن آخر إلا بمقدار جبايته للفضرائب . فالنظام المقاطعجي اللبناني 
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آنذاك ليس اصطلاحاً تاريخياً بل نظام علاقات اجتاعية واقتصادية ومياسية تميّزت ببروز علاقات 
طبقية واضحة بين أقلة مسيطرة ومتحكمة بالملكية والإنتاج وتحبى الضرائب وجاهير سكانية 
عريضة من الفلاحين والرعاة تخضع لثتى ضروب الامتغلال والنهب . 


وجاءت سيامة استقدام القبائل العربية من الجزيرة مباشرة أو من المناطق المجاورة إلى لبنان 
لتحمل معها سمة أخرى من سهات تكون النظام المقاطعجي اللبناني. فتلك القبائل من البدو الرحّل 
ستتقر في لبنان في مناطق معينة ونتعاطى الأعبال الزراعية إلى جانب قيامها بتربية المواشي . وقد 
حلت تلك القبائل معها نظاماً قبلياً واضحاً يرتكز على شيخ القيلة أو العشيرة الذي ينتخب 
شكلياً من قبل القبيلة ‏ لكته يمثل فعلاً أقوى زعرائها عسكرياً وأغناهم مادياً . وهكذا تشكلت نواة 
جهاز حا يتند على استغلال معظم أفراد القيلة لصالح أقلية ضكيلة من المشايخ تتحالف أحيانا 
وتتحارب في سبل الانفراد بالسيطرة على القبيلة . 


لقد.نرت سمة الخرئ من سمات النظام المقاطعجي اللبناني تستند إلى طابع الحكم القبلى الذي 
جلبته معها القبائل الوافدة والذي يتميز بالصراع المستمر داخل مشايخ القبيلة من جهة وفي ما بين 
القبائل من جهة أخرى يضاف إليها المنازعات الممتمرة بين تحالفات هذه القائل في وجه تحالفات 
السكان المحليين. إن جوهر هذا الصراع ينبع من طبيعة النظام المقاطعجي بالذات القائم على محاولة 
الانفراد باستثار الفلاحين والرعاة أي القوى المنتجة ذات المردود المحدود والتى عليها أن تقدم 
الجزية والخراج للحكومة المركزية من جهةء والضرائب المستمرة نقد وعيناً للزعباء المحليين من 
جهة ثانية. وترسّخت مع هذا النمط من الحكم أنخاط استغلالية متعددة المراتب نقع جميعها على 
كاهل القوى المنتجة الوحيدة أي الفلاحين وقسم صغير جدأ من السكان يتعاطى الأعبال الحرفية 
والتجارية. وكانت أنماط الاستغلال تبدأ من الشيخ المحلى في القرية إلى الحكومة المركزية مرورا 
بتسلسل كبير من المراتب الدينية والمدنية التي شاركت في إفلاس الفلاحين. 

لقد تمبّزت تلك المرحلة بسيطرة النظام الاقطاعي وأسلوبه في الإنتاج القائم أساساً على ملكية 
زعباء القائل أو العائلات لومائل الإنتاج. أي الأرض والماشية في تلك الفترة. وتحكم هؤلاء 
الزعماء بالفلاحين وربطهم بالأرض ربطا عبوديا جر معه ارتهان الفلاح الشخصى لسيده 
الاقطاعي المركزي والمقاطمجي المحلى بحجيث كان هذا الفلاح مرغ على العمل لمصلحة سيده. 

ونظراً لضعف وسائل الانتاج والتكنيك والاتصالات برزت في الأرياف اللبنانية سهات اقتصاد 
مغلق ضعيف الصلة بقية الناطق المجاورة له. مما سبب ركودا عاما أدى إلى عزلة اقتصادية 
للمناطق عن بعضها البعض إلا بمبادلات تحارية بسيطة. في حين تمتعت مناطق الساحل بصلات 
تجارية مع الغرب والحكومة المركزية كانت نع أو تضيق تبعاً للظروف التاريخية . 


الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطمحي ١4‏ 


ويكاد يجمع المؤرخون أن الانعزالية والاقتصاد المغلق والتجزئة الساسية للمقاطعات اللبنانة 
إلى مقاطعات شبه مستقلة عن العالم الخارجي وعن بعضها البعفى ممات أساسية للنظام المقاطبجي 
اللبناني طيلة القرون العديدة التي سبقت أولى محاولات المركزية لتلك المقاطبات أيام فخر الدين 
الثاني المعنى . 
مؤئرات الحروب الصليبية 


لم تغير فترة الحروب الصليبية ولا الحكم المملوكي اللاحق من طبيعة النظام المقاطججي اللبناني 
السائد خاصة في مناطقه الداخلية التى لم تصلها السيطرة الصليبية بل أدت تلك الحروب الى تلقيح 
النظام الاقطاعي العربي ببعض سمات النظام الفيودالي الأوروبي خاصة في مجال دراثة الابن البكر 
مكان أبيه؛ كا أضعفت تلك الحروب من المركزية السابقة للنظام العربي زمن الخلافتين الأموية 
والعباسية الى دامت طيلة قرون عديدة دون أن تستعاد تلك المركزية إلآ في مطالع عهد العثمانيين 
ولفترة زمنة نحدودة. فقد أدّت الحروب الصليبية إلى قيام إستقلاليه نسبيه للمقاطعات اللبنانية 
تجاه الحكومة المركزية. وبسبب الحروب المستمرة ضد الغزو الصليي كان على كل أمارة أو بارونية 
محلية أن تدافع عن نفسها وتبتني لها جيشاً خاصاً وإدارة مستقلة وعلاقات اقتصادية متميزة دون 
أن يعنى ذلك تحررها من تبعية الضرائب لملكة القدس أو كونتية طبرابلس. وكانت هذه 
الاستقلالة النسبية أحد أهم أسياب الحروب الصليبية بالذات حيث كان الفرسان الأوروبيون 
من صغار أولاد الأمراء يطمحون لغزو أراض جديدة يقيمون عليها أماراتهم بعد أن منعهم حق 
توريث الابن البكر في النظام الفيودالي الأوروبي من ذلك. وهكذا بات التشتت المقاطعجي 
للسيطرة الصليبية تموذجا ثابتا يحتذي به المقاطعجيون المحليون بعد زوال الحكم الصليبي حيثث 
سارع كل أمير أو مقاطمجي على أرض لبنان إلى محاولة الانفراد بالمقاطعة التي يسيطر عليها . وكان 
البحتريون أبرز الأسر اللبنانية الي جسّدت فعليا هذه الاستقلالية النسبية خلال فترة طويلة كذلك 
ال عمار في طرابلس ثم المعنديون في الشوف والشهابيون في وادي اليم وال حماده في المنيطرة 
وغير هم , 


سمة أخرى أدخلتها الحروب الصليبية إلى بنية النظام المقاطعجي اللبناني هي ممة الطائفية. 
والطائفية بمفهومها الديني ليت وليدة تلك الحروب بل أقدم منها بفترة تاريخية طويلة. بيد أن 
تأثير الصليبيين كان في إبراز الطوائف النصرانية في لبنان على قدم المساواة مع بقية الطوائف وليس 
كأدنى منها مرتبة كيا في الابق. وجاء تر كيز الحملات الصليبية على الساحل اللبناني تحت ستار 
حماية النصارى في لبنان لتعطى للمنازعات المقاطعجية اللبنانية طايعاً طائفياً واضحاً أطلق عليه 
أنيس الصايغ لقب ٠‏ الطائفية الجامعة في لبنان» حيث « اختلطت فيها العصبيات الدينية بالسياسة 
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والأقلمة والااقطاعية ؛ [ لنان الطائفي ص "ل 1. ومنح الصلييون الطريرك الماروني صلا حيات 
دينية وسياسية واسعة , و كان ملوك فرنسا وامراؤها يتكاتبون مع زعباء الموارنة الدينيين والمد نين . 


إن ارتباط نصارى لبنان بالحملات الصليبية ومساعدتهم نا اقتصادياً وعسكرياً أوجد نزاعاً 
جديداً بين المقاطعجيين اللنانيين أضيف إلى النزاعات القبلية المقاطعجية السابقة وكان من الأسباب 
الحامة لتكتل المقاطعجيين الملمين ضد النصارى ومحاربتهم وترحيل أعداد منهم إلى قبرص . ومنذ 
تلك الحروب بدا المقاطعجيون المحليون يلعبون دور حامي اللواحل اللبنانية من الغزو الصليبي 
الخارجي ويتعهدون للحكومات المركزية الفاطمية أو الأيوبية أو اللجوقية أو المملوكية 
« بتأديب ٠‏ نصارى لبنان ومنع قيام أي اتصال بنهم وبين الصليبيين؛ كما تعهدوا بمنع وصول 
النصارى إلى أية مراكز سياسية وعكرية خارج حدود تجمعاتهم السكانية مما أكسب إدارة النظام 
المقاطعجي اللبناني طابعاً إسلامياً واضحا طبلة تلك الفترة مع سيطرة تامة على المناطق النصرانية 
الكثيرة العدد سكانا . وكان فخر الدين الثاني أوَّل من أدخل النصارى إلى مراكز عالية في إدارته. 


وأذعقات الحروب الصليبية في بنية النظام المقاطبجي اللناني أيضاً الطابع التجاري الوسيط 
للسواحل اللبنانية بين الدويلات الأوروبية والداخل السوري . فقد ساعدت الصلات التجارية بين 
المناطق الغربية والشرقية من البحر الأبيض المتوسط كما ساعدت على تطوير المنجزات الثقافية 
والتكنيكية في الغرب وادخلت إليه فروعاً إنتاجية جديدة كصناعة الحديد والأنسجة والصابون 
والأسلحة وغيرها. وكان لتلك الحملات أثر واضح في تشجيع المبادلات التجارية عبر سواحل 
لبنان خاصة طرابلس وصور اللتين ازدهرتا اقتصادياً وثقافياً وسياسياً. ومع انحلال السيطرة 
الصليبية على الاحل اللبناني لجأت إلى جبال لبنان أعداد كبيرة من الصليبيين عجزت عن الهرب 
إلى الخارج فاعتنقت المارونية بعد استيطانها للجبل وزادت من الوجود النصراني بين سكانه حتى أن 
بعضها لا يزال يحمل اسمأ واضحاً كال فر نجية والصليبي وغيرهم. 


لقد ساعدت الحروب الصليبية في إبراز المقاطعجيين المسيحيين كقوة سكانية وسيامية هامة 
لعبت دوراً أساسياً في تثبيت سيطرتها على المناطق التى سكنتها في ضواحي بشري واهدن وحدث 
الجبة أو انتقلت إليها في بلاد جبيل والبترون. وبالرغم من خضوع هؤلاء المقاطعجيين لسيطرة آل 
حماده وولاة طرابلس فإن استقلاليتهم النسبية في مناطقهم شديدة الوضوح. وجاءت حملة كسروان 
المملوكية عام ١5٠06‏ ضد المقاطعجين الشيعة والدروز والنصيرية لتزيد في توسع المقاطعجيين 
التصارى باتجاه كسروان والمتن بحيث بات هناك جبلان سياسيان داخل مقاطعات لبنان الحالى : 
جبل الشوف الخاضع للسيطرة الدرزية و « جبل لبنان؛ الخناضع للسيطرة النصرانية. وكان 


الالتقاصات اللنانيه صد النظام المقاطعجي ع 





والجبلان ٠‏ يخضعان لسيطرة خارجية واحدة عبر ولا دمشق وطرابلس العثانيين (*). 
بين الفيودالية الغربية والاقطاعية العربية 


كان على الدويلات التي فجّرت مركزية الدولة العباسية أن تواجه عبء الغزو الصليبي المتلاحق 
على سواحل المتوسط الشرقية ومنها لبنان. فقد أضحى الساحل اللبناني مركزأ أساسياً من مراكز 
تواجد الصليبيين خاصة في طرابلس وصور . وبالرغم من ترحيل القوات الصليبية عن المنطقة فقد 
استمرت غزوات صليبية متقطعة تدمر موانىء الساحل اللبناني دون أن تتمركز فيه. وكان على 
تلك الدويلات المستقلة عن المركزية أن تستمر في إرسال قبائل عربية لمقاومة هذا الهجوم الصليبي 
المسكسن: 


لعب الارسلانيون والحتريون والمعنيون والشهابيون والعسافيون وال سيفا وغيرهم دور 
اهنا في هذا المجال. فقد أكدت تلك الغزوات الصليبة أهمة الموقع الاستراتيجي للساحل 
اللبناني كصلة وصل بين الداخل العربي والدويلات الأوروبية أو الدوقيات والأمارات العربة. 
وهذا ما أعطى أمراء جبل لبئان ومقاطعجيته طايع حماة السواحل اللبنانية ضد الغزو الصليبي. بيد 
أن الحملات الصليبية سرعان ما توقفت وبدأت تحل حلها اتصالات تجارية واسعة عبر الساحل 
اللبناني بالذات. وإذا كان لا بد من القول أن الاتصالات مع الغرب حتى ذلك الحين كانت 
ترتدي وجها مسيحيا واضحا بكم واقم التخلف والاضطهاد الديني والمذهي كمة رئيية من 
سهات القرون الوسطى ني الشرق والغرب؛ فإن الارتباط التجاري الجديد للنظام السيامي 
المقاطعجي اللبناني بالدويلات الأوروبية لم يعد وليد وجه طائفي وحيد الجانب بل تعداه إلى بية 
اقتصاد المقاطعات اللبنانيةء تلك البنية التى رحبت بدور الوماطة التجارية بين الغرب والمشرق 
العربي وتمكت يه. ْ 

صحيح أن تلك العائلات الاستيطانية العربية والكردية والتركانية وغيرها كان لها الفضل 
الأساسي في الدفاع عن المقاطعات اللبنانية والوقوف بوجه الأطراع الأجنبية . إلآ أن بنية الاقتصاد 
في تلك المقاطعات وطبيعة السيطرة السياسية ذات الوجه الطبقي الواضح بين مقاطعجيين حاكمين 
وجماهير فلاحية ورعاة تدفع ضرائب باهظة. كانت تحسم على تلك القيادات التفتيش عن مصادر 
أخرى تضاف إلى المردود البسيط لإنتاج المراعي والفلاحة فوجدت في حايتها للتجارة مع الغرب 
بابأ واسعاً للثراء والربح السريع . وكان البحتريون أبرز المستفيدين في هذا المجال بعد أن تسابق 
(*) لم نجد فائدة في إعادة نشر مقالتنا وأضواء على جغرافية التطور التاريخى للمقاطعات اللبنائية ٠‏ التي 


توصح هذا الجانب ونر جو الاطلاع عليها قِ يجله ودرامساتهو الى تصدرها كله العربية الجامعية 
اللمنانية . السنة الثالئة ‏ العدد الأول منة 91/0 ١‏ صفحات 086 80. 


؟ مقدمة منهجية : بعض المات الأسامية لتطور النظام المقاطمجي اللبناني 


الصليبيون والأيوبيون والماليك وحتى هولاكو المغولي على اعطائهم صكوك تثيت سيطرتهم على 
المقاطعات الممتدة من الدامور حتى المعاملتين . 


إن موقف الغزوات الصليبية لم يقلل من دور الاحل اللبناني كوسيط تجاري بين الغرب والداخل 
السرني بمعزل عن أي انتّاء دينى لحكام الأسر المقاطعجية الميطرة عليه. لذا فالاتصال بالغرب 
ل يعد ديني الطابع بل حتمته البنية الاقتصادية والسياسية لسيطرة تلك الأسر اللبنانية الحاكمة بعد 
أن جرّت علبها الوساطة التجارية أرباحاً طائلة . 


إن سمة الوسيط التجاري بين الغرب والداخل العربي بدأت تتوضح وتبرز معالمها زمناً طويلا 
قبل مجيء الحكم العنراني الذي ثبت هذه المة واستغلها الأوروبيون كثيراً إبان توسعهم 
الاستعماري نحو الولايات العربية الخاضعة للدولة العثمانية حيث بات للبنان دور هام في تلك 
المخططات الاستعبارية . 


فالتنظيم المقاطعجي بالذات والذي بدأ وليد الانغلاق الطائفى والسكني في لبنان إبان العصور 
الوسطى سرعان ما تجاوز ذلك الانغلاق بحكم تطور العلاقات الاقتصادية والاجتاعية والسياسه 
بين الأسر المقاطمجية, فيا بينها من جهة» وبينها وبين الغرب من جهة أخرى. وقد لعبت التجارة 
دوراً كبيراً في كسر جدار ذلك الانغلاق حيث تبادل المقاطعجية من جميع الطوائف المصالح 
المشتركة في علاقاتهم التجارية مع أوروبا. حتى أن الارتباط بالغرب الذي دمغ به المسيحيون في 
لبنان منذ فترة الحروب الصليبية سرعان ما تحول إلى ارتباط تجاري وامم بين هذا الغرب الناشط 
والعديد من الأسر المقاطعجة اللبنانية. ويدلا من موجات الاصطهاد الدينى الذي تعرض له 
المسيحيون إبان الخروب الصليية وزمن الماليك الذين استقد موا جاليات عربية وكردية وتركانية 
للسكن في طرابلس وبيروت وصيداء ازداد نزوح التجار من السنة أيام العثمانيين إلى الساحل 
اللبناني قادمين من الشام ومصر والمغرب وسواها. « فغلب الطابع التى ‏ على حد تعبير كال 
الصليبي ‏ على مدينتي صيدا وطرابلس وأقسام من بيروت منذ القرن المابع عشر ». 


نموالحرف والتجارة الخارجية والمدن الساحلية 


رَافقَ تلك السيطرة الاقطاعية الخارجية والمقاطعجية المحلية نبوض إنتاج حرفي يرتبط أمساسأ 
بالاقتصاد الزراعى نفسه كحرف الحدادة وصناعة الجلود والأخشاب والأواني الفخارية والأسلحة 
وغيرها . وبدأت تتشكل معها نواة تجمعات حرفية ذات طابع مكني مميز وارتباط وثيق بالمبادلاات 
الزراعية والتجارية دون أن تخرج التجمعات الحرفية عن سيطرة المقاطعجيين المحليين بل تدفع لهم 
الضرائب بالنقود أو من الأدوات التي يصنعونها. هكذا برزت فئة سكانية جديدة تعتمد أساسأ 


الانتفافات اللبنائية مد النظام المقاطمجي ‏ ؟ 


على الزراعة دون أن تبقى هذه الزراعة المصدر الوحيد بالنبة لحياتها . وجاء تطور هذه الفئة يعزز 
من إنتاج اللع الحرفية القابلة للمقايضة بالإنتاج الزراعي أو بالنقود. وكانت مناطق ازدهارها 
تقوم ف الغالب قرب الأسواق التجارية للخارج أي على السواحل ولم تنتشر في المناطق الجبلة إلا 
بارتباطها مع قيام الأسواق الأسبوعية في تلك المناطق ني وقت متأخر زمن الماليك . ولم تكن تلك 
السلع تتعدى الاستهلاك المحلىي إلا نادرا بسبب قله اليد العاملة المتخصصة من جهة وبسبب نقل 
العديد من تلك اليد المتخنصصة إلى عواصم الخلافة خاصة زمن الماليك والعثانيين . 


وكان لانتشار الحرف في الواحل أهمية خاصة حيث أدت إلى نزوح سكاني جزئى من القرى 
نحو المرافىء وحول التجمعات السكانية المحصنة من الغزوات الخارجية وفي نقاط الالتقاء التجاري 
مع الخارج حيث كانت تتم عمليات شحن وتفريغ البضائع نظرا لما يقوم به التجار من شعراء إنتاج 
الحرفيين القاطبين في هذه الأماكن واستخدامه للاتجار به في مناطق أخرى . 


إن إزدياد إنتاجية الحرفيين وتحررهم من السيطرة المقاطعجية الجبلية ومن العمل الزراعي 
وتوفر الأموال النقدية بن أيد يهم ساعد في بحبو حتهم المادية ودفع اعدادا متزايدة من الفلاحين 
إلى الاقتداء بهم وترك القرى هربا من الظام المقاطعجي والالتحاق بالموانىء التجارية بصفه حالين 
ونقالين على القوارب وعبال لدى أصحاب المؤسسات الحرفية والصناعات المزدهرة. وكان هذا 
العامل سباً أماسياً في ازدياد أعداد سكان المدن الساحلية على حساب التجمعات القروية دون أن 
يرتدي هذا الازدياد طابع الامتمرار والديمومة لتلك المدن بل اتبع خط التجارة الخار جة بشكل 
دائم. وهذا مايفسر جرْيا ازدهار مدن ساحلية معنه في فترات تاريخة محددة م تقهقرها 
واضمحلال نفوذها. ففي حين كانت صور زعيمة الاحل اللباني طيلة العصر الأموي والحروب 
الصليية» برزت طرابلس كأكبر مدن الساحل وانشطها منذ العهد الصليبي طيلة عهد الماليك 
وحقبات واسعة من العهد العثهاني. ثم انتعشت صيدا نميا أيام فخر الدين الثاني إلى أن برزت 
بيروت منذ العهد الشهاني وخاصة في القرن التاسع عشر وحتى الانتداب كمسيطرة لا على الساحل 
اللبناني فحسب بل وعلى الساحل السوري برمته. وهذا يفسر سيب ازدياد سكان تلك المدن حسب 
أهمية المرحلة التاريخية التى مرت بها وحسب مركزها السيامبي والاقتصادي . 


بيد أن ازدهار تلك المدن لم يوفر لها إمكانية الاستقلال عن السيطرة المقاطعجية الداخلية بل 
كانت جميع مدن الساحل عرضة لنهب المقاطعجيين لأنها تقع على أراضيهم, وكانت ملزمة حيّا 
با خضوع ودفع الضرائب هم . ونظرا للمداخيل المرتفعة التي كانت توفرها تجارة المدن سارع العديد 
من أمراء الجبل إلى اتخاذ عاصمتين: الأولى في الداخل والثانية على الساحل كبا فعل آل عساف في 
كسروان ثم الأمير فخر الدين الثاني كذلك الأمير ملحم الشهابي. وكانت عاصمة الساحل هي 


ف مقدمة منهجية ؛ بعض السمات الأساسية لتطور النظام المقاطعجي اللبناني 


العاصمة الفعلية للإمارة من الوجهة الاقتصادية في حين تبقى عاصمة الداخل ذات وجه سياسي في 
المقام الأول. وكثيراً ما نقل بعض الأمراء سكنهم إلى عاصمة الساحل ليكون على مقربة من 
خيرات التجارة المزدهرة باذلاً الجهد لتعاطي التجارة شخصياً ولابتزاز أكثر ما يمكن من مداخيل 
مدن الساحل. ورغم طابع النهب المستمر لسكان المناطق الساحلية والداخلية بات واضحاً أن 
سكان المدن قد تحرروا من التبعية الشخصية للسيد المقاطعجي ومن علاقات العبودية للأرض 
والروتين الزراعى . وامتلك العديد من سكان المدن مساحات من الأراضى في الداخل أو في المدن 
كما درت عليهم التجارة والصناعات الحرفة كمات وافرة من النقود أفرزت من بينهم فئة كبار 
التجار والمرابين ومعظمهم من المقاطعجيين الصغار الذين تر كوا الريف إلى المدينة. أما أغلبية سكان 
المدن فكانت من الحرفين وصغار التجار والباعة وعبال التجارة والصناعات السيطة وأصحاب 
الأجر اليومي . 


الاطار السياسى العام للسيطرة العثانية على المقاطعات اللبنانية 


إن حالة التخلف والر كود التي رافقت السيطرة العثمانيه على الولايات العربية لم تكن حالة 
فريدة وشاذة في تاريخ القرون الوسطى أنذاك إذا ما قورنت بالا نحطاط العام الذي كان يسيطر 
على أوروبا نفسها خلال القرون التي سبقت الاكتشافات البحرية التي لم تكن ذات تأثير موحد على 
تطور الأنماط الاقتصادية والياسة في أوروبا بأسرها بل كانت الدويلات الايطالية واسبانيا 
والبرتغال هي السباقة لمثل ذلك التطور . كانت الدويلات الايطالية براعم النهضة في أورويا. ورغم 
التنافس والحروب والتفتت السياسى وصراع الدويلات للسيطرة على الطرق التجارية فإن الحياة 
الاقتصادية والثقافية قد ازدهرت في جنوى والبندقية وميلانو وفلورنسا قبل سواها ودفعتها إلى 
التفتيش عن اسواق تجارية خار جية . لذا لم نبق منطقة البحر المتوسط الشرقية خارج مخططاتها بل في 
صلب تلك المخططات نظراً لدورها التاريخي اهام في التجارة العالمية. 

ورغم الحماية العسكرية التي قامت بها الدولة العئهانية للولايات الخاضعة لما بادىء الأمر. فإن 
مر حلة التقهقر الاقتصادي والانغلاق الاجتاعي والفوضى السياسية التي تبعت تلك المر كزية العثهانية 
الصارمة كانت مؤشراً أساسياً على طريق سقوط تلك الولايات تباعاً في أيدي الاستعبار الأوروني. 
ولم تنج الولايات العربية من تلك السيطرة» كبا لم تنج الدولة العثمانية نفسها من الوقوع أسيرة ذلك 
الاستعمار سياسيا واقتصاديا في الفترة التار يخية اللاحقة . 


إن التطور التاريخي لبنية النظام اللبنائي لم تتبلور وتتخذ طابعها المميّز إل عبر هذه السيطرة 


العثهانية الشديدة المركزية في الفترة الأولى من جهة وعبر المحاولات الأوروبية للسيطرة على ولايات 
تلك السلطنة» ومن ضمنها جبل لبنان. من جهة ثانية. وأي محاولة لإظهار استقلالية جبل لبنان 
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عن هذه الركلرة وتميز تطور نظامه السياسي وبنيته الاقتصادية وقواه الاجتاعية هى محاولة يائسة 
مكتوب عليها الفشل لأنها بتر لأوصال ذلك التطور التاريخى وتشويه متعمد له. 


فالفتح العثاني للمثرق العربي كان يرافقه في الجهة المقابلة تطور هائل في بعض البلدان 
الأوروية وعلى عدة أصعدة. وفى حين كانت الدولة العثهانية تفرض هيمنتها الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية على المناطق التي خضعت ا بواسطة جيش بالغ القوة تقرع به أبواب أوروبا أحياناً. 
كانت أوروبا تتفجّر بانتفاضات بورجوازية محلية وتبنى دويلاتها المتقلة وتنمى تحجارتها عبر 
القارات وتحرّر طريق العالم القدبم التي كانت تمر بالمشرق العربي إلى رأس الرجاء الصالح فتبدأ 
فعلياً مرحلة التقوقع والانغلاق الاقتصادي والسياسي والاجتاعي في هذا المشرق. ولم يشذ جبل 
لبنان عن هذه القاعدة, بل تندرج التجربة اللبنانية ضمن هذا الخط العام دون أن تتجاوزها إلا 
لفترات قصيرة جدأ حين حاول فخر الدين كسير هذا الطوق وربط مصير أمارته بتطور تلك 
الدويلات الأوروبية والتعاون معها مباشرة في معظم المجالات. وكانت الدولة العثمانية لا تزال في 
موقع القوة العسكرية الضاربة الذي يسمح لا بعزل الولاة ساعة تشاء وتأديب أي عصيان يقوم في 
متلكاتها مهما ابتعدت تلك الولايات جغرافيا عن مر كز السلطنة, ومهما كان التهديد بالدعم 
الخار جى الذي بقى تجرد تعابير فارغة دون أي محتوى فعلى لأن الدويلات الأوروبية انذاك» 
مجتمعة كانت أم منفصلة ؛ كانت أعجز من أن تحار ب الدولة العثمائية وتنتصر عليها في عقر دارها. 


نا سياسة العثمانيين الداخلية فقد تميّزت منذ البداية بعدم التدخل في الشؤون المحلية للولاة 
والمقاطعجية بل تر كزت أهدافهم بشكل عام على ثلاث نقاط رئيسية: 


-١‏ الاعتراف بالنفوذ العثهاني والدعاء للسلطان في الخطب وأيام الأعياد والجمعة... 
؟ - المحافظة على الأسس الاقتصادية والاجتاعية والأطر الحياتية التى تعيشها البلاد الخاضعة 
للدولة العثهانية دون أي مسعى جدي لتطويرها واستثار خيراتها بل الا كتفاء بجاية 
٠‏ الضرائب منها وحفظ الأمن فيها. 
؟ - الاهتام بتطبيق مبادىء الشريعة الإسلامية وتنقيذ أحكامها على أساس المذهب الني الحنفي 
لإظهار اللطنة بالطابع الإسلامي واللطان بخليفة المسلمين وحامي الإسلام . 


كان العنهانيون يشجعون الكان المحليين أحياناً على الإخلاص للدولة بإعفائهم من الضرائب . 
وكانوا يلجأون إلى نقل جماعات سكانية إلى مناطق العصيان أو إسكان جاليات تركية أو تركمانية 
في البلدان المفتححة لإيجاد عناصر استقرار موالية لهم على أن يعفى القادمون من دفع الضرائب لمدة 
سنتين أو أكثر . 
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لذا يمكن القول أن الإنغلاق السياسي - الاجتاعي - الاقتصادي الذي أوجده العثمانيون في 
المناطق التى سيطروا عليها. ومن ضمنها جبل لبنان» كان لا بد وأن يصطدم بالأطباع الأوروبية 
الناشطة للسيطرة على هذه المناطق وإقامة تحالفات سياسية وعسكرية مع ولاتها وأمرائها. وكان على 
العثمانيين أن يقضواء وبشدة على كل محاولة من هذا النوع. وهذا يفسر العقاب الصارم الذي 
تعرض له كل وال أو أمير حاول أن يمد يده إلى الغرب. ونذكر على سبيل المثال مصير كل من 
على جانبولاد في حلب وفخر الدين الثاني في جبل لينان . 


فالاطار السيامي العام للسيطرة العنمانية كان يفرض علي العنرانيين ضرب أي اتصال مع الغرب . 
مهبا كان شكل هذا الاتصال, إلا إذا مر عبرها هى بالذات . وهذا يفسر أيضاً الركود الاجتاعى 
والحيال للمناطق الى خضعت للدولة العثانية حبتى بدايه القرن التاسع عر وبرور جمد على في 
علاقات المقاطعجمة بالللطئة العئانية 


تميزت العلاقات المقاطعجية اللبنانية في الداخل بترسيخ جهاز فوقي باسم المقاطعات وكان هذا 
الجهاز الفوقى يتمثل دوماً بأسرة مقاطمجية وليس بمقاطبجى فرد. فلأنه ينتب إلى عائلة 
مقاطعجية تسيطر على عائلات أدنى منها مرتبة, ولأنّه يسيطر على عدة قرى ويلتزم ضرائبهاء 
كان المقاطعجي بإمكانه أن يلعب دور الوساطة بين الدولة العثانية وفلاحي الجبل اللبناني . 

والعائلة المقاطعجية هي أناض التجمعات السكنية والسياسية في لبنان منذ الفتح الإسلامي. 
وتميّزت بوضوح الروح القبلية فيها التي هي استمرار لروح التعاون الأول بين التجمعات السكنية 
القببة قبل رحيلها إلى لنان وبعده. والتى هي في نهاية الأمر تعبير عن التنظيم الجياعي لتلك 
القبائل . لذا فتنظي العائلة المقاطججية اللبنانية ليس غريباً عن العائلة الشرقية المسيطرة بشكل عام 
ولا عن العائلة العربية بشكل خاص فهي تجد جميع صفاتها العامة ضمنها ولا يمكن إيجاد أية أمس 
سليمة ومنطقية لفصل هذه العائلة المقاطوجية عن جموع العائلات العربية إلا باعتّاد البتر والتكويه' 
لخصائص تلك العائلة المقاطعجية التى تميزت بها عبر تاريخها الطويل في ه لبنان ». فالعائلية اللبنانية جزء 
دع النائتة الفروبنة ركد فنها كل مبرراك وتعردها حتى أن بعض العائلات كانت تذهب بعداً في 
ربط نسبها بالقبائل العربية الأولى التي سكنت « لبنان .٠‏ فتجد في ذلك القدم بجالاً لإثيات عراقتها 
'ونل أصالتها , وتتخذ من ألقاب تلك الأسر الوافدة تسميات تفاخر بها كألقاب أمير أو شيخ . ولا 
بد من الاشارة في هذا المجال إلى أن العائلات الوجيهة كانت تساوي في حرصها على تلك الألقاب 
وتنفى عنها أية صبغة طائفة على الاطلاق. وجميع العائلات التي تدّعي لنفسها العراقة في لبنان. 
مسيححية كانت أم مسلمة. كانت تصر على ربط نسبها بتلك العائلات العربية الأولى الوافدة إلبه. 
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فالعائلة المقاطعجة إذأ لا الفرد المقاطمجي مهما كان شديد النفوذء هي أساس نظام الحكم 
اللبناني خلال تلك الفترة التي استمرت حتى المتصرفية بشكل واضح . ولعل الحكم العثهاني لم يغير 
من هذا الواقع. إذ تميّز هذا الحكم في ٠‏ لبنان» باستمرار النمط المملوكي السابق في الإدارة دون 
حاولة جدية لفرض سيطرته الباشرة على جبل صخري وعر المسالك وقليل السكان بل ساند 
العثمانيون الحكام المحليين بعد أن حددوا مهمتهم بفرض الجزية وجبايتها والاعتراف بالسلطان 
كرابط أماسى بين السلطنة ورعاياها. ولعل السب في ذلك يعود أصلا إلى المصلحة المتادلة بين 
العنمانيين وتلك الأسر المقاطمجية اللبنانية إذ كان العثمانيون يسعون لضهان حصوهم على الفرائب 
في حين كانت تلك الأسر تسعى لحماية نفسها تجاه السلطنة وألتها العسكرية الرهيبة انذاك. وكانت 
النتيجة المنطقيه والحتمية لهذه المصلحة المتبادلة لفرض الضرائب وضمان جبايتها ما حم على 
العثمانيين التعامل مع ذوي الخبرة السابقة في هذا المجال من المقاطعجية المحليين الموالين لهم , نما ثبت 
السام السابق للتقسيم الاجتاعي العائل المسيطر في ١‏ لبنان ٠‏ خاصة في مجال العائلات المقاطعجية ذات 
السيطرة العريقة التى ترسخ دورها كوسيط طبيعي بين السلطنة والسكان المحليين. يضاف إلى ذلك 
أن الطابع الورائي للعائلات المقاطمججية المسيطرة على « لبنان» استمر أيضاً كبا كان أيام المماليك 
دوعا أي تغيير في بنيته الوراثية التي رسخها الماليك واستمرت مع العثيانيين. 


حت العاد يات بي القطاع العتاك :!السيظي :لفاو عي اللبنانوين يك كاحت في الماسق 1م 
عبر العائلات المقاطعجية المسيطرة عليهم. وترتب على ذلك أن تلك العائلات التي تشكلت أساسأً 
من تجمعات عائلية لها اقدميتها من جهةء ولا سيطرتها الواسعة على أراض التزمت خراجها من 
الأمير اللبناني أو من السلطنة العثئانية أحياناً عبر ولاتها المحليين, قد مثلت بالفعل دور اللطة 
المحلية في ٠‏ لبنان ٠‏ بالنسة للفلاحين فيه, دون أن يرتفع إدراك هؤلاء الفلاحين الى مستوى الربط 
بين هذا المقاطعجي والدولة العثمانية التى يمثلها إلا في أوائل القرن التاسع عشر عبر الانتفاضات 
الفلاحية. كبا استمر المقاطعجية يجندون فلاحيهم من أجل حرو بهم الخاصة ند جيرانهم وف سبيل 
اطباعهم التوسعية . 


ا تخذت الدولة العثانية من العائلات المقاطعجية اللبنانية وسيلة لها لبسط سيطرتها على الجبل 
وضمان تأمين الغرائب منه دون أن تدخله عسكرياً إلا على شكل حملات تأديبية غير مستقرة. 
وجاء تركيز العثمانيين على عائلات مميّزة دون مسواها من الأسر المقاطججية اللبنانية يثبت ميزتين 
أساسيتين في شكل السلطة السياسية في « لبنان»: 

أولاً: تثبيت عنصر وسيط بين السلطة الحاكمة وعامة الشعب . هذا العنصر الذي بدأ بفئات من 
المقاطعجية الملمين سرعان ما تطور إلى أسر مقاطهجية من جميع الطوائف تعمل على جباية 
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الضرائب واستغلال الفلاحين تحت متار من التأييد التام من قبل الدولة العنهانية يصل إلى حد وضع 
جورثها تحت تصرف المقاطعجية المحلين ضد تمرد فلاحيهم. 

ثانياً: تنيت عامل التفرقة بين فئات المقاطمجية وعزل أفراد من داخل الأسرة المقاطعجية 
الحاكمة لصالح آخرين وضرب الأقوى باستمرار حتى لا ينفرد بالسلطة ويتمرّد على الدولة 
العنانية . وكانت سيامة العثهانيين تلك تلقى كل تأييد من الأسر المقاطعجية الأخرى لا بل من 
أفراد الأسرة المقاطعجة الحاكمة نفها. ولعل صراع أولاد الأمير يوسف والأمير بشير الثاني على 
اللطة خير نموذج على ذلك . 


لذا يمكن القول أن سياسة العثمانيين الرامية إلى تشجيع العائلية وترسيخها كانت من العوامل 
المساعدة ليس في استمرار اليطرة المقاطعجية اللبنانية حتى استنفاد آخر أفرادها الذكور كبا جرى 
للمعنيين بل أيضأً في استمرار السيطرة العثمانية الطويلة نفها . 


صحيح أن الدور الذي ته العثانيون للعائلات المقاطعجية المسيطرة جاء اعترافاً جديدا لا 
نتفوقها الاجتاعي المميّز عن باقى الكان إذ أصبح جباة الفرائب هؤلاء, أي المقاطمجية 
اللبنانيون؛ أصحاب سلطة ونفوذ واسعين كانوا يسعون إليهما عن طبريق اعترافهم الفوري 
بالسيطرة العثانية عقب هزبمة الماليك, إلا أن هذا الدور جاء ليشت أيضاً نفوذ عائلات 
مقاطعجية معينة فد عائلات أخرى. هذا التميز يدل في الظاهر على أهمية الموالاة للعثمانيين من 
حيث توفيرها إمكانية القضاء على الخصوم والانفراد بالسلطة, لكنه يعكس في الواقع الإمكانات 
الحقيقية والكثيرة للتصادم المستمر بين أبناء العائلة المقاطعجية الواحدة الطامعين للوصول إلى 
السلطة, مما يد فعهم أكثر فأكثر إلى التنكر لعائلاتهم وفلاحيهم والتفاني في سبيل كسب ود السلطان 
وباشواته. وهذا التمييز جعل الخلاف المقاطمجي يرتدي ؛ منذ بداية حكم العثمانيين» طايع التسابق 
لنيل رضى السلطنة العثانية مهما كانت ضعيفة, والعمل في الوقت ذاته على إزاحة كل من تسول له 
نفسه البروز في وجه زعي العائلة المسيطر عن طريق القتل والنفي وسمل العيول وقطع الأذان 
والأيدي وغيرها. وكان الاضعاف المستمر للأسر المقاطعجية عن طبريق تناحراتها الداخلية 
لا يمكن أن يصب في النهاية إلا في طاحونة السيامة العثهانية دون مواها. يضاف إلى ذلك أن 
التناحر بين أفراد الأسرة المقاطعجية الواحدة لم يكن ليبقى في حدود تلك الأسرة بل ينتقل فور 
إلى جميع الأسر المقاطعجية العدوة والصديقة على السواء . وكان انتصار أحد الأمراء المتسابقين إلى 
خلعة الأمارة يعني بالضرورة تثبيت المناصرين له في المقاطمات الأخرى وخلع المناوئين باللإضافة 
إلى التنكيل بهم وتوزيع أراضيهم ومواشيهم وقتل من يقع منهم في أيدي الأمير المنتصر 
أو مناصريه. فالصراع إذأء وإن بدا فوقياً داخل الأسرة المقاطهجية الواحدة أو جيع تلك الأسر. 
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فإنه عملياً كان يرتدي طايع الاستمرار والشمول: فهو يرتدي طابع الاستمرار من حيث أن عزل 
الأمير المنتصر كثيراً ما كان يتم بعد فترة وجيزة من تسلّمه الحكم لصالح أعدائه ليعود يحددا إلى 
سدة الإمارة ( أن بشيراً الثاني قد عزل وتسلّم الحكم عدة مرّات)» وطابع الشمول من حيث التقاله 
إلى جميع الأسر المقاطعجية الأخرى وفلاحهم وجميع الماطق اللبنانية الخاضعة للأمارة فعلا 
أو بالالتزام . 

لقد تمزت علاقات المقاطعجية اللبنانيين باللطنة العشانية عبر ولاتها في دمشق وطرابلس 
وصيدا وعكا بالمبدأ الأسامى الذي طبع علاقات السلطنة بولاتها وأتباعهم وهو ٠‏ تأمين السلطة 
عليهم . وجمع الميري منهم :. ولم يشذ أمراء ٠‏ لبنان» عن هذه القاعدة قط . 
من التشتت المقاطعجى إلى المر كزية المقاطعجية 

استطاع التقسيم السياسي العثاني للعائلات المسيطرة اللبنانية أن يبقي تلك الأسر رهينة السياسة 
العثانية طيلة حكمها المديد على «١‏ لئان ». فقد خضع زعماء هذه العائلاات دون استثناء لمراقة 
العثمانيين المباشرة تحت خطر العزل والتبديل وتجريد الحملات العسكرية ضدهم مما أوقع جميع 
الزعباء المقاطعجية في أحضان الدولة العثمانية. أبرز الذين حاولوا التملص من تلك السيطرة» وفي 
أوج بجدهم التوسعي., ما كانوا يجرأون على المجاهرة باستقلاليتهم عنها. ومه| قيل في محاولتي 
فخر الدين الثاني وبشير الثاني وغيرهما في الاستقلال وتحطيم نفوذ اللطنة العثانية » فإن الحقائق 
التاريخية تدل بوضوح على أن تلك المحاولات ما كانت تنفصل عن إطار التمرد العام ضد اللطة 
المر كزية الااقطاعية العثمانية والتي نتشابه في معظم جوانها مع تحاولات الغزالي وجانبولاد وضاهر 
العمر وغيرها من حركات التمرد آنذاك. بمعنى أن تلك المحاولات لم تكن ترتدي بالفعل طابع 
الحركة الامتقلالية الواضحة الأبعاد والأهداف. وليست حركة استقلالة لشعب مضطهد مد 
اللطة الميطرة عله . بل تحاولة مقاطعجي نحلى شعر بالقوة والنفوذ فبطش بالمقاطعجية المجاورين 
وأخضعهم لسلطانه ووسّع مداخيل أمارته مع التعهّد التام للدولة العثمانية بتقديم كل ما يترثّب على 
هذا التوسّع من ضرائب وهدايا وحفظ للأمن. لم يكن هذا التوسّع يغيظ السلطة المركزية العثانية 
أول الأمرء بل بالعكس من ذلك ففيه ضمان لتأمين جباية الضرائب بكميات متزايدة, لذا تسارع 
إلى تثبيت هذا المقاطعجي في حكم المناطق التي سيطر عليها لقاء ضرائب جديدة وباهظة أحيانا 
لكنها تسارع في نفس الوقت إلى اتباع سياسة تقوم على منع أي أمير من الوصول إلى درجة من 
القوة .هدد معها أمن المنطقة واسس السيطرة العثمانية . فتسارع السلطنة إلى إقامة توازن جديد بين 
قرى المقاطعجيين على ضوء هذا التوسّم . ومثلاً على ذلك أن العثمانيين أقاموا حلفا من العسافيين في 
كسروان وجبيل وال سيفا في منطقة طرابلس ضد التحالف المعني ‏ الشهابي في الشوف ووادي التي 


بعد مرج دابق . 
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وبانهيار هذا التحالف بعد مقتل الأمير العاني والأمير المعني قرقاز وازدياد نفوذ ابن سيفا 
مارع العنمانيون إلى إقامة حلف جديد ضده من آل حماده في البقاع الثمالي وآل حرفوش في 
ضواحي بعلمك . واستمر هذا التحالف صد ابن سيفا حتى بروز فخر الدين الثاني فعاد العثمانيون 
لدعم ابن سيفا كزع للمقاطعجة المعارضين لتوسعه يدور في فلكه ال حرفوش وآل حماده وابن 
فريخ وغيرهم من خصوم الأمع, . 

إلآ أن سيامة الأحلاف تلك كثيرا ما كانت تبوء بالفشل أمام ازدياد نفوذ المقاطمجي المتمرد 
فتلجأ الدولة العثيانية إلى ولاتها المحليين في دمشق أو صيدا أو عكا أو بيروت أو قوى يجتمعة من 
هؤلاء. وإذا ما فشلت هذه السياسة كما حدث ضد فخر الدين في عنجر تلجأ الدولة العثمانة إلى 
تحريد حملة يتولاها أحد الوزراء أو الصدر الأعظم أو السلطان نفه كحملة حافظ باشا على لبنان 
م أحد كوجك باثا حتى تقضي على الأمير المتمرّد وتعيد الأسرة المقاطعجية إلى حجمها الذي 
انطلفقت منه , 


وما عجزت الدولة العثهانية بكامل حلفائها وولاتها وجيوشها عن قمع التمرّد كا حدث ضد 
جمد على والي مصر بدأت الدولة العثانية باللجوء إلى الدول الأوروبية من أجل نلك الغاية فتقضي 
على التمرّد وتعيد السيطرة؛ ولو اممية» للدولة العثرانية على المناطق المتمردة. ١‏ 

هكذا يمكن الاستنتاج أن سياسة الدولة العثمانية في قمع الولاة أو الأمراء أو المقاطعجية 
المتمردين كانت تمرء وتبعا لأهمية ذلك التمرّدء عبر إقامة تحالف محل يقضي على التمرّد دون 
تدخل الجيش العثماني أو عن طريق الولاة المجاورين أو عن طريق إرسال حملة عثانية كبيرة 
أو الاستنجاد بالدول الاستعمارية الأوروبية التي اتخذت سياسة رسمية لها طبلة القرن التاسع عشر 
تيدف إلى الحفاظ على أراضى الدولة العثمانية في الشرق دون تحزئة بعد أن عجزت تلك الدول عن 
الاتفاق على كيفية اقتسام تلك الأراضي . 

بيد أن ذلك التمرّد لم تكن نتائجه إيجابية على السكان بل كانت غالباً مدمّرة اقتصادياً إذ أن 
جميع المنازعات التى كانت تنشأ بين أمراء الجبل والولاة المجاورين كانت تنتهي دائياً بدفم المال 
وزيادة الضرائب . فالمال وحده كما يقول هنري غيز : يشع نهم الأتراك ويهديء من غضبهم عندما. 
كانوا يستطيعون الانتقام. والمال وحده كان ببديء من غضيهم ويعيد إليهم عزتهم بعد أن تجرح 
كرامتهم أو يحال دون ما يمتغون.... 


[ بيروت ولمان مند قرن ونصف القرن. ترججة مارون عبود ج ؟1. ص .]١‏ 


ففى حالة انتصار التمرّد مؤقتاً أو فشله, كانت الدولة العثهانية تسارع, عبر ولاتها خاصة 
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الأقوياء منهم , إلى التلاعب بالعديد من زعراء الأسر المقاطعجية اللبنانية وبيعهم خلعة الأمارة على 
غرار ما كان يحدث في باقي أرجاء السلطنة . ومن الواضح أن تهافت هؤلاء المقاطعجية على شراء 
تلك الخلعة جر مكان جبل لبنان إلى ويلات اقتصادية وسياسية واجتاعية قاسية بقيت أثارها 
تتفاعل طيلة فترة حكم العثانيين عبر انتفاضات فلاحية أو في محاولات الأمراء للتخلّص من 
سيطرة العثانيين . 

ولما كانت الدولة العثانية تمر بمرحلة من الضعف الشديد منذ مطالع القرن الثامن عشر. كان 
ولأة المناطق وامراء الجبل يسارعون باستمرار إلى التملص من ميطرة الاستانة وغدت امارة الجل 
سلعة تباع لمن يدفع أكثر لواليي صيدا أو عكا أو دمشق أو الوالي الواحد المسيطر على تلك الولايات 
جميعا . بشخصه أو بأفراد اسرته الاقربين. ما همنا في هذا المجال هو التأكيد على أن خلعة الأمارة 
اللبئانية باتت تباع بلمزاد العلنيى. خاصة أيام الجزار. وعلٍى المبالغ الطائلة التي كان يتعهد الأمير 
بدفعها للوالي مقابل تلّمه خلعة الأمارة بغض النظر عما إذا كانت أمارته تستطيع بالفعل دفع 
تلك الأموال أم لا. حتى أن الأمير بشير الثاني في إحدى المرات الست التي تولى فيها أمارة الجبل» 
اتفق مع الجزار على أن يدفع له خسين كيساً كل شهر أي 7٠٠١‏ كيس في اللسنة. فجاء منافساه 
الشهابيان يد فعان لخلمفة الجزار سلوان باشا مبلغ تسعة آلاف كيس تدفع على مدى ١0‏ سنة بمعدل 
ستاية كيس في السنه بالاضافة إلى الضريبة القديمة البالغة مئتي كيس سنويا. [ راجع غيز . المصدر 
السابق ص 88 ]. بمعنى أن ذلك التناحر بين المقاطعجية كانت له آثار مدمرة على الفلاحين 
اللبنائيين الذين كانوا يدفعون بمفردهم تلك الآلاف من الأكياس التي يتعهد بدفعها طالبو خلعة 
الأمارة. وكلما اشتدت المنازعات بين المقاطعجية المحليين كلما ارتفعت نسة الضرائب التى يدفعها 
اللبنانيون. فمن ٠٠١‏ كيس سنوياً في مطلع حكم الجزار إلى ١٠م‏ كيس في نهاية حكمه إلى 
٠‏ كيس في أول أيام عبد الله باشا إلى 80٠٠‏ كيس آخر أيام عبد الله باشا. وكان والي عكا 
يمثل دور من الابتزاز المتقن في تأييده للأمراء المابقين. فينفذ رغبات الأمير الحام عندما ينكل 
بخصومه السياسيين ثم يعزله ويعيدهم إلى الحكم فيكون انتقامهم أشد وهكذا دواليك مع ما يرافق 
ذلك من تحقير وامتهان للأمارة اللبنانية وامرائها. ففي عام ١740‏ مثلاً عاد الأميران قعدان 
وحيدر شهاب إلى الحكم فارعا إلى البطشش بالأمير بشير والشيخ بشير جنبلاط حليفه وانصارهما 
ففرضا عليه مبلغ ٠٠١‏ ألف قرش كغرامة فورية وقام الجزار بسجن البشيرين في عكا ثم قام 
بنفس العام بإطلاق سراحهرا بعد التعهد بزيادة دفع الضرائب وتوليتها الأمارة وعزل الأميرين 
السابقين والتنكيل بأتباعها ... إلخ . 

باتت النتيجة الحتمية لتلك العلاقة بين امراء الجبل وولاة السلطنة أن السبيل الوحيد المتبقي امام 
ذلك الأمير هو الاصطدام بالمقاطعجية المحليين ولو كانوا من أشد أنصاره سابقاً بعد أن عجز 
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الفلاحون عن دفع أية ضرائب إضافية. هذا الاصطدام الجديد كان ذا محتوى سياسي واجتاعي 
واقتصادي يختلف تماما عن جمع المنازعات المقاطهجية السابقة. فبدلاً من الحفاظ على التحالفات 
المقاطعجية الائدة حتى ذلك التاريخ . بدأت مر حلة جديدة من تاريخ ولمنان ه تميزت بتد مير 
الأسر المقاطججية لصالح الدولة المركزية في لبنان والي برزت أكثر من أي وقت مضى منذ حكم 
الأمير بشير الثاني . 

إن علاقة السلطنة العثرانة عبر ولاتها المحليين أدت إلى إفلاس خزانة الأمارة وضعف هيبتها 
وغدت خلعة الأمارة سلعة لمن يدفم أكثر وترتب على ذلك عاملان هامان : 


. الانتفاضات الفلاحية التي سميت بالعاميات كرد طبيعي على زيادة الضرائب بشكل جنوني‎ -١ 


1 الأصطدام المماشر بين دعادم النظام المقاطعجى اللناني ثقه مما أدى الى المر كزية واقامة 
أمس دولة لناتة تخحلة طبعتها وأدواتها عن ججيع مراحل تاريخ لبنان الحديث السابقة. 


لقد استطاع النظام المقاطعجي السائد في لبنان منذ الفتح الإسلامي أن يتاسك في وجه أية 
حاولات نسفه من الداخل أو القضاء عليه بحملات عكرية من الخارج طيلة قرون عديدة. واهم 
محاولات المر كزية الفعلية داخل هذا النظام كانت على أيدي الأمير بشير الثاني الشهابي الذي ضرب 
جذور التشتت المقاطبجي وشيّد على انقاضه دولة مركزية واحدة لم تعد تقتصر على حدود أمارة 
الشهابيين أو أمارة المعنيين في الشوف كما في السابق بل برزت معها نواة دولة حديثة سرعان 
ما وجدت تعبيرها الحقوقي في نظام المتصرفية حيث كانت مقاطعات المتصرفية الجديدة لا تختلف 
اخخلافا كبيراً عن حدود أمارة بشير الثاني . 


ولعل أبرز أسباب تلك المركزية الشهابية تنبع بالضرورة من أن النظام المقاطعجي المسيطر قبلها 
قد أثبت عجزه التام عن دمج اللبنانيين في وحدة سياسية متاسكة. بل أبعد من ذلك» فإن 
الانغلاق السياسي داخل الأسر المقاطهجية المكونة لذلك النظام أفرز انغلاقاً اجماعياً أيضا 
باللأضافة إلى الانغلاق السكاني والطائفي السابقين بحيث بدت المر كزية المقاطعجية خطوة ايجابية 
على طريق صهر ابناء المقاطعات اللمنائة قْ نظام سياسي اقتصادي اجتباعي موحد . يضاف إلى 
ذلك أن المقاطعجية لم يتعاملوا مع بعضهم البعض كحكام لبلد واحد » بل كانت علاقاتهم تمر 
بالضرورة عبر زعباء كل مقاطعة دون أن تطال القاعدة الفلاحية لتلك الأسر إلا عبر الأسياد 
المسيطرين. ولم تستطع محاولة فخر الدين الثاني بالرغم من أهميتها , الوصول إلى جذور التشتت 
المقاطعجي وضريها بل أكتفت بالمحافظة عليها عن طريق المصاهرة والتحالفات الفوقية. وهذا 
ما يعطى نحاولة بشير الثاني أهميتها التاريخية الكبرى . 


الاتفاصات اللبانية ضد النظام المقاطعجي رض 








محاولة للتعريف بالنظام المقاطعجي اللبناني 

المقاطعجي تاريخياً هو حا إحدى المقاطعات اللبنانية والمنتسب حكياً إلى إحدى العائلات 
المقاطعجية العديدة الى لعبت دورا بارزا في تكوين النظام المقاطعجي اللبناني . والمقاطعة كما عرفها 
كلود كاهن ٠‏ منطقة يتعهد دفع الضرائب عنها وجباية تلك الضرائب منها مقاطعجي أي أحد 
الأعيان أو الوجهاء لقاء مبلغ متفق عليه . فالمقاطعجي أماساً هو جالي ضرائب بالدرجة الأول . 
وقد كثر امتخدام كلمة المقاطعجي بمعنى الفيودالي الأوروني أو الاأقطاعي المملو كي . سد أن 
الفيودالى في الغرب كان يملك الأرض وما عليها ومن عليها لمدى الحياة. وهناك تلل وراثي 
معمول به بدقة غالب الاحيان خاصة لجهة توريث الابن البكر فقط. أما سيطرة المقاطعجى على 
الأرض فسيطرة مؤقتة» وليست له ملكية الأرض ولا الفلاحين بل حق جباية الضرائب من منطقة 
أو مناطق محددة ومن تجمّعات بشرية معروفة لا يجوز له أن يتعداها إلا إذا استخدم العنف. ونال 
الموافقة الفورية أو اللاحقة من الدولة المركزية المسيطرة عليه وعلى المناطق التى انتزعها وينال تلك 
الموافقة كإلتزام لتلك الأراضي دون أن تدخل في صلب اقطاعته فيتقلّص نفوذ خليفته إلى المنطقة 
الأصلية التى انطلق منها . ولعل نموذج فخر الدين الثاني الذي توسّم نحو نابلس وصفد وتدمر وحماه 
بالإضافة إلى جميع الأراضي اللبنانية وعودة خليفته إلى حكم جبل الشوف بمفرده خير برهان على 
ذلك . فالسيطرة الدائمة والملكية المستمرة تبقى لللطان وينال الأمير أذنا بحق الانتفاع لقاء التزام 
تحدد زمنياً ومكانياً ولا يجوز له إدخال أي تعديل في حدود مقاطعته إلا بموافقة الدولة العلية 
مباشرة أو عبر من بمثلها من الولاة. 


من جهة أخرى كان الفلاح الأوروبي يخضع مباشرة لأحد الأساد . أمّا الفلاح اللبناني فقد 
خضم لملسلة طويلة من مراكز اليطرة تبدأ بالسلطان وتنتهي بالمقاطهجي الصغير أو شيخ المنطقة 
مروراً بالولاة والأمراء . هذا التسلسل الطويل جعل شكل السيطرة يرتدي طابعاً أكثر حدة وعنقا 
في الواقع من حيث انتزاع آخر لقمة قوت من فم الفلاح اللناني . 


السيطرة المتسلسلة حملت في طياتها بذور تناقضاتها وعنفها الدموي المستمر . فبالاضافة إلى أن 
السلطان نفسه كان عرضضة دوماً للاغتيال والتبديل والوقوع تحت سيطرة القوى العسكرية العثهانية 
خاصة الانكشارية » فإن الصدر الأعظم كان بدوره عرضة لهذا اتبديل والعزل؛ كما كان الولاة في 
المناطق يخضعون لنفس النتائج ما ينعكس بالضرورة على الأمراء المحليين والمقاطعجية في المناطق . 
فعنصر الثبات الاداري والسياسي كان شبه معدوم إن لم نقل معدوماً تماماً. وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن دوامة العزل والتبديل كان يرافقها دوما رشوات وشراء مناصب وهدايا ومؤامرات 
وحروب. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن تلك السلله الطويله من الرتب برمتها هى من الطبقات 
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غير المنتجة بل الطفيلة التى تعيش عالة على المنتجين الحقيقيين الذين شكل الفلاحون أغلبيتهم 
الساحقة فإن هؤلاء الفلاحين كانوا في نهاية المطاف هم الذين يدفعون من دمائهم وأمواهم آلام 
ذلك التبديل على شكل ضرائب باهفظلة كانت تصل أحياناً إلى ست مرات في السنة الواحدة. 

لذا تجدر الإشارة إلى أن المقولة الهادفة إلى تبيان الوضع ١‏ الاستقلالي » للفلاح اللبناني في ظل 
السيطرة العئمانية . والتى تحاول إظهار هذا : الوضع المستقل ؛ لتفاضل به على فلاح أوروبا انذاك 
الخاضع للحكم الفيودالي هي مقولة مغلوطة. وبرأينا أن تحديد الهدف الأساسي للفلاحين هناك 
والذي يتوجب عليهم أن يناضلوا ضده كان واضحاً تمامأ ومتجسداً بالفيودالي نفه. أمَّا هنا 
فكان صعب التحديد بالنسية للفلاح اللمنافي : أهو المقاطعجي الصغير أو الأمير أو الوالي أو الصدر 
الأعظم أو السلطان نفسه؟ ونادراً ما ارتفعت حركات الفلاحين لتصل إلى المناداة برفض السيطرة 
العثمانية بل بقيت اسيرة العائلة المقاطعجية التابعة لها » وا نحصرت في غالب الأحيان ضد بعض أفراد 
تلك الأسرة دون مواهم. وكثيرأ ما قاد بعض زعاء المقاطمجية أنفهم انتفاضات الفلاحين في 
محاولة لتثمير نتائجها لصالح مخططاتهم السياسية كما جرى في العاميات مثلا . 


لقد تميّز النظام المقاطعجي في لنان بوضوح لا عن النظام الفيودالي الأورولي فحسب بل 
كذلك عن النظام الاقطاعي المملوكي والعثهاني جزئياً: فكانت له سبات خاصة به. ففي حين لم 
يكن نظام الاقطاع المملوكي والعثاني ورائياً» وفي حين لم يعط صاحب الاقطاع أكثر من حق جباية 
الغرائب والخراج لمدة محددة زمنيا كانت في البداية سنة واحدة ثم باتت تنجدد حتى أصبحت 
أحانا كثيرة مدى الحياةء وهي المدة القصوى. فإن النظام المقاطمجي اللناني شهد استمرارية 
متواصلة ومتوارثة إذ يقوم الأمير بمنح المقاطعجي الوريث تأييده ليقوم بمهمة زعي أسرته الابق . 
وتستمر هذه العادة حتى آخر عقب ذكر في السلالة المقاطعجية إذا لم تتعرض للفناء على أيدي 
اسرة مقاطعجية اشد نفوذا أو على ايدي الآمير نفسه . فهناك نظام إقطاعى غير وراثي محدد زمشا 
ومكانياً. وهنا نظام مقاطعجي قائم على الارث والفوضى الاقليمية والتحالفات بين مجموعة من 
الأسر المقاطعجية يتزعمها أمير واحد في الظاهر في حين تبقى الزعامة الفعلية لأسرته المقاطمجية 
كلها . وهذه السمة رافقت العديد من الأسر المقاطعجية المسيطرة على ٠‏ لبنان . 


تَّرت الأسر المقاطعجية اللبنانية المسيطرة بسمتين أساسيتين رافقتاها حتى الزوال: الابتقرار 
السياسي كأسر حاكمة, والاستقرار السكني في منطقة معينة تتجاوزها أحياناً إلى مناطق أخرى 
إبان القوة وتعود فتتقوقم فيها أيام المدوء والا نحطاط . آم الوجه الطائفى فنادراً ما كان نواة 
تحالفات سياسية في الجبل بل كانت الأسر المقاطعجية تتصارع وتتحالف وفق مصالحها الاقتصادية 
والسيامية الناتحة أصلاً عن سيطرتها كأسرة حاكمة مستقرة في منطقة سكنية محددة تحاول منها أن 
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تتوسّع للسيطرة على مناطق مجاورة خاصة على حساب الأسر المقاطعجية الأضعف. وشكل هذا 
العامل سمة بارزة من ممات النظام المقاطعجى اللبناني . 


فالتمركز السيامى والشات في السيطرة الأرضية أو المقاطعجية كانا يضعفان أو يتفككان 
أحياناً بفعل التناقضات المقاطعجة المسيطرة لأن المنازعات كانت ظاهرة مستمرة ودائمة. 


صحيح أن المعارك الكبرى الفاصلة بين الأسر المقاطعجية اللبانية كانت قليلة جداً. فإن 
الحرب المقاطهجية المزمنة والمتمرة جعلت من الحكم الساسي لتلك الأسر حكياً ذا طابع عسكري 
واضح. فبقدر ما يجند رجالا في مقاطعته وينتصر بهم في المناوشات والمعارك المستمرة. ينال 
المقاطعجي اللبناني حظوة في عين الدولة المر كزية ورهبة في نفوس المقاطعجية المجاورين. ويقدر 
ما كان مر كز هذا المقاطعجي يتنامى ويشتد تسعى اللطة المر كزية إلى عزله والقضاء عليه. فالحظوة 
في عين الدولة العثانية سرعان ما تنقلب إلى عداء ويرافق هذا العداء إرسال جيوش منحلية ويجاورة 
أو من اللطنة بالذات للقضاء على الخطر الداهم. وبقدر ما تزداد الرهبة في نفوس المقاطمجية 
المجاورين» تنقلب هذه الرهة إلى انتقام لدى أول كارئة تحل بهذا المقاطعجي على يد الدولة 
المركزية أو ولاتها المحليين, فينقلب المقاطعجية إلى ذئاب تنهش لحم أفراد تلك الأسرة المقاطهجية 
المتمردة وتقتل رجاها وأطفالها وتسبي نساءها وتتوزع أراضيها وتعمل على محوها من الوجود الفعلي 
حواً تاماً لا قيام بعده. ولا حاجة إلى القول أن هذه الميزة رافقت دمار معظم الأسر اللبنانية 
المقاطعجية فكانت من أبرز خصائص تاريخ لبنان الحديث. وعلى سبيل المثال لا الحصر نقول بأن 
هذا الدمار رافق نهاية ال عساف والبحتريين وأل سيفا وال باز » وآل نكد , وآل عل الدين وغيرهم. 
بعض الاسستنتاجات العامه 

كانت العلاقات المقاطعجية واضحة كل الوضوح من حيث تحديد مهامها. فهي تستند أولاً 
وآخرا إلى مقدار الضرائب التى يتوجب على هذا المقاطعجى أن يقدمها للأمير الذي يدفعها بدوره 
لباب العالي بعد أن يقتطع قسياً منها لخزانته الخاصة , وعلى ما يقدمه هذا المقاطعجى من رجال في 
الحرب المحلية أو المجاورة إلى جانب هذا الأمير. فالمقاطعجي إذا محدد المهمات فهو يتزعّم عائلة 
مقاطعجية لها سيطرة على مقاطعة معينة منذ فترة طويلة عن طريق التسلسل الوراثي , ويكفل جباية 
الضرائب المفروضة في تلك المقاطعة ويتعهد بنصرة اللطنة عبر ولاتها أو الأمراء التابعين لما في 
زمن الحرب. فهو لا يملك تلك المنطقة ملكا خاصا بل هو جاني ضرائبها عن طريق قوته الذاتية 
من جهة وقوة الأمير والولاة العثانيين الموالي لهم من جهة ثانية. وبقدر ما يزداد نفوذ هذا 
المقاطعجي وحلفائه, تتسع منطقة سيطرته بالقوة أو عن طريق الالتزام. فهو في صلب التقلبات 
السيامية المقاطعجية وليس على هامشها لأن أي اهتزاز في التحالفات العامة تقضي عليه أحيانا 
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وعلى جميع أفراد أسرنه المقاطعجية فتنتقل إلى أسرة أخرى أقوى نفوذاأ كما حدث عند زوال حكم 
البحتريين عن منطقة الغرب لصالح آل عام الدين » وعند زوال حكم هؤلاء للشهابيين والمتحالفين 
معهم في عين دارا وكبا حدث لآل سيفا والمعنيين. ولآل عساف والسيفيين والأمثلة على ذلك 


عديدلهة. 


جوهر الصراع إذا صراع اجتاعي - سيامي - اقتصادي ينبع من تر كيب النظام المقاطعجي 
بالذات, الذي أخذ يجمع الزعامات المقاطعجية برمتهاء بمعزل عن انتائها !لديني أو السكني ويوحد 
صفوفها في هذا الحلف او ذاك. ونادرا ما حالت الاختلافات الدينية دون التعاون بين الامراء 
والمقاطعجه من جميع الطوائف . فال سراع بطعته صراع سيامي اقتصادي يتجاوز المظهر الطائفى 
إلى الحزبيات المقاطعجية المصلحية التي كانت تصل إلى جميع أفراد العائلات المقاطعجية اللبنانية . 
أمراء وشبوخ ومقدمين من مختلف الطوائف, فتصل إلى أدنى طبقات المجتمع حيث كانت 
المنازعات المقاطعجية تعبيرا عن الصراع الفوقي بين الزعباء ينجر إليها الفلا حون دون وعي سياسي 
منهم لجوهر الصراع القائم الذي يؤدي إلى إفقارهم أكثر فأكثر . 


والمتتبع تاريخباً لتطور النظام المقاطبجي في لبنان يلمس بوضوح أهمة الدور الذي قام به 
البحتريون والارسلانيون خاصة في سيطرتهم على المناطق المجاورة لبيروت. بيد أن معركة مرج 
دابق أعطت الامتياز الأول للأسرة المعنية المعروفة بقدم سيطرتها على جبل الشوف والتي باتت منذ 
ذلك التاريخ الوسيط الأول بين السلطنة واللبنانيين ولعبت تحالفاتها الثابتة مع الشهابيين دورا أساسيا 
في انتقال هذه الوساطة المقاطعجية للأسرة الشهابة فما بعد . 


تحت زعامة الأمراء المعنبين ثم الشهابيين بات النظام المقاطعجي اللبناني يضم جموعة كبيرة من 
الأسر المقاطعجية التى توالي أو تخاصم هذا التحالف. هذا النظام المقاطمجي., الذي هو وليد 
تاريخي سبق التحضير له منذ قدوم الأسر العربية إلى « لبنان:» استطاع أن يتجاوز كل الأطر 
الطائفية لااقامة تعاون سياسي وعسكري على مستوى القمة والقاعدة للحفاظ على وجوده وتطوره. 


كان للتنظم العائلى عند جميع الأسر المقاطعجية اللبنائية الأثر الأكبر في ديمومة السيطرة الورائية 
على مساحات واسعة من الأراضى أو المقاطعات. ولعبت القوة الذاتية لكل عائلة مقاطعجية الدور 
الأكبر في سيطرتها واستمرارها. وكان التسلسل العائلى الورائي أساس انتقال الزعامة من مقاطمجي 
إلى آخر في نفس العائلة أو إلى عائلة أخرى . بعد انقراضها. والزعامة المقاطعجية لا تعني 
بالضرورة انتقال السيطرة من الأب إلى الأبن, الأكبر كان أم لاء بل تعني الحق لأي فرد من 
داخل تلك الأسرة المقاطعجية, إذا ما آنس في نفه القوة وتحالف مع ججماعات قوية داخل اسرته 
وخارجها أن يطالب الوالمي بمنحه الأمارة أو يطالب الأمير بمنحه المشيخة لقاء مبلغ معين من المال. 
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لذا تميزت العائلة المقاطعجية اللبنانية بوجهين بارزين : وجه اجتاعي سكاني يقوم على نفوذها الذاني 
وتعدد الأفراد المقاطعجية داخلها من جهة,. ووجه آخر عسكري يرتبط بسيادتها على مقاطعة 
أو عدة مقاطعات وما يترتّب على تلك السيادة من تحالفات . ودفم ضرائب وهدايا ورشوة. 


ولا بد من التأكيد في هذا المجال أن المقاطعجية ما كانوا يمثلون أفراداً بل اسراً لما حق الوراثة 
والاستمرار طلما هي تدفع الضرائب والالتزامات للأمير. وكان ججميع أفراد تلك الأسر 
المقاطبجية يحملون ألقاباً متوازية داخل عائلتهم الواحدة ولا يجوز أن يتقدّم أحدهم على الآخر. 
فجميعهم أمراء أو مشايخ أو مقدمون. فأل معن أو شهاب أو ألي اللمع أمراء . وآل جنلاط 
أو حبيش أو الخازن أو تلحوق وغيرهم مشايخ ؛ وال مزهر مقدمون.. إلخ. 

يمكن الاستنتاج أن العلاقات المقاطمجية بين الأسر اللبسانية بقيت على مستوى القيادة 
المقاطعجية لتلك الأسر دون أن تدخلها إلى العمق وتفسخ بنيتها التكوينية . فسلطة الحا المقاطعجي » 
الذي كان يستند ء إلى حد كبير, على مموعته العائلية الخاصة بالدرجة الأولى كانت تمارس على 
الأسر المقاطعجية الأخرى عن طريق التحالف أو القوة» دون أن تدخل إلى صلب تلك الأسر . 
بمعنى أن تلك السلطة كانت تعترف أساساً بالدور الساسي والاقتصادي والاجتاعي لتلك الأسر 
ولا تسعى إلى إزالتها من الوجود . وإذا استشئينا معركة عين دارا حيث تم القضاء على سيطرة أسرة 
ال عم الدين المقاطعجية وهروب ججاعات منها إلى حوران, فإن جميع المنازعات بين تلك الاآأسر 
كانت تقتصر على بعض القادة السياسيين فيها من أمراء ومشايخ ومقدمين. حتى أن التحالفات في 
العهد الشهابي كانت تقوم على تأييد أمراء من داخل الأسرة الشهابية ضد امراء آخرين من 
الشهابيين ويستتبع ذلك أن أي انتصار أو انكسار لهذا الحلف أو ذاك كان يعني بالضرورة بقاء 
الأسرة الشهابية عبر أمرائها المنتصرين في قيادة السلطة المقاطعجية اللمنانية . 


إن الصراع الفردي بين أبناء الأسرة المقاطعجية الواحدة أو الصراع بين الأسر المقاطهجية فما 
ينها أسهم تاريخيأ في استمرار السيطرة المقاطهجية على لبنان طيلة فترة الحكم العثاني القى مبقت 
الأمير بشير الثاني. فالأمراء أو المشايخ كانوا يعملون لمصالحهم الذاتية في الدرجة الأولى وإن بدا 
نظريا أنهم يعملون لحساب عائلاتهم المقاطهجية. لكن النتائج العملية التي ترتبت على ذلك ان 
المصالح الذاتية لمؤلاء قد انديحت حتى التطابق مع مصالح تلك الأسر كشرط أساسي لوصول هذا 
الأمير أو ذاك إلى خلعة الأمارة في ظل غياب تام لأية قوة مقاطعجية أخرى قادرة على نسف 
دعائم السيطرة المقاطعجية للأسرة الحاكمة المدعومة من السلطنة العثانية وولاتها . 


إن بقاء تلك الأسر في واجهة الصراع المقاطعجي في لبنان ولد بالضرورة انعكاساً سلبياً على 
جمل الأسر المقاطعجية الصغيرة التي كانت تنعكس عليها أزمة الحكم وحدة الصراع المقاطمجي على 


مضا مقدمة منهجية : بعض السمات الأسامية لتطور النظام المقاطمجي اللبناني 
شكل ضرائب تفرض بالقوة ونزع ملكيات. كا أن الأسر المقاطعجية الصغيرة لم تستفد قط من 
ذلك الصراع الدائر بل كانت الأزمة الاقتصادية تطحنها وتقذف بأفرادها تباعاً إلى مصاف 
الطبقات الدنيا وكانت ملكيتها الصغيرة باستمرار عرضة للنهب الضريبي والمرابين والاحتكار على 
مستوى الدولة احانا. وتاريخ لبنان الحديث يبرز بالفعل تاريخ اندثار تلك العائلات المقاطعجية 
الصغيرة منذ بداية العهد المملو كي حتى المر كزية المقاطعجية زمن بشير الثاني الشهالي . 
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1 الفصل الأول: جبل عامل مهد الانتفامات الأولى ضد المركزية المقاطعجية 








الفصل الأو ل 
جبل عامل مهد الانتفاضات الأولى 
ضد المركزية المفاطعجية 


الأسباب العميقة للنقمة الفلاحية في مطالع الحكم الشهابى 


إن درامة معمقة للصدامات المقاطعجية في الامارة الشهابة منذ نشأتها عام ١61/‏ حتى بداية 
حكم الجزار تؤكد أن تلك الصدامات تعود بشكل أساسي إلى الأسباب التالية : 


الظام والتعسف في جباية الضرائب . 

محاولة إخضاع القيادات المقاطعجية المحلية وربطها باللطة المر كزية للامير الحام . 

الصراع الدائم بين الآسر المقاطعجية وجر الفلاحين إليه. 

- القيادة الدائمة للزعامة المقاطعجية على رأس الانتفاضات الشعبية . 

- تدخل الولاة في شؤون الامارة ومحاولة تعيين أمير جديد وعزل أمير قديم بهدف الابتزاز 
وفرض المزيد من الضرائب . 

محاولة بعض أبناء الزعامة المقاطعجية تغبير موقعهم التراتي في سم العائلات المسيطرة بدعم 
مباشر من السلطة المر كزية العثمانية . 

من المعروف تاريخا أن الأسر المقباطعجية اللبنانية كانت محددة الموقع الاجتاعي بدقة منذ 
مطالع العهد العثئاني. فهناك أسر تتمتع بلقب الأمراء. وعلى رأسهم آل معن, وآل شهاب. وآل 
أرسلان.» وآل عام الدين في امارة جبل لبنان, تليها أسر مقاطعجية تتمتع بلقب مشايخ وهي كثيرة 
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منها ال جنلاط ء ال تلحوق. ال نكد . آل عبادء ال حيش. ال الخازن؛ آل الضاهر , آل 
عبد الملك وغيرهم. ولم يكن الانتقال من رتبة شيخ إلى رتبة أميرء ومن موقع أسرة تتمتع بالامارة 
إلى أسرة تتسم الامارة دون موافقة جماعية عملية سهلة حتى لو جمع الزعم المحلى بين البطولة 
الشخصية والمال الكافي لشراء خلعة الامارة» والدعم المطلوب من الولاة العثهانيين المجاورين . ونشير 
في هذا المجال إلى شخصيتين بارزتين حاولتا خرق تلك الأعراف الدقيقة في مطالع القرن الثامن 
عشر هرا الأمير بشير الأولء والشيخ مود بوهرموش (©. فعند انتقال الحكم من المعنيين إلى 
الشهابيين تم الاعتراف بإبن البنت أي بالأمير حيدر الشهابي. وليس بإبن الأخت أي الأمير بشير 
الأول الشهاني في حين كان حيدر ولداً لم يبلغ سن الرشد أما الأمير بشير فكان قائدا بارعاً وشارك 
الأمير المعنى الأخير, أي الأمير أحمد. معظم معاركه العسكرية وكان الاعد الأيمن له. وعلى 
قاعدة ذلك التوافق المعروف في مرج المقانية عام ١7891/‏ انتقل الحكم من المعنيين إلى الشهابيين 
واستمر الأمير بشير الأول حاكياً فعلياً للامارة حتى يبلغ الأمير حيدر سن الرشد فيتسلمها. لكن 
الأمير بشير أنس من نفه القوة فرفض التنازل عن الحكم للأمير حيدر الذي دبر اغتياله مسموما 
عام ١١7‏ في صفد . فبدأت بوفاته سلسلة طويلة من الاغتيالات التي قام بها الأمراء الشهابيون 
بعضهم ضد البعض الآخر طبعاً في خلعة الامارة وممارسة السلطة والنفوذ ونهب الفلاحين '") .عمد 
الأمير حيدر وأنصاره إلى تأديب انتفاضات جبل عامل بالقوة العسكرية؛ فانتصر في معركة 
النبطية عام ١٠٠1‏ ونكل بأهلهاء ورجع ليفرض الطاعة على الزعامات المقاطعجية في جبل لبنان . 
لكن الشيخ مود بوهرموش الذي عينه الأمير حيدر لحجباية ضرائب بلاد بشاره فجمع أموالاً طائلة. 
بالبلص والمصادرة والتعسف. عمد إلى استرضاء الولاة العثمانيين في صيد! ودمشق . واشترى لقب 
باشاء وبات يطمح بتولي إمارة جبل لبنان وخلع الأمير حيدر الذي فر إلى المتن يستنجد بالمقد مين 
من آل الي اللمع وبغيرهم من أعوان الأسرة الشهابية . 


تلك كانت مقدمات معركة عين دارا التي تركت آثارأً كبيرة على مجرى التاريخ المحلى لجبل 
لنان وارتماطه الوثيق بباقي المقاطعات المجاورة التى وصل إليها نفود الأمير فخر الدين المعني 
الثاني . 


المألة في جوهرهاء ليست صراعاً فلاحيا لكن الفلاحين شاركوا فيها ودفعوا ثمنها. ولم تكن 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل يراجع كتابنا « الجذور التاريخية للمألة الطائفية اللبنانية -01857١ -1١591/‏ بهروت 
الطعة الثالثة - .1١8983‏ 
(؟) يراجع في هذا المجال كتاب ٠‏ تاريخ الأمراء الشهابيين بقام أحد أمرائهم من وادي التي .٠‏ حققه 
الدكتور سليم هشي . منشورات المديرية العامة للآثار - قسم الدراسات التاريخية . مخطوطة رقم 1474 - 
نثر في بيروت الا9١1.‏ 
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في سبيل تحرير القوى المنتجة لكن هذه القوى تلقت ضربة أليمة في تطورها بسبب الدمار الكبير 
الذي لحى بالممتلكات والماشية والأراضى في مختلف الماطق . فاثار معركة عين دارا لم تق محصورة 
في منطقة المتن وجوارها حيث دارت المعركة إذ شارك فيها مشايخ آل أبي اللمع . وآل حبيش . 
ودمرت بلدة غزير التي لجأ إليها الأمير حيدر عام .١7٠١‏ فنهبها عسكر عثان باشا بشكل بربري 
مدمر حتى قال في التأريخ لها طنوس الشدياق « دخل العسكر اليمني سحراً إلى غزير فنهبها 
وأحرقها وهدمهاء فأمست بلقعاً فقيل في تاريخها « ندمت غزير و7. وهذا نموذج واضح على ما 
يصيب القرى من دمار بسب الحروب الطاحنة بين الزعباء المقاطعجيين . 


شار كت أسر مقاطعجية كثيرة في معركة عين دارا أبرزها الشهابيون, وآل ألي اللمع , وآل عم 
الدين, وآل عراد. وآل الخازن, وواللي صيداء ووالي دمشق. وأعيان وفلاحو مقاطعات الغرب 
والمتن والجرد وكسروان ودير القمر وغيرها. فالمعر كة مصيرية جندت لا القوى المقاطعججية كل مأ 
نملك من مال وملاح ودعم. ودارت رحاها في رقعة جغرافية ضيقة لكن نتائجها طالت الغالمية 
الساحقة من المقاطعات التي تشكل جبل لبنان الحالي . وكان من نتائجها الأسامية: 


- تغبيت الأسرة الشهابية وحلفائها في إمارة جبل لبنان بزعامة الأمير حيدر . 

التدكيل الشديد بالقوى المقاطعجية التى أعلنت العصيان على الأسرة الشهابية وساندت مود 
انو هرمو كن :ول زاسها أسرة آل عام الدين التي قتل منها أربعة أمراء انقطعت بهم سلالة آل علم 
الدين» وقطع رأس لسان مود أبو هرموش , ورأس ابهاميه ولم يقتل احتراماً للأعراف الائدة. 
وترقت أسر مقاطعجية جديدة بقوة السيف, وذلك لأول مرة في تاريخ المقاطعات اللبنانية. 
فقد ترقت أسرة آل أبي اللمع بالقوة من مرتبة مقدمين إلى مرتبة أمراء لأنها احتضنت الأمير 
حيدر الشهابي وخاضت معركته على أراضيها . 

- تيت مكانة الأمير حيدر الذي أعاد توزيع مقاطعاته بما يخدم نفوذه وشمل التثبيت زعماه آل 
الخازن» وحبيش . والدحداح , والضاهر ء والعازار » وجتبلاط . وأبو نكد » والقاضي » وتلحوق. 
وعبد الملك وغيرهم. 


(؟) في تقرير للقنصل الفرنمي ايتيل 25181.18 من صيدا بتاريخ ١0‏ نبان ١71١‏ يذكر هذا القنصل 
أن قوات عثمان باثا فرضت خماية ايكو وداءع [ عملة فرنية ذهبية. م .ضى ] . فامتشق الاهالي السلاح 
وقاتلوا عساكر الباشا وقتلوا خة منهم وجرحوا آخرين. فأرسل الباشا قوة عسكرية دمرت تلك القرية 
البيي كانت اجمل قرى المنطقه . 
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لتنبيت ركائز حكمه عام ١17١1‏ تحسع من المقاطعجيين الخاضعين له. ولم يمهلهم الباشا لتسديد 
المبلغ إلا بعد أن رهن الأمير حيدر ولده الأمير أحمد . ورهن الأمير حين أن اللمع ولده الأمير 
حسن . ورهن الشيخ على جنبلاط المقدم شرف الدين. مقدم حانا 9" . 


هكذا كانت نتائج كل معركة تنعكس سلا على الفلاحين بجمع أموال إضافية يدفعونها من 
إنتاجهم القليل. وتعرض الزعراء المقاطعجيون لضغط شديد من الولاة المجاورين ومن الأمير 
الشهابي الحاك الذي عمل ما بوسعه للقضاء على خصومه السياسيين من الأسر المقاطعجية في جبل 
لنان, وجواره خاصة في جبل عامل » حتى اضطر بعض زعراء جبل لبنان للهروب إلى حوران " . 
وم تنج الأسرة الشهابية نفسها من الصراع العنيف بين أفرادها فازدادت الاغتيالات بين الزعراء 
المقاطعجيين بدرجة مرعبة طيلة القرن الثامن عشير ومطالع القرن التاسع عشر وبلغت اوجها على 
أيدي الأمير بشير الثاني الذي لقب بالأمير الأحر لكترة ما اصطيغت يداه بدم أبناء عمه 
وأصدقائه وحلفائه . 

في إطار هذه السيرورة التاريخية لتفسخ النظام المقاطعجي كان من الطبيعي أن يدفع 
الفلاحون ثمناً باهظاً من دمائهم وممتلكاتهم ومواشيهم. في معارك لا تمت إلى مصالحهم الطبقية 
بصلة بل تندرج جميعها في خانة الصراع بين المقاطعجيين في سبيل السيطرة والنفوذ والتفرد 
باللطة. لكن الدروس التى اكتسبها الفلاحون في تلك المعارك وما رافقها من إنهاك للقوى 
المقاطعجية نفسها وتحلل قبضتها .عن رقاب الفلاحين, تلك الدروس ماهمت إلى حد بعيد في 
تكون الوعي العميق للفلاحين بمصالحهم الطبقية . وبدأت مسيرة العاميات الفلاحية التى تطالب برفع 
الفام والتعديات والبلص والضرائب عن الفلاحين. وكان للصراع بين الزعباء المقاطعجيين الأثر 
الكير فيإضعاف الأسر المسيطرة في جبل لبنان. خاصة الأسرة الشهابية التى حاولت !كيال ما بدأه 
الأمير فخر الدين المعني بإخضاع جميع الأسر المقاطعجة للطة الأمير الحاك الذي وسع رئعة 
سيطرته نحو جبل عامل وسهل البقاع ومناطق الزاوية والضنيه وبلاد جبيل والبترون. فأعلن زعراء 
الأسر المقاطعجية في تلك المناطق. أكثر من مرة. عصيانهم وتمنعهم عن دفم الضرائب له مما قاد 
إلى حملات تأديب كثيرة دفع تُنها الفلاحون تهجيراً. وقتلا. وإحراق قرى», وضرائب جديدة. 
وللدلالة فقط نشير إلى حملات التأديب التى قام بها الأمراء الشهابيون ضد جبل عامل لإخضاع 
زعمائه وائر تلك الحمملات على القوى النتجه فيه من فلاحين ورعا: وصغار التجار , وهى الحملاات 


الي أنبكت السلطة المركزية الشهابية وسهلت قيام كثير من العاميات الشعبية ضدها في مختلف 


(4) «تاريخ الأمراء الشهابيين بقام أحد أمرائهم من وادي التبم ٠‏ مرجع سابق - ص 48 . 
(5) عباس أبو صالح ٠‏ التاريخ الساسي للأمارة الشهابية في جبل لبنان ١١8147 -١741‏ بيروت 19414ء 
ص 3ف . 


1 الفصل الأول: جبل عامل مهد الانتفامفات الأول مد المركزية المقاطعجية 
مناطق جبل لبنان والبقاع ووادي التمم وغيرها . 
الانتفاضات الشعبية الأولى في جبل عامل ضد السيطرة المقاطعجية الشهابية 


ثمة حقائق تاريخية تؤكد أن جبل عامل كان على علاقة وثيقة بتاريخ المقاطعات الفلسطينية 
كصفد ونابلس وعكا والحولة وغيرها. وكان أكثر ارتاطأ بها منه و بجبل لبان ». أو بالامارة 
المعنية تم بالامارة الشهابية . ويتهم بعض مؤرخى جبل عامل السلطنة العثانية » منذ بدايات حكمها 
لهذه المنطقةء أنها حاولت على الدوا م إخضاع جبل عامل لسلطة أمراء جبل لبنان . وكانت نتيجة 
ذلك أن كثرت الانتفاضات الأهلية في جبل عامل في محاولة للتملّص من السلطة المركزية للأمير 
المعني ثم م الشهابي. ويرى مد جابر آل صفا في كتابه ٠‏ تاريخ جبل عامل ٠‏ أن الثورات والحروب التي 
أضرم نارها مكان جبل عامل جاءت دفاعا عن ٠‏ استقلاهم الذاتي » على حد تعبيره « لآن بلادهم 
باتت عرضة لغارات اللبنانيين من الشمال وبدو فلسطين من الجنوب والشرق » "! 


أخلد اواك الدالو جر الخيرمن علديات الاستتهام . كذلك عمارة ه غارات 
اللبنائيين من الشمال؛ التى تصح على بدو فلسطين وليس على عملية الاخضاع المنظمة التي مارسها 
الأمراء المعنيون والشهابيون» لربط جبل عامل بإمارتهم وإجبار المقاطمجيين والفلاحين فيه على 
دفم الضرائب للأمير الحام. وكانت البدايات الأولى والأكثر أهمية في مطالع العهد العثماني تعود 
إلى الأمير فخر الدين المعنى الثاني الذي اتخذ من مديئنة صيدا ء قاعدة هامة لنظام حكمه والمركز 
البحري الأكثر نشاطاً على السواحل اللبنانية بحيث تحولت لاحقاً إلى قاعدة للولاية ببدف مراقبة 
أمراء جبل لبنان والمقاطمجيين في جبل عامل معاً خلال منوات طويلة لم تشار كها فيها سوى مدينة 
عكا التي ازدهرت إبان حكم الجزار. 

ضمن هذه الرؤية المنهجية التى ترسم التطور التاريخى للمقاطعات اللبنانية من التجزئة إلى 
الوحدةء بأيد داخلية وبمشاركة فعالة من الخارج؛ يمكن إبراز الانتفاضات العاملية بمعزل عن 
الاسقاطات العاطفية المستعارة من الكتابة الطائفية حول جبل لبنان مثل الحرية , والعنفوان, والحكم 
الذاقي, والاستقلال عن السلطنة العثمانية وسواها. فصراع التجزثئة والوحدة سمة أساسية رافقت 
الغالبية الساحقة من المجتمعات البشرية. وهو صراع اتسم بالعنف دوما بين القوى المتصارعة, سواء 
على مستوى الزعامات المقاطعجية فقطء أو بينها وبين السلطة المركزية الممثلة بالأمير الخام. أو 
بالواللي العثيانيء أو بعساكر السلطنة العثمانية. وكانت الجاهير الفلاحية مكرهة على خوض تلك 


)3( جمد جابر أل صفا : ه تاريخ جبل عامل ٠‏ دار متن اللغة ‏ بيروت لا تاريخ ص 8١‏ يراجم الفصل 
الثاني بعنوان: ٠‏ في الثورات الأهلية والحروب التي أضرم نارها الشيعيون دفاعاً عن استقلالهم الذاتي» 
صفحات -48١‏ 7م . 
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المعارك ودفع الثمن باهظاً. نيزداد وضعها المعيشي ترديا . 


في هذا الاطار تأتي الانتفاضات الشعبية في جبل عامل» حتى مطالع القرن التاسع عشر تعبيراً 
عن صراع قواه المقاطعجية مع الزعامة المقاطعجية الكبرى في ججل لبنان أبان ١‏ دين المعني 
والشهابي » وهى انتفاضات دفم ثمنها الفلاحون غاليا بسبب الهزائم المتكررة التى لحقت بزعامة جبل 
عامل في سيرورتها التاريخية نحو الاندماج القسري بالمقاطهات اللبنائية وقطع ارتباطها التاريخي 
ندر يما مع فلطين. 


وتكفي الاشارة فقط إلى عدد الانتفاضات والمهزائم التى مني بها العامليون في حروبهم المتكررة 
منذ وفاة فخر الدين المعني الثاني حتى مطالع القرن التاسع عشر حتى ندرك حجم الخسارة التي 
لحقت بالفلاحين , وباقتصادهم البسيط فتحولوا إلى مجموعات كبيرة من أشد فلاحي لبنان فقرا 
في تاريخه الحديث. أبرز تلك الانتفاضات معركة أنصار عام ١754‏ ضد الأمير ملحم ال معني 
ومعركة عينانا عام 2.١77٠‏ ومعركة النبطية عام .١5757‏ ومعركة وادي الكفور عام .1١551/‏ 
ومعركة النبطية الثانية عام 211719 ومعركة أنصار الثانية عام 4 ضد الأمير ملحم الشهابي. 
ومعركة ميس الجبل ومرج قدس عام ١74+‏ ضد الوالي سليان باشا العظم رافقتها معركة أنصار 
الثالثة ضد الأمير ملحم الشهاني في السنة نفسها. ومم. كة مرجعيون عاء + » ومعركة دير 
قانرن عام ,.١170٠‏ ومعركة رأس العين عام !11801. ومعركة طير زبنا ضد ظاهر العمر عام 
57,: ومعركة داخل فلسطين ضد على بن ظاهر العمر عام 70116 تضاف إلى ذلك معارك 
عنيفة خاضها زعراء جبل عامل ضد أححد باشا الجزار 0 , 


يتضح من ذلك أن الزعامة المقاطعجية في جبل عامل قادت فلاحيه إلى معارك دامية ومستمرة 
ضد الأمراء المعنيين والشهابين وضد الولاة المجاورين. ومهما قيل من خطب حماسية في بطولاات 
العامليين فإنهم عاجزون بالضرورة عن مواجهة تلك القوى مجتمعة.مما يؤكد قصور النظر السياسي 
لزعماء جبل عامل الذين زجوا فلاحيهم في معارك دموية خاسرة قادت إلى تدمير وإحراق عشرات 


)؟9( مد جابر آل صفا ‏ المرجع السابق - صفحات .4١-4١‏ 
(4) تحدث العميد ياسين سويد بالتفصيل عن معظم هذه المعارك في درامته و جبل عامل في عهد الإمارتين 
المعنية والشهابية 08١881 -1١017‏ الهنشورة في كتاب « صفحات من تاريخ جبل عامل  »‏ المجلس 
الثقاقي للنان الجنوبي - دار القارابي ‏ بيروت 15175 صفحات 07 81. 
يراجع أيضأ الشيخ على الزين : للبحث عن تاريخنا في لبنان؛ معركة أنصار. ومعركة فرج قدس, 
المزعومة. وواقعة الخربة والقليعة, وواقعة جباع, وواقعة دير قانون النهر وغيرها. صفحات 1١0‏ 
40 بيروت 91/7 .١‏ 
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القرى في جبل عامل وتشريد فلاحيها. ويكتفى مؤرخو جبل عامل بالاشارة إلى المذبحه التي وفعت 
في قرية : أنصار »٠‏ مقر زعامة آل منكر عام ١774‏ على يد الأمير ملحم المعني . فذبح سكان القرية 
في المرج المعروف الآن بمرج الدجاج وأبيحت البلدة ثلاثة أيام للنهب والسرقة كما تقول الرواية 
العاملمة . و بعد مئة وخمس منوات؛ أي عام ١1/4‏ حصلت مذبحة أخرى في القرية نفسها على يد 
الأمير ملحم الشهاني وقتل ثمانية من آل منكرء وسبعة من مشايخ آل صعبء وثلاثة عشر من 
الزعامة الحرادية. أي أن القرية نفها تعرضت للتدمير الكامل مرتين خلال قرن واحد من الزمن 
وهناك قرى أخرى تعرضتء كلا أو جزئياً, لتدمير مشابه. 


لقد حملت معارك القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر معها تطوراً نوعياً إذ بات الزعراء 
المقاطعجيون يدفعون الثمن من دمائهم ولا تقتصر الخسائر على الفلاحين دون سواهم. وهذا ما 
يلاحظ أيضاً في العقوبات التي فرضها الأمير يوسف الشهابي على العامليين الذين ثاروا عليه. ففي 
عام 0١‏ أخذ رجال الأمير يوسف يحرقون القرى والمزارع ويقتلون النساء والأطفال. ورغم 
هزيمة الأمير يوسف أمام العامليين فإن الثمن الذي دفعوه عند انتفاضتهم ضد الجزار كان كبيرا 
جدا إذ قاد إلى إفقار ججبل عامل عللى جصيع المتويات الاقتصادية والاجمّاعة والثقافيه واصيبت 
زعامته المقاطعجية بضربة سياسية أليمة وقتل أو هجر عدد من زعرائه المقاطمجيين '' , 

وتجدر الملاحظة إلى أن الانتفاضات العاملية كباقي الانتفاضات اللبنانية في القرن الثامن عشر 
بقيت بزعامة الأسر المقاطعجية الميطرة. فحاول الزعماء تثبيت سيطرتهم على مقاطعاتهم من جهة . 
والتملص من تبعيتهم في دفع الضرائب لأمير جبل لبنان أو بالأصح للأمير الشهابي. وقد دفع 
الفلاح العاملى منا مضاعفا لتلك الانتفاضات . 

فقد أدت إلى زيادة هائلة في حجم الضرائب التي يدفعها الفلاح إلى الزعيم المقاطمجي والأمير 
الحاكم والوالي العثماني» من جهة . 

ىا أدت الى تدمير عشرات القرى والمزارع والعتلى والجرحى بين الفلاحين والقوى المنتجة 
العامليه » من جهه اخرى . 


والنتيجة الحتمية التى ترتبت على ذلك أن الزعمم المقاطعجى العامللى كان بمارس أشد انواع 
التدكيل والقهر ضد فلاحيه, ويستغلهم أبشع استغلال» ويستنزف طاقاتهم المادية القليلة لاإرضاء 
اللطة الم كزية وتأميئ الضرائب لها تحت طائلة العزل والقتل وتحريد الحملات التأديية المدمرة عند 


6 علي الزين ٠‏ فصول من تاريخ الشيعة ه دار الكلمة ‏ بيروت 49/4 .١‏ راجم و قصة انتقام الجزار من أمير 
خاصياه» - ص 61 - 65 . 
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التمنع عن دفع الضرائب . ولم يكن بمقدور الفلاح العاملي المقهور والمنهك إلى أقصى حد بالضرائب 
وانهب وححملات التأديب أن يخوض معارك فلاحية ضد الزعباء المقاطعجيين. فتأخرت انتفاضات 
فلاحي جبل عامل في بلورة قيادتها الفلاحية كبا في جبل لبنان. خاصة انتفاضة فلاحي كسروان 
في أواسط القرن التاسع عشر . وعلى غرار باقي المقاطمات اللبنانية خارج جيل لبنان الحالي استمرت 
الانتفاضات أو العاميات الفلاحية الأولى في جبل لبئان في النصف الأول من القرن التامع عشر 
تندلع باستمرار بزعامة الأسر المقاطعجية المسيطرة. لذلك يمكن القول, رغم الاختلاف في جوانب 
تفصيلية من الصراع المقاطمجي الذي دار على أرض جبل عامل. أن نتائج الانتفاضات أو 
العاميات الفلاحية الأولى في جبل لبنان واحدة إذ لم يحصل تغيير جذري في أوضاع الفلاحين لأن 
قيادتهم ما تزال مقاطعجية .وتندرج تلك العاميات ضمن إطار الصراع المقاطبجي بين الأمير الحاكم 
والأسر المقاطعجية التابعة له وتجد الكثير من أسبابها في النظام الضرائي والتعسف في الجباية والبلص 
وغهب الفلاحين, وهي السمات التي تتشارك فيها الانتفاضات الشعبية في جميع المقاطعات اللنانه في 
مطالع القرن التاسع عشر . وتعتبر المقدمات الحقيقية لاندلاعها . 


أضواء على الانتفاضات العاملية 


تأتي هذه الانتفاضات في إطار تحالف زعباء جبل عامل مع ظاهر العمر الزيداني ضد الولاة 
العثمانيين خاصة والي دمشق عثران باشا الصادق, ووالي صيدا , يعاونها الأمير يوسف الشهابي. فقد 
منع العامليون عن دفم الضرائب ء وشكلوا قوى عسكرية كانت تهاجم المراكز العثمانية حتى أبواب 


,)0١( صدا‎ 


لم تكن للانتفاضات أبعاد نحلية داخل جبل عامل فحسب بل تندرج في الصراع العام بين حاكم 
مصر أبو الذهب المتمرد على السلطنة العثيانية وبين الولاة المجاورين» وحشدت فيها قوى كبيرة 
وهدمت عشرات النازل وأحرقت القرى انتقاماً. ودفم جبل عامل وسكانه تمن الصراع. تروي 
بعض المصادر التاريخية أن عثران باشا واي دمشق قام بجيشه في 7٠‏ اب عام ١717١‏ لمهاجة ٠‏ بلاد 
الشيعة » أي جبل عامل » من الجهة الجنوبية وعسكر عند بجيرة الحولة. فزحف عليه عسكر ظاهر 
العمر وناصيف النصار وداهموا خيامه ليلا ففر الوالي ناجياً بنفسه وفقد خيمته وسلاحه وخيوله 
وأركيلته. وتشتت الجيش. فقتل بعض الجنود , وفر البعض الآخرء وغرق كثيرون في يحيرة الحولة 
عات ]7 


4. 15 854411 .مم .2 .17 «...1162)5لاء420»‎ 205 - 6 )6١( 
. ١77 تاريخ جبل عامل ه ص‎ ٠ مد جابر آل صفا‎ 0١1 


437 الفصل الأول: جبل عامل مهد الانتفاضات الأولى مد المركزية المقاطعجية 


هذه المعركة تذكر, إلى حد بعيدء بالأسلوب الذي اعتمده الأمير حيدر الشهابي وحلفازه في 
عين دارا عام .١1!١١‏ فقد اعتمد العامليون عنصر المباغتة في المعركة ولم يتمهلوا وصول 
الأمدادات إلى الواليي خاصة من حليفه الأمير يوسف الشهابي» أمير جبل لبنان. لكن هزيمة والىي 
دمشق ل تكن هزيمة للأمير يوسف الذي أرسل المنادين إلى رؤوس الجبال يدعون سكان الامارة إلى 
الحرب. وانتشر المنادون في مناطق الامارة ينادون ٠‏ إلى الحرب! إلى الحرب! احملوا ينادقكم ! 
الوا طبنجاتكم أيها المشايخ الكرام ! ار كبوا خيولكم! تقلدوا رماحكم وسيوفكم! يا غيرة الله ! يا 


غبيرة الحربءى'"), 


فلماذا يدعو الأمير يوسف سكان إمارة جبل لبنان إلى الحرب في جبل عامل وإلى اخضاع 
العامليين وإجبارهم على دفع الضرائب والخضوع لأمير الجبل المتحالف وثيقاً مع والي صيدا وحليفه 
وال دمشثى؟ 


في الواقع , لا يمكن تفير تلك الدعوة إلا في إطار الحملات المنظمة والمتمرة التى قام بها 
أمراء الجبل. منذ عهد فخر الدين المعني الثاني لإخضاع جبل عامل وربطه بإمارة جبل لبنان. وقد 
حاول المقاطعجيون العامليون أأكثر من مرة التمرد على هذا المخطط فكانوا يصطد مون دوماً بأمير 
الجبل من جهة. وبوالي صيدا أو عكا من جهة أخرى. فالسلطة الحاكمة التي كانت تدير جيل 
عامل وجبل لبان بالإضافة إلى مناطى وامعة من فلطين كعكا وصفد ونابلس والخولة وغيرها 
كانت ملطة مركزية واحدة بعد قيام ولاية صيدا عام ١77‏ لمراقبة الزعباء المقاطعجيين في تلك 
المناطق وإجبارهم على دفع الضرائب بانتظام وعدم إعلان العصيان والتمرد على السلطنة العثهانية أو 
التحالف مع القوى الخارجية المناهضة لها. وكان مركز الولاية متنقلا بين صيدا وعكا حتى قيام 
ولاية بيروت في أواخر القرن التاسع عشر . 


بعد شهرين فقط على هزيمة والي دمشق وانتصار العامليين في معركة الحولة دارت معركة 
النبطية ‏ كفررمان في 59 تشرين الأول .1177١‏ وكان من أسبابها الصراع بين آل صعب» حكام 
مقاطعة النبطية وبين الأمير يوسف الشهابي أمير جبل لبنان. وكانت الذريعة أن بعض العامليين 
كانوا يهاجمون أطراف الامارة في الشوف ووادي التمء وأنهم اقتحموا بلدة نحا الشوف وقتلوا 
أربعة من سكانها. فجهز الأمير يوسف حملة عسكرية كبيرة من جميع طوائف الامارة» ودخلوا 
جبل عامل من جهة صيداء وبدأوا بإحراق القرى» وتدمير المزارع؛ وقطع الأشجارء وقتل من 
يقع تحت أيد مهم من السكان الآمنين, دون إظهار الشفقة أو الرحمة حتى بالشيوخ والصبية والنساء . 


.١١؟6 المرجع الابق ص‎ )١1( 
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وسرعان ما تحولت المعركة إلى حرب طاحنة بين الأمير يوسف وحلفائه من جهة . وبين الزعياء 
المقاطعجيين في جبل عامل وحليفهم ظاهر العمر الزيداني من جهة أخرى. ودارت المعركة على 
ساحة النبطية من ثلاثة محاور هي: تحور جباع ‏ حومين - حبوش. وحور العرقوب - الجرمق - 
كفرتبنيت » وحور جرجوع ‏ عربصالم ''' . 


أحرق جيش الأمير يوسف بلدة جباع وقطع أشجارها وأمعن جنوده في النهب فسلبوا كل ما 
وقعت عليه أيديهم. ودخل العسكر بقيادة الأمير يوسف نفه إلى البلدة واحتل الضاحية الغربية 
من النبطية واتخذ مقرأ له على البيدر , وتجمّعت قواته الأخرى في كفررمان . فعمد العامليون إلى المباغتة 
يجدداً وهاججموا سرادق الأمير يوسف من ثلاث جهات تاركين له جهة وحيدة للفرار فهرب 
مذعوراً. وأوقد العامليون نار الانتصار على التلال وهم يبزجون بالعتابا والأغاني الحماسية وحدا 
الفلاحين. وامتكملت المعركة في اليوم التالي بالسلاح الأبييض فهرب من تبقى من جيش الأمير 
يوسف. وتذكر إحدى المرويات العاملة أن الشيخ ناصيف النصار تعقب بنفه الأمير يوسف 
الشهاني حتى جرجوع وعفا عنه بعد أن حقره أمام الناس 2"9. كما أن درويش باشا واي صيدا فر 
منها بعد المعركة والتحق بوالده في دمشق. وتشير الروايات إلى أعداد كبيرة من القتلى والجرحى , 
في صفوف عسكر الأمير يومف. وقد نظم العامليون قصائد كثيرة لتخليد معركة النبطية لعام 
0 التي انتصروا فيها دون مساعدة من أحد لأن عساكر الشيخ ظاهر العمر وصلت متأخرة إلى 
ارض المعر كة . 

هكذا مسجل العامليون في عام واحد معر كتين منتصرتين الأول ضد والي دمشق سميت معركة 
الحولة أو البحيرة, والثانية معركة النبطية كفررمان. لكن ذلك الانتصار لم يدم طويلا إذ 
تكاتف ضد العامليين وحليفهم ظاهر العمر الزيداني الولاة العثهانيون في صيداء ودمشق. 
واستقدموا عساكر عثمانية ومغاربة وأرناؤوط بالإضافة إلى عساكر الأمير يوسف وقوى العائلات 
المقاطعجية الدرزية التي ذاقت طعم الهزيمة وكانت تسعى للانتقام . 

وفي حزيران ١71717‏ أي بعد أقل من ثمانية أشهر على مع ركة النبطية هاجمت تلك القوى مجتمعة 
جبل عامل ونهبوا قراه, وقتلوا الكثير من فلاحيه ذبحا بالخناجر في حين هرب ظاهر العمر 
بالمفديين وبالماليك إلى يافا. كذلك قصفت بيروت ونهبت » وهاجم الامير يوسف قرى بلاد 
357 ومع هذا الانتصار على العامليين وخلو ولاية عكا من وال قوي باتت الطريق تمهدة 
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أمام الجزار كي يتولاها عام فكانت للعامليين معه معارك دامية دفعوا ثمنها غالياً من 
دمائهم ونمتلكاتهم ومخطوطاتهم 0 , 


التأزم الحاد في عهد الجزار 

مرحلة حكم الجزار ذات أهمية إستثنائية في تاريخ المقاطعات اللبنانية على اتساع رقعتها 
من جيل عامل وصولاً إلى بلاد الضنه وعكار والزاوية والبقاع وبيروت وجيل لبئان. فقد 
تمركزت بد الجزار قوى اقتصادية وعكرية هائلة مكنته من التحكم بجميم الزعباء المقاطعجيين 
وفي جميع المقاطعات , وخضع فلاحوها إلى عملية ابتزاز رهيبة لم يسبق لما مثيل في المرحلة السابقة . 


وكان الرد الطيعى على تلك السياسة التعسفية أن انتفضت القوى المنتجة في تلك المقاطعات » 
بقسمادة زعمائها المقاطعجيين في الغالب: ضد حكم الجزار وأعراله الدموية التي ذهب صحتها عدد 
كبير من الأمراء والمقاطمجيين, بينهم الأمير يوسف الشهابي نفسه. ونظراً لقرب جبل عامل من 
مركز ولاية الجزار في عكا وخوفه من المصير الذي لقيه سلفه درويش باشا مخلوعاً على أيدي 
العامليين؛ معى الجزار إلى توجيه أولى الضربات وأعنفها ضد زعباء جبل عامل وفلاحيهم لكسر 
شو كتهم . وإجبارهم على دفم الضرائب وإعلان الخضوع له. فانتفض العامليون يجددا عام 2١1/8٠١‏ 
وقتل الشيخ ناصيف النصّار واكتسحت جنود الجزار قرى جبل عامل ونهب الكثير منها. وشحن 
ما في مكتاتها من تاليف ومخطوطات نادرة فأحرقت في أفران عكا. وأمعن رجاله في تقل 
العامليين , وتشريد زعمائهم الذين فروا إلى جهات متفرقة في المناطق المجاورة؛ ونحول العامليون إلى 
حرب العصابات طيلة حكم الجزار . 


تعتبر فترة حكم الأمير يوسف الشهابي المدخل الطيعي لفهم الانتفاصات الفلاحية ف جبل 
لبنان. فقد حاول هذا الأمير تعزيز سلطته المركزية على حاب الزعامات المقاطعجية التابعة له في 
جبل لبنان وتوسيع نفوذه نحو بيروت وبلاد جبيل وكسروان وجبل عامل وسهل البقاع وغيرها. 
هناك إشارات تاريخية كثيرة حول حركات العصيان والتمرد إبان مرحلة حكم الأمير يوسف 


(11) لم يقتصر بطش الجزار على قرى جبل عامل خلال هذه المرحلة بل طال عدداً كبيراً من قرى الامارة 
الشهابية منها. على سبيل المثال لا الحصر , في عام ١9٠‏ وحدها قرى اللويزة. والشياح , والحرش » 
والشويفات . والعبادية» وحماناء وبعبداء والمتين؛ ورأس بيروت وغيرهاء وكلها قرى تعرضت لفرق 
الأرناؤوط التي ارسلها الجزار. 

يراجم « تاريخ الأمراء الشهابيين بقام أحد أمرائهم من وادي التم » نشر سل هشي . مرجم سابق » 
ص .١09 1١68‏ 
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الشهابي وما رافقها من حملات تأديب, وإحراق للقرى. وهدم للمنازل» وزيادة في الضرائب على 
حاب تدمير إنتاج الفلاحين. عام ١1/17١‏ عجز الامير منصور الشهالي عن تسديد الفريبة البالغة 
4 ألف غرش لوالي صيدا درويش باشا فعزله عن الامارة وعين مكانه الأمير يوسف الذي تعهد بد فع 
المبلغ » ووسع سيطرته إلى جوار طرابلس من جهة وصيدا من جهة أخرى. وعندما تمدع آل الصغير 
وال صعب في جبل عامل عن دفم الضرية» استنجد بزعاء مقاطعجيين من جبل لينان وهاجم 
جبل عامل وأحرق قرى عديدة في إقليم التفاح» ونهب جباع وقطع أشجارها وهدم بعض منازها . 
كذلك فعل بقرية كفررمان. وفي عام ١17١‏ تمنع المشايخ الحماديون في جه المنيطرة وبلاد جبيل 
عن دفع الضرائب للأمير يوسف فأرسل ححلة لتأديبهم وسيطر على معاقلهم. وفي العام التالي ١117‏ 
سيطر على مقاطعة آل رعد في الضنيه وأجبرهم على دفع الفرائب فتعزز نفوذه وزادت أمواله 
وأوكل إلى الجزار حماية مدينة بيروت 9'. فيا كان من خصمه الأسانى الأمير سيد أححد الشهابي 
إلا أن هاجم قافلة لتجار دمشق كانت ثمر بالبقاع عام ؟/ا/ا١‏ انها هيدف الحصول على المال 
لمنافسة الأمير يوسف وشراء خلعة الامارة في حين تعهد الأمراء الشهابيون لقائد اللأسطول الرومى 
بمبلغ من المال ليقصف مدينة بيروت لاخراج الجزار منها بعد عصيانه على الأمير يوسف 24 , ٠‏ 


هذه الغاذج القليلة توضح مدى التفسخ الذي حل بالسلطة المركزية الشهابية وتنافس أمرائها فيا 
بينهم لدفع الأموال الطائلة في سبيل الحصول على خلعة الامارة. فالأمير الحا يسعى بكل الوسائل 
القمعية لتثبيت سيطرته ونفوذه في حين يسعى منافوه لافشاله. ونحريض الناس عليه وتكتيل 
الأسر المقاطعجية ضدهء وعدم التورع عن ارتكاب أعبال السرقة والنهب » والاستنجاد بالأساطيل 
الأجنبة لتدمير المدن والقرى اللبنانية. لذلك ل تمر سنة واحدة؛ إبان حكم الأمير يوسف الشهابي ‏ 
دون كوارث كبيرة حلت بالقوى الفلاحية من نهب وتقتيل, وحملات تأديب, وإحراق قرى». 
وفرض ضرائب إضافية. وبلص. وتعسف. وسخرة. كان جنود الأمير يستبيحون كل ما تقع 
عله أيديهم من أموال أثناء الحملات التأديبية. وضعفت كثيرأ مراكز بعض الأسر المقاطعجية 
خاصة آل حمادة. وآل رعد . وآل صعب. وآل الصغير وغيرهم. وتعززت مراكز أسر أخرى كال 
جنبلاط وآل الخازن» وآل حبيش كرا تعزز دور المدبرين من آل باز وآل المخوري وغيرهم. 


ورغم قدرة الأمير يوسف على تثبيت نفوذه في السنوات الأولى لحكمه وحصوله على خلعة 
الامارة على جبل الشوف وتوابعه وعلى بيروت ويبلاد جيل والقاع فإن انقلاب الجزار صدوعمم 
حصوله على ولاية صدا وقيامه بحملة امتنزاف له كانت من العوامل الأسامة التى أدت إلى دمار 


0002 للتفصيل يراجع تاريخ الأمراء الشهابيين بقام أحد أمرائهم ١...‏ مر جع سابق. ص .١51-١١0‏ 
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القوى المقاطعجية والفلاحية معأ في جبل نان وجبل عامل . فقام الجزار بحملة ابتزاز لم يسبى لا 
مثيل في تاريخ الإمارة في جبل لبنان. فاستغل التنافس بين الأمراء الشهابيين إلى أقصى حدء 
ودفعهم إلى التقائل فما بينهم على خلعة الامارة بعد ان يتعهدوا له بدفع مالغ طائله تجعلهم عاجزين 
عن جبايتها إلا بالقمع والتتكيل . وكانت نتيجة ذلك أن بعض الزعاء المقاطعجيين كانوا يرفضون 
دفع ضرائبهم فتحرق قرى فلاحيهم وتدمر ممتلكاتهم . هكذا أحرقت المكلس والد كوانة والجديدة 
في مقاطعة اللمعيين عام 5/ا/1١.‏ ووضم الآمير يرمف يده على أملاك الامراء اللمعيين في غزير 
عام 417/4 .١‏ ووضع يده على أملاك الشيخ كليب انكدي عام بعد أن فر إلى جبل عامل 
وأقام عند الشيخ ناصيف النصار . 


وف عام ١08*‏ فرض ضريبة على بزر الحرير مما سبب نقمة المشايخ الجنبلاطيين وباقي 
المقاطعجيين والفلاحين الدروز وبدأوا يحيكون مؤامرة لاغتياله بالاتفاق مع أمراء شهابيين 
والمشايخ النكديين. وعند اكتشاف أمر المكيدة عام ١78+‏ أمر الأمير يوسف بقطع أرزاق الأسرة 
النكدية فقطم أكثرها والتمس رضًا الجزار لتجديد خلعة الأمارة بأن دفع له مبلغ ثلائمائة ألف 
غرش. كذلك ضبط أملاك المشايخ الجنبلاطيين وهدم بعض مساكنهم وضبط ماهم وأرسل قسمأ 
منه إلى الجزار . لكن الجنبلاطبين عر ضوا عليه مبلغ مئة وخسين ألف قرش لقاء عودتهم إلى منازهم 
فقبل ودفعوا المبلغ. 


وفي عام ١748‏ أحدث الأمير ضريبة جديدة على بزر الحرير وضريبة على لباس الرأس من 
الحرير سميت «الشاشية». فهاج سكان الجبل بشكل خاص واعتيروا الضريبة استفزازا لهم خاصة 
في اوساط الدروز. وبدا الامتياء يتع من جبل لبنان إلى بلاد بشاره, إلى مناطق مهل البقاع 
وبلاد جبيل» والضنيهء وجبة المنيطرة» وبيروتء والمتن وغيرها. وكان للجزار الدور الأسامي في 
الوصول إلى تلك الحالة من الفوضى بحيث يضطر الأمير الحاكم إلى الاستنجاد بيش الأرناؤوط 
التابع للجزار حتى يتطيع تأمين الضرائب التي تعهد بها. ولم يقنصر استخدام جيش الأرناؤوط 
لتأديب العصاة على الأمير الحام بل كثيراً ما استخدمت هذه القوى لتأديب الأمير نفسه في حال 
تمرده على الجزار ورفضه تسليم خلعة الامارة لأمير جديد يعينه الجزار. هكذا استخدمت خلعة 
الامارة والعزل المتمر للأمراء الشهابيين في عهد الجزار بشكل بارع من قبل والي صيدا لاخضاع 
أمير الجبل والزعاء المقاطعجيين الذين تمردوا باستمرار فدفع الفلاحون غاليا ثمن ذلك التمرد إذ 
أحرقت قرى بكاملهاء وقطعت الأشجارء وصودرت المواشي . 


فالجزار يفرض ثمناً مرتفعاً جدأ لخلعة الامارة. والأمير الشهالي يقبل ويحاول تأمين الملغ بالقمع 
الدموي فيعجز . عندها يقوم الجزار بعزله ويعرضها على أمير شهابي آاخر يتعهد بدفع مبلغ أكبر 
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ويمارس قمعا أشد على الفلاحين وسائر القوى المسيطرة فيعجز. وهكذا دواليك حتى استنفدت 
طاقات القوى الفلاحية إلى أقصى حد . وقتل عدد كبير من الزعماء المقاطعجيين أيضاً ومنهم أمراء 
شهابون. ففي عام ١/86‏ تعهد مدبر الامير يوسف. الشيخ سعد الخوري.» بدفع مبلغ مليون 
قرش للجزار في مدة ثلاثة أشهر فقط لقاء خلعة الامارة شرط أن يصحبه بالعساكر الكفيلة 
بحبايتها . وكانت النتيجة أن بطش الأمير يوسف بانائه وأصدقائه. ففر الأميران سيد أحمد 
وبشير الشهابي إلى حوران ومعها| أبناء الأمير نم والأمير فارس شهاب. ووّضع الشيخ كليب 
النكدي في السجن . وعوقب الشيخ مد القاضي بسمل عينيه وقطع لسانه. وعوقب المشايخ 
النلاطيون بمصادرة أموالهم وبإظهار القساوة ضدهم. وعوقب أولاد الشيخ على الصغير بالاعتقال 
في عكا فقتلهم الجزار عام ١47‏ ليزيد في نقمة الناس ضد الأمير يوسف ومدبره. وكانت تلك 
الأحداث تتكرر كل عام حتى مات الأمير يوسف نفه ثنقاً في عكا بعد أن أصبح الأمير بشير 
الثافي أحد منافسيه الأماسيين على الامارة وخلع مرارا في عهد الجزار 9 , 


لقد كانت مرحلة حكم الجزار أكثر الفترات دمرية في تاريخ المقاطعات اللبنانية إذ قتل فيها 
مئات الأمراء والمشايخ والأعيان وتعرنت لحملات منظمة من الابتزاز والللص والمصادرة 
وإطلاق أيدي عساكر الأرناؤوط والمغاربة ضد فلاحي جبل عامل ؛ وجبل لبنان وصولا إلى سهل 
البقاع. وتعتبر هذه الحقبة وما رافقها من تدمير منظم للقوى المنتجة في أساس الانتفاضات 
الفلاحية الأولى التى اندلعت في عهد الجزار الذي خطط لافقار القوى اللبنانية المسيطرة والمنتجة 
على السواء. لقد حاولت القوى الميطرة أن تحل أزمتها على حاب القوى الفلاحيةء فجرى 
إفقارها إلى أقصى درجة ول تعد قادرة على الاحتال. فاندلعت العاميات الفلاحية مراراً وكانت 
الغرائب الجديدة من جهة, والأساليب المعتمدة في جبايتها من جهة أخرى., والبلص والسخرة 
والمصادرة كلها من الأسياب العميقة للعاميات الفلاحية الأولى التي اندلعت في جبل لبنان قبل غيره في 
أواخر القرن الثامن عشر وني مناطق متعددة. ومع ظهور نابليون بونابرت عند أموار عكا دخل 
عنصر إضافي على الانتفاضات الشعبية في جبل لبنان لأن القوى المقاطهجية المتصارعة خططت 
للاستنجاد بأساطيل وبعساكر القوات الأجنبية في تحاولة لتثبيت سيطرتها الداخلية . ورغم أن الأثر 
الخارجي بقي محدوداً في الانتفاضات الشعبية أواخر القرن الثامن عشر فإن وجوده سيصبح بارزا 
وفاعلاً منذ أواسط القرن التاسع عشر خاصة عامة إنطلياس الثانية لعام .١81٠‏ 


)١9(‏ حدر الشهان دولنان في عهد الأمراء الشهابيين ؛ القسم الأولء ص .١56 1١١0‏ يشم الأمير حدر 
إلى حريق خاصميا عام 2١74٠‏ وحريق أكثر القرى التي كانت إلى جانبها ص .١5114‏ 


ل الفصل الأول: جبل عامل مهد الانتفاضات الأولى ضد المركزية المقاطعجية 





بعض الملاحظات الختامة حول الانتفاضات الفلاحة 
في جبل عامل ضد حكم الجزار 

بعد هزيمة الزعباء العامليين في معركة يارين ضبط الجزار أملاكهم وبسط يده على أراضي الدولة 
ومنها جفتلك رأس العين وعلى قسم كبير من بساتين صيدا ومطاحن جبل عامل وكروم الزيتون 
فيه. وقصد بعض الزعراء العامليين جبال حلب والأناضول, ومنهم من استقر في بلاد عكار عند 
زعيمها المقاطعجي الكبير علي بك الأسعد . وتعرضت قرى العامليين بامتمرار للنهب والسرقة 
والتعديات من جانب رجال الجزار وعساكر الأرناؤوط والمغاربة, التي كانت تفرض خوات كبيرة 
وتخبر الاهالي على دفع الضريبة عدة مرات في السنة وتعتقل الكثير من الشباب العاملي دونما ذنب 
وترسلهم إلى سجون الجزار . 


وف غياب القيادة المقاطعجية العاملية لم يبق أمام العامليين موى تشكيل العصابات أو الفرق 
الصغيرة من المتمردين على الجزار وعاكره المرابطة باستمرار في المفاصل الأساسية لجبل عامل 
تراقب تحر كات سكانه وتسيطر على مراكز الانتاج فيه . و كان العامليون مجبرين على تقدم الااعاشة 
للجنود . والعلف لخيوهم » وتحمل تعدياتهم|وبلصهم دون أن تكون لهم القدرة على النظمم وايصال 
صوتهم لأن أوامر الجزار كانت صارمة وكان يتشدد بمعاقبة العامليين خوفاً من تمردهم وهم 
الأقرب إلى كرمي ولايته. 

هكذا تشكلت العصابات الفلاحية الأولى في جبل عامل . وكانت لا تختلف في كثير من سماتها 
وأعبالها عن عصابات جبل لنان وسائر المقاطعات اللبنانية. فامتمر نشاطها سنوات طويلة » ولعبت 
دورا هاما في نباية العهد العثاني وفي بدايات عهد الانتداب الفرنسي على لبنان. 


لقد تناولت بعض المصادر التاريخية دور هذه العصابات الفلااحية من موقعين متناقضين تماماً : 

الأول: حين بالغ بعض المؤرخين الطائفيين في إبراز دور تلكا العصابات وأغدق عليها كل 
الصفات الوطنية والقومية والتحررية وأعطاها صفة الانتفاضات الشعبية التى تسعى لتحرير 
الفلاحين من تعسف اللطة المر كزية وتخرير الوطن من قوى السيطرة الخار جيه . 


والثاني: حين بالغ بعض المؤرخين, من مواقع طائفية معارضة للاول؛ في إبراز سلبيات تلك 
العصابات فاتهمها بالخيانة » والتعصب . والسطوء والتعديات» وإنزالل الرعب في صفوف الفلاحين » 
والتحكم بمصادر الإنتاج والري », ونبب قوافل التجارة, والتنسيق مع غزوات البدو . وعدم التورع 
عن ارتكاب أية جرية. 
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في الواقع , ليست العصابات الفلاحية بحد ذاتهاء عملا ثورياً يسعى لخدمة الجهاهير الشعبية بل 
شكل من أشكال المعارضة استخدمته القوى الممحوقة في صراعها صد القوى المسيطرة. لذلك م 
تبرز أشكال واحدة من العصابات الفلاحية على امتداد المقاطعات اللنانية طيلة قرن ونصف القرن 
ابتدأت بعهد الجزار واستمرت حتى الحرب العالمية الثانية . فهناك عصابات فلاحية اتخذت أشكالا 
نضالية ساعدت العمل الشعبي التحرري وأرمست تقاليد لعمل وطني لاحق كعصابات أدهم خنجر . 
وصادق حمزه. وتوفيق هولو حيدر وغيرها من العصابات الوطنة التى أنزلت ضربات موجعة 
بالجيش الفرنسي ومن قبله بالجيش العثماني .. وهناك ء بالمقابل عصابات محلية لعبت دوراً نيعا 
للغاية» إذ استخدمتها القوى المسيطرة الداخلية , والخارجية, لتمهيد الطريق أمام غزوها 
الخارجي. وكانت تلك العصابات. خاصة عصابات البدو, والعصابات الطائفية. وقطاع الطرق 
واللصوص .؛ تدمر اقتصاد الفلاحين» وتنهب بممتلكاتهم ومواشيهم. لذلك يجب الحذر الشديد عند 
تقويم دور العصابات الفلاحية وعدم إغداق النعوت, الإيجاية أو اللبة المطلقة عليها بل إبراز 
'دورها المحدد فى طروف تاريخية نحددة. 


إن مثال العصابات الفلاحية الأولى ضد حكم الجزار وسلبان باشا ثم عبد الله باشا يبرز غياب 
التنظيم الفلاحي الدقيق بعد تشريد الزعباء المقاطمجين العامليين. وعدم وجود قادات فلاحيه 
موثوقة ترتكز إلى التجربة الجاعية والعمل الشعبي. كان على العامليين أن يخوضوا معاركهم ضد 
الجزار عبر نضالات فردية أو زمر من العصابات الفلاحية التي تفتقر إلى السلاح, والذخيرة» 
والفكر السيامي, والخبرة والتنظي . وتشكلت العصابات من جموعة أفراد أو فلاحين أجِيروا على 
ترك حقوهم ومنازلهم خوفا من غضب الجزار وملاحقة جنوده. وصنفوا في خانة القارين من وجه 
السلطة المركزية والمتمردين على قراراتها. فرجل العصابات محكوم بجريمة قتل» أو سسرقةء أو 
مطلوب للعدالة» أو عاجز عن دفع الضريبة» أو على خلاف مع شيخ القرية, أو متهم بجنحة معينة 
ويخشى المثول أمام السلطة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن عساكر اللطةالمركزية: من- 
أرناؤوط » ودالاتيه, وأكرادى ومغاربة وغيرهم لم تكن أفضل من رجال العصابات. وقد انضم 
بعض رجال العكر إلى العصابات بسبب أعبال ارتكبوها مخالفة للسلطة ففروا من وجهها. وفي 
الوقت نفه كانت هناك فرق أو عصابات فلاحية ذات مستوى جيد من التنظيم وها أخلاقيات 
سلكة وتصالة إد لا تعتدي عل الفللاحئ وله تمر ماشتيمء ولا تترهم بل ساعد هم في 
أعمالهم. فقدموا لا المؤن وأحاطوها علراً بتحركات عساكر الدولة, وحموها في بيوتهم عند اللزوم . 
وخلال قرن ونصف القرن شهد جبل عامل وسائر المقاطعات اللبنائية أشكالاً عدة من العصابات 
الفلاحية التى عبرت بصدق عن الطبيعة التعفية للسلطة المركزية وتنوّعت أشكال النضال ضدها 
بن العمل التردق:والتضنا نات الفق ير 03 والتافيانث الكو 


06 القصل الأول: جبل عامل مهد الانتفاضات الأولى ضد المر كزية القاطعجية 


أنزلت عصابات جبل عامل ضربات مؤلمة باكر الجزار فقتلوا حام تبنين الذي عينه الجزار . 
كذلك سطوا على الأموال الأميرية مرات عدة. لكن النتيجة كانت مدمرة لقرى الفلاحين إذ 
يقول الشيخ على مبتي في تقويمها: « كان دور العصابات والفدائيين. ويمى بعهد (الطاحة) 
اتعس دور مر على جبل عامل , وقع فيها بين نارين : نار زبانية الجزار ونار رجال الثورة. فالزبانية 
التي كان يقذفها الطاغية تعيث في البلاد فاداء وتضيق الخناق على الأهلين الماكين..., والثوار 
يشنون الغارة للسلب والنهب , وحرق القرى وندمير اليوت متغلغلين في بطون الأودية بين 
الأحراج والغابات معتصمين برؤوس الجبال 8 0" . 


إن العصابات ليست انتفاضة وأفرادها ليسوا ثواراً . والعصيان ليس عامية بل شكل من أشكال 
التمرد ضد تعسف السلطة الم كزية. وزادت حرب العصابات بعد وفاة الجزار فشملت بلاد عكا 
وصفدء وكانت تفتك بالمناهضين لما وتحبى الضرائب والرسوم. وسرعان ما استفادت القوى 
المقاطعجية من وجودها وانتشارها فتزعمها الشيخ على الصعيبي واتفق مع والي عكا على إجلاء 
جيش الأتراك والأرناؤوط عن جبل عامل » وإرجاع زعرائه المقاطعجيين إليه. وتوسط الأمير بشير 
الشهابي بين سليان باشاء والي عكاء. وزعماء العصابات وتمت الموافقة على إعلان العفو العام عن 
رجال العصابات؛ وإرجاع أراضي الدولة أو الأميرية للزعباء المقاطعجبين وتوليتهم بجددا شؤون 
جباية الغرائب دون تدخل من عساكر السلطة المركزية. وأقرت زعامة فارس الناصيف كشيخ 
لمشايخ جبل عامل وكان على علاقة جيدة بالأمير بشير ووالي عكا. فزار الوالي في عكا فأكرمه 
واحسن وفادته واجلله إلى جانيه» وقدم له مساعدة بخمين الف غرش ذها. فعاد فارس 
الناصيف زعبما لجمل عامل واتخذ له قرية الزرارية مقرأ وبنى فيها دارا لزعامة العشائر على نفقة 
الدولة عين لها مبلغ مائتي كيس تدفع سنوياً من خزينة عكا ومرجعيون07©. وبموجب تلك 
الاتفاقية تحولت زعامات جبل عامل إلى الولاء بدل العصيان. واضمحلت أو زالت العصابات 
الفلاحية لنوات طويلة. وف ذلك دلالة أن تلك العصابات؛ رغم أهميتها في فترات معينة » كان 
لها دور محدود للغاية في الانتفاضات الشعبية . وكانت تنتهى على الدوام بمصالحة الزعباء المقاطعجيين 
مع السلطة المركزية لأن الزعم المقاطبجي المحلي كان الأكثر قدرة على إخماد حركات العصيان 
وضبط عصابات الفلاحين. أما العاميات الفلاحية التى اندلعت في جبل لبنان في التنصف الأول من 
القرن التاسع عشر فكانت مختلفة تماماً عن تلك العصابات. وتمايزت عنها في الأسلوب والأهداف 
والمارسات. وقادت مع انتفاضة طانيوس شاهين في كسروان لعام 4ه إلى نتائج هامة على 
صعيد تحرر القوى الفلاحية في لبنان وفتح صفحة مشرقة في تاريخه الحديث . 


.٠ حرب العصابات‎ ٠ عنوان‎ ءغ١784‎ -١58 ذكره مد جابر آل صفا « تاريخ جبل عامل ». ص‎ )٠( 
.١ 147-١1١ المرجع السابق . ص‎ )؟١؟(‎ 
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الفصل الثاني 
انتفاضات جبل لبنان في إطار صراع المركز ية 


داخل النظام المقاطعجى فى الربع اول 
من الشرن التاسع عشر 


عامية عنيه ١9/464‏ صد تابلينون بوثايرت والمتعاوثين معه 


لهذه العامية أهمية خاصة في تاريخ العاميات الشعبية للمقاطعات اللبنانية . فهي أول عامية يجتمع 


فيها المقاطمجيون والفلاحون الدروز لاتخاذ قرار بمجابهة عدو خارجي يسعى لاحتلال المنطقة 
وبسط سيطرته على سوريا ولبنان بعد احتلاله لمصر . 


حاصر نابلون بونايرت عكا بعد أن تحصن فيها الجزارء وعزز أسوارها بالمدفعية والرجال. 
وقام الأسطول الانتكليزي بماندته من البحر . فكانت للصراع انذاك أبعاد دولة بين الفرنين 
والانكليز . وهي المرة الأولى التى يحتدم فيها الصراع بهذا المستوى قرب سواحل المتوسط الشرقية. 
فقد دثنت أساطيل الحملة الفرنسية على مصر وفلسطين مرحلة تاريخية من الفزو الاستعباري 
الأوروبي للوطن العربي ما زالت بصماته واضحة حتى الآن. بعدها احتل الانكليز والفرنسيون 
والإسبان والايطاليون معظم الأراضي العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين وقطعوا الطريق على 
تبلور النهضة العربة وزرعوا الكيان الاستيطاني الصهيونيٍ ليمنع بالقوة وحدة العرب في المغرب 
والمشر فق . 

ليت لدينا حتى الآن وثائق أسامية حول عامية عبيه لعام ١746‏ هنالك فقط إشارات متفرقة 
ذكرها بعض الرواة والمؤرخين منها هذه الإشارة التي رواها مؤلف الكتاب المعروف: :٠أخار‏ 
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الأعيان في جبل لبنان ». قال الشدياق « ومنة ١1/949‏ قدمت مراكب الانكليز إلى عكا لحمايتها من 
جيوش الفرناوية القادمين إليها. ثم قدم إليها بونابرتي بجيوشه برأ وأقام عليها الحصار فسرّت 
النصارى بقدوم الفرنوية ووقم 'لرعب لي قلوب الدروز فاجتمعوا في عبه ليروا ماذا يفعلون. 
وتحالفوا في مقام الأمير السيد ( عبد الله التنوخي ) على مقاومة الفرنسوية والأمير. فاعترضهم الشيخ 
عبد الله القاضي البيصوري. فسر الأمير بذلك وأطلق له التصرف بعقاراته وطيب خاطره. فكتب 
الجزار إلى الأمير يطلب منه أن ينجده بعسكر فأرسل يعتذر إليه بعدم طاعة أهل البلاد له إذ 
بلغهم تولية الأمراء أولاد الأمير يوسف فغضب من ذلك الجواب. وفي غضون ذلك نهضت العمادية 
إلى البقاع وقطعوا طريى عكا. فصادفوا قافلهة من بكفيا حاملة خرا إلى الفرنسوية فضبطوها . فلم 
الأمراء اللمعيين ذلك فأرسلوا إلى العادية طالبين منهم أن يرجعوها لأصحابها فأبوا. فأرسل 
الأمراء رجالا إلى البقاع لقصاص العرادية . فدهموا قرية كامد اللوز المختصة بالعرادية ونهبوها... 
وفي أثناء ذلك قدمت عساكر من دمشق إلى عكا لمساعدة الجزار فقدم لهم الأمير العلائف إلى 
الطريق 27٠‏ وبضيف الشدياق: ٠‏ وكتب بونابرتي إلى الأمير أولاً يطلب منه الاسعاف فأبى ولم يرد 
له جواباً. فكتب إليه بونابرقي ثانية يعاتبه بعدم رد الجواب فوقم ذلك الكتاب في يد منام صيدا 
فأرسله إلى الجزار فراق خاطره على الأمير وعذره بعدم إرسال نجدة إليه. ثم كتب إليه كتابا 
يطلب منه الاسعاف فأجابه كالأول أنه لا يمكنه. ولما ميض بونابري بعسكره عن حصار عكا 
خاف الأمير والنصارى من الجزار ». وتنتهي رواية الشدياق بأن الأميرال الانكليزي مميث قابل 
الجزار وحدثه بشأن الأمير بشير فام يجبه فسافر إلى الإسكندرية مغتاظاً من الجزار وكتب إلى 
الصدر الأعظم يخبره ملتماً منه إبقاء الأمير بشير الشهابي واليأ كبا كان وردع الجزار عن أذاه. ثم 
لا مافرت عمارة الانكليز من عكا انفد الجزار عساكر إلى صيدا عازما على تولية الأمراء اولاد 
الأمبر يوسف.٠‏ فجمع الأمير بشير إليه المناصب والوجوه إلا المشايخ العمادية وأجرى الاتفاق بينه 
وبين الشيخ بشير جنبلاط كبا كان وس له الجميع ... ولما قدم يوسف باشا ضياء . الصدر الأعظم, 
بالجيوش العثانيه إلى حلب ارسل له الآمير بشير هدايا وطلب منه ردع مظالم الجزار عن جبل 
لبنان . ولما وصل إلى حماه أرمل إليه الأمير مائة ألف غرش خدمة . وبعد دخوله إلى دمشق أرسل له 


)١(‏ طوس الشدياق و أخمار الأعيان في جبل لبان» الجزء الثاني - ص 514-758 . يفرد الد كتور سليم 
هشي عنواناً خاصاً حول موقف آل عاد من حملة نابليون على مصر وحصار عكا. فتحت عنوان: :آل 
العماد يحجزون المؤن المرملة إلى نابليون: كتب هشيي : « وقف آل العاد موقفاً وطنياً مشرفاً عندما 
تصدوا بكل قواهم لنابليون وكل من آزره من مدعبي الوطنية... لذلك حاول جماعة الأمير بشير 
الشهابي هدم وإحراق ممتلكاتهم في البقاع فتصدوا لهم وحاربوهم وكسروهم ف موقعة الخريزات ٠‏ هشي : 
د المرالات الاجتاعية والاقتصادية لزعراء جبل لبنان خلال ثلاثة قرون ٠9000-5156١ه_الجزه‏ 
الرابع - بيروت 1١9815‏ ص 15-10. 
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ألف غرارة قمحا وشعيراً طليها منه فأنعم عليه الصدر الأعظم بخلع الولاية على جبل لبنان ووادي 
التبم وبلاد بعك وبلاد البقاع وبلاد المتاولة ( جبل عامل) واعداً إياه بأنه يبقى عليها واليأ دائما 
بأمر الدولة وأنه لا يكون للوزراء عليه تسلطء وأن إيراد أمواها يكون من يده إلى خزينة الدولة 
كبا كان في عهد الأمراء العنيين. وأرسل إليه المهردار مصحوياً بالمخلع مأموراً أن يسورد المال 
المرتب على هذه الولايات »( . 


توضح هذه الرواية التي أيدتها روايات أخرى الأهمية الاستثنائية لعامية عبيه في تاريسخ 
الانتفاضات الشعبية الللنانية . فقد تملورت آنذاك الممات الأساسية للمرحلة القادمة وأبرزها : 


ازدياد الضغط الانكلو ‏ فرنسي للسيطرة على اللسلطنة العثانية وتفكيكها واحتلال ولاياتها 
القوة السكرية: 


- تقلص نفوذ الولاة العثمانيين الأشداء. وعلى رأسهم الجزار, الذين كانوا على علاقة سيئة 
بالفرنسسين ولم يرتبطوا في الوقت نفسه بعلاقة تبعبة بالانكليز. ويظهر من هذه الرواية ان الجزار 
الذي حصن عكا جيدا في وجه الحملة الفرنسية لم يكن ياليء الانكليز ولم يستجب لطلب الأميرال 
سميث بالعفو عن الأمير بشير وإبقائه على سدة الإمارة. وفي الوقت نفه كان الجزار عاجزا عن 
تحدي إرادة الانكليز في إبقاء الأمير بشير الذي استنجد بالصدر الأعظم لمنع الجزار من التدخل في 
شؤون جبل لبنان. ورغم الوعود التي حصل عليها الأمير فإن سلطة الجزار وخلفائه في ولاية عكا 
بقيت سائدة حتى قدوم الحكم المصري . 


داخل الأمارة الشهابية برز إتجاهان أساسيان: الاتجاه المعارض وعلى رأسه أبناء الأأمير يوسف 
الذين دعوا لنصرة الجزار ببدف الحصول على خلعة الامارة وإلى إرسال العساكر لنجدته في عكاء 
وإنجاه اللطة أي الأمير بشير الحا الذي آثر التريث بانتظار ما تنجلي عنه المعركة بين الجزار 
وبونابرت وعدم زج مصيره السيامي في معر كة غير مضمونة النتائج . 


أما غالبية الأسر المقاطمجية فكانت إلى جانب الأمير في موقفه الداعي إلى التريث. ورغم 
اجتاع الأسر المقاطعجية الدرزية في عبيه عام 89 للتشاور في نجدة الجزار 2 فإن الأسرة العمادية 
وحدها هي التي قررت التصدي لأسرة آل أني اللمع وقطع الطريق على الهدايا وبعض المؤن التي 
(؟) الشدياق - المرجع السابق ‏ 518 57١‏ . 
(6) يقدم عباس أبو صالح تمليلاً منصلاً لموقف هذه القوى تحت عنوان ٠‏ موقف أعيان الدروز »: يراجع 
« التاريخ السامبي للإؤمارة الشهابية في جبل لبنان » - صفحات ١714‏ - /الا١.‏ 


الانتفاضات اللبانية ضد النظام المقاطعجى 





ارسلها مكان المتن, خاصة بكفاء, إلى نابلون بونابرت في عكا. وكانت نتيجة ذلك الموقف 
حدوث صدام دموي اقتصر على آل عاد وال أي اللمع فقط. فنهبت القافلة التي أرسلها اللمعيون 
إلى بونابرت» ونهب آل أب اللمع . بالمقابل . قرية كامد اللوز التي ييطر عليها العماديون. 


على الصعيد الشعبي بات واضحا أن بعض القوى المسيحية المارونية بشكل خاص , كانت على 
استعداد للمشاركة باللاح إلى جانب نابليون. وهذا ما أشار إليه الشدياق بقوله و فرحت 
التصارى بقدوم نابليون ٠‏ ويشير بالمقابل أن فك الحصار عن عكا أرعب النصارى والأمير معأ 
لأنهم توقعوا انتقام الجزار . وني الوقت نفه كانت جماهير الدروز أقرب إلى دعم الجزار . ويرجح 
أن عامية عبيه تضمنت بعض النقاط في هذا الاتجاه الذي عبر عنه آل عراد بتصديهم الفعلى للقافلة 
المرسلة من المتن إلى نابليون. لكن حصار عكا لم يستمر طويلا بحيث لم تتبلور الا نجاهات الشعبية . 
كبا أن العائلات المقاطعجية الدرزيةء بامتثناء آل عمادء أيدت انذاك بقاء الأمير بشير الثاني على 
سدة الامارة المدعوم مباشرة من الصدر الأعظم ومن الإنكليز. أي أن الأمير بشيرا الثاني ضمن 
لبقائه في الحكم رضى السلطنة العثمانية من جهة, والانكليز من جهة ثانية في حين تراجم نفوذ 
الفرنسيين وانعكس ذلك على ججميع انصارهم من المقاطعجيين المسيحيين», خاصة الموارنة. فبدا 
المراع يتبلور باتجاهين متناقضين: الأول بزعامة الأمير بشير الثاني ويدعمه معظم زعماء الدروز 
والسلطنة العثانية والانكليز » وبعض الزعراء الميحيين. والثاني يتزعمه أبناء الأمير يوسف الشهالي 
ويدعمه الجزار منفردا. وكانت النقمة العارمة في صفوف الجاهير الشعبية تتزايد نمد الجزار 
وضرائبه بعد أن عجز الناس عن دفع الضرائب الباهظة التي بلغت عدة أضعاف ما كانت عله في 
السابق ') فانفجرت عامية حمانا عام ١8٠٠‏ ء وهي أولى العاميات الشعبية ضد التعسّف الضرائبي في 
جبل لنان . 


عامية حمانا الأولى عام ١6٠١‏ 


تعتبر هذه العامة البداية الفعلية للتذمر الفلاحى مد جباية الضرائب والبلص الذي مارسه 


(4) يثير الأمير حبدر الشهابى إلى جمع المالل مرتين عام ١7849‏ بواسطة الجنود المغاربة بعد أن رفض 
الأهالي الخضوع لأبناء الأمير يوسف. يقول الشهاني هم أنهم جمعوا الميري من البلاد مرة ثانية ميرتين» 
ومشوا الحوالات في ابلص , وظلموا الرعايا » وضبطوا أرزاق النازحين مع الأمير بشير. وكانت منة 
غلا (غلاء). وصار مد القمح بثلاث غروش ولم عاد أنوجد من كثر ( كثرة) العساكر . وامتقام أولاد 
الأمر يوسف حكام على جبل الدروز وبلاد جبيل ؛ وأخذوا من الرعايا مالا لا يحمى ولكن لم أبقوا منه 
شكا بل ذهب ه. 
« لبان في عهد الأمراء الشهابيين» . القسم الأول ص ٠١5‏ . 
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الجزار لاستنزاف الأسر المقاطعجية اللبنانية عن طريق بيع خلعة الإمارة لمن يدفم أكثر . 

لدينا وثائق عامة تدور حول الأحداث 'لطامة التى رافقت هذه العامية . وكلها إشارات سريعة 
تندرج في إطار الصراع العلنى بين عبد الله باشا والي دمشق الذي سائد الأمير بشيراً الثاني والجزار 
الذي عزله وعين مكانه الأميرين حسين وسعد الدين شهاب. فطلب الأمير بشير من والي طرابلس 
عبد الرحمن العظم أن يولّه بلاد جبيل ففعل. وبات الأمير معنا من والي طرابلس ؛ ومدعوماً من 
والي دمشق . ومعيناء لآول مرة. خارج مناطق الأمارة الشهابة التقليدية. فاصبحت بلاد المكن 
وجبيل والبترون مناطو. صداع بين نفوذ الأمير بشير والأميرين حسين وسعد الدين شهاب . وتبارى 
هؤلاء في جباية الضرائب والابتزاز. وتقول إحدى الروايات التاريخية إن الأمير حسين شهاب 
نبض بعساكر الجزارء قور توليه الاامارة عام ,١999‏ إلى بسكننتا ونهيها ثم سار إلى كسروان 
ونبب أكثر قراها. ثم سار إلى البترون ووصل إلى أميون ففر الأمير بشير إلى الحرمل والتجأ ابنه 
الأمير خليل إلى مشايخ آل رعد في الضنيه فطردوه خوفاً من انتقام الجزار, فانتقل إلى بلاد عكار 
ومنها إلى بعلبك قاصداً حوران. مما يعنى أن نفوذ الجزار كان أقوى من نفوذ سائر الولاة على 
الماحة اللبنانية, فاضطر أنصار الأمير بشير إلى دفع الضرائب مرئين. يقول الشدياق « إن الأميرين 
حين ومعد الدين شهاب اخذا يجمعان مال بلاد ججيل مرة ثانيه عام ١6٠٠١‏ ., اي المال مالين. 
ويغرمان أحزاب الأمير بشير ويضبطان أغلالهم» "). ورغم وماطة الانكليز للأمير بشير لدى 
الصدر الأعظم الذي استقبله بالترحاب فإن الأمير عاش منفيا نصف عام في قبرص منتظرأ منوح 
الفرصة للعودة إلى سدة الإمارة. وبالفعل سنحت له الفرصة في أواخر عام ١8٠١‏ عندما بلغه 
هياج أهل المتن لأن الأميرين سعد الدين وحسين عجزا عن أداء المطلوب منهها للجزار . فالتمس 
الأمير بشير من الأميرال سميث أن يسمح له بالعودة حتى يكون قريبأ من الأحداث. وأرمل إلى 
الجزار يسترضه ويعده بدفع ممالغ إضافية لقاء خلعه الاامارة. 


فتجمع أهالي المتن في حمانا خشية دخول عساكر الجزار إليها بعد أن ألح الجزار على الأميرين 
معد الدين وحين بدفع المال وطلب منها ثلاثماية غرارة قمح وألف رأس غم . وثلائماية رأس بقر 
وثلائماية قنطار بارود . 20. أرسل الأميران المحصلين لجمع ما طلبه الجزار والذي كان يفوق طاقة 

(6) طوس الشدياق ‏ «أخار الأعيان ٠‏ الجزء الثاني ص “9 . 

(1) المرجع السابق ص 510 . وحيدر الشهابى «٠‏ تاريخ الأمراء الشهابيين؛ القسم الأول - ص ٠١0‏ . يكتب 
حيدر الشهابي «أجبا (جبى) جرجس باز الميري ميرتين. عم بعد ذلك ميري ثالثة ونصف ميري. 
فتضايقت الخلق من كثرة الظلم ه - ص 5١5‏ . 
ويقدم حنانيا المنير صورة مفصلة لأسمار اللع والغلاء في الامارة الشهابية عام٠٠١.‏ يراجع ٠‏ الدر 
المرصوف في تاريخ الشوف٠.‏ منشورات جروس برس - طرابلس - لا تاريخ ص ؟77١.‏ 
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أهاللي المتن . فهاج الناس , وطرد المنيون ججيع المحصلين فكانت أولى الانتفاضات الشعبية التي تحدّت 
إرادة الجزار , والأميرين المعينين من قبلهء وطردت جباة الفرائب رغم مرافقة عساكر المغاربة لهم 
وتمركزهم في منطقة كفرسلوان. لكن الأميرين أدركا أن العجز عن جمع المال سيقود إلى عزلم| 
عن الإمارة فأصرا على جمع مالين أولاً. ثم أمعنا في التعسف ند أهالي المتن فجمعا مالا آخر 
ونصف الال في السنة نفسها أي عام .١4٠٠‏ 


فكان رد فعل المتنيين كديد] إذ ه هاجت الناس. فأرسل الأميران الأمير ملمان العلى إلى المتن 
يحصل مالا. فقام عليه المتنيون وأخذوا خيله وطردوه. فكتب الأمير حسين إلى الجزار يشكوهم 
فأرسل له ثلاتماية من الأرناؤوط لقصاصهم. وبلغهم ذلك فاستعدوا للقتال. فكتب الأمير حسين 
انية إلى الجزار يلتمس منه عسكراً آخر وأطلق التنبيه على الأمراء اللمعيين أن يقيموا عياهم من 
المتن. فتوجهوا بها إلى القاطع :7" . 


يتضح من ذلك أن هذه العامية ذات طابع شعبي واضح لأن الأمير الحاكم دعا زعراء الأسرة 
المقاطعجة المسيطرة في المتن. أي أسرة أي اللمع . إلى مغادرة المنطقة وإخراج عباما منها خوفا 
عليها من غضبة الشعب . كما أن الجاهير الشعبية تحدت إرادة الجزار والأميرين الشهابيين, وطردت 
جاة الضرائب . واستعدت لقتال عاكر الأرناؤوط النئي جاءت لنجدة عساكر المغاربة التي سبقتها . 
ولم يكن بمقدور القوى الشعبية أن تصمد طويلاً في وجه تلك القوى مجتمعة لولا تماسكها وتنظيمها 
الدقيق . وهذه العامية بحاجة إلى الكشف عن وثائقها , ولعلها من أبرز العاميات الشعبية في تاريخ 
المقاطعات اللنانة عند مطالع القرن التاسع عشر وهي التي مهدت الطريق للعاميات الأخرى 
وأمت لانتفاضات فلاحي كسروان والمتن وغيرها. 


ويبدو أن الجزار والقوى المقاطعجية المحلية أدركوا مخاطر النتائج التي يمكن أن تترتب على 
غضبة الجاهير الشعبية المنتفضة ضد التعسف الضرائبي خاصة وقد عجز الأميران سعد الدين 
وحسين شهاب عن جباية ما التزما به للجزار . لذلك يلاحظ تبدل جذري في موقف الجزار تجاه 
الأمير بشير لأنه الأكثر خبرة في بجال جباية الضرائب, ووحده القادر على جمع الأسر المقاطعجية 
الفاعلة وراءه. لذلك ٠‏ عندما قدم الأمير بشير إلى مانا التقاه الجميع برهج عظي وإطلاق البارود . 
وقدمت إلليه المناصب إلا الأسرة العرادية. ثم قدم إليه أكثر الأمراء اللمعيين واتحدوا معه. وتدخل 
المصلحون فأصلحوا بنه وبين الععادية فقدم إلى كفر نبرخ ,4 . 


70 الشدياق. المرجع الابى ‏ ص 506 . والشهابي ‏ القسم الأول ص 505 . 
(4م) التدياق ‏ ص 5756 تراجع تفاصيل المعارك لدى الشهالى - القم الأول صمحات 5١؟ 75١17‏ ., 
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اللافت للنظر أن عامية حنانا لعام ١٠٠١‏ ماهمت في إفشال الأمير الحاكم على رأس السلطة 
بضغط من زعناء الأسر المقاطمجة والتفاف الجباهير الشعبية حوله . وذلك رغم إرادة الجزار الذي 
عينه رسمياً وأرسل خلعة الإمارة إليه. وعجز الأميران سعد الدين وحسين شهاب عن جباية 
الضرائب تحت ضغط العامة الشعبية فأجير الجزار على خلع الأميرين وعزم على البطش بالقوى 
الفلاحية وبالزعاء المقاطعجيين المناهضين له لذلك استمر الجزار يعزل أميراً ويعين أميراً شهايياً 
مكانه بهدف المزيد من الابتزاز واللص وتوجه نقمة الفلاحين ضد الأمير الحام. 


لعد استغلت القوى المقاطعجية انتفاصة فلاحى حهانا لعام ١٠١‏ فجاءت نتائجها لصالح 
المقاطعجيين وليس لصالح الفلاحين بل على حسابهم . ووقعت صدامات عديدة بين عساكر الجزار 
وبين الجماهير الشعبة الملتفة حول الأمير بشم الثاني. فأحرقت بعض قرى ساحل بيروت . ودءتلت 
عاكر الجزار الشويفات. وهاججمت وادي شحرورء وأحرقت بعض مساكن بعبدا والحدث» 
واعتقلت حتى النسوة والأولاد . واحرق عسكر الجزار كذلك بلدة عارياء ودارت معركة 
عسكرية على أرض الكحالة. وأحرقت منازل كثيرة في المتن. 


جميع هذه المعارك الدموية حصلت في عام واحد وفي منطقة واحدة. بالإضافهة إلى مرض 
الطاعون الذي فتك بعدد كبير من الأهالي عام ١8٠١‏ بحيث اضطر الأمير بشير ومديره جرجس 
باز للهرب من دير القمر إلى عين تراز ثم إلى صلماء وذهب الشيخ بشير جنبلاط إلى المختارة. ثم 
انتقل جرجس باز وعائلته إلى جبيل . ولما عجز الاميران معد الدين وحسين شهاب عن جمم 
الأموال اللازمة عزلم| الجزار وعين مكانها الأمير سلمان شهاب على أن يدفع مائتين وخسين ألف 
غرش عام .١8٠١‏ وزوده بعساكر الأرناؤوط والمغارية . فتمنع المتنيون يجدداً عن الدفع ودارت 
معركة كبيرة على أراضيهم, فهزمت عساكر الجزار ورجع الأمير بشير إلى حمانا ظافراً. وخلال 
سنوات ١4807‏ و8٠8١‏ لم يستطع أي من الأمراء الشهابيين الذين عينهم الجزار جباية الضرائب 
بانتظام . فاجتمع أعيان البلاد في خان الحصين وكتبوا عهوداً بينهم ألا يقبلوا إلا الأمير بشير أميرا 
عليهم, و كتبوا إلى الجزار يلتمون له الامارة. وتوسط له سليان باشا فرضي عنه الجزار وأرسل له 
خلعة الإمارة عام ١ 8١*‏ مستئنياً إقليم جزين وبرجا وأمره أن يهدم جونيه وأن لا يباع فيها شيء , 
وأن يدفع للجزار مائة ألف غرش في مدة أربعة اشهر . و لخة وعشرين ألف غرش في كل شهر 
يمر بعدهاء وعشرة آلاف غرش عن بلاد جيل في كل شهر . لقد استغل الأمير بشير انتفاضة حمانا 
ليتربع مجدداً على سدة الإمارة متعهدا للجزار دفع مبالغ طائلة من عزق الفلاحين الذين ساندوه. 
٠ولما‏ توشح بالخلعة ‏ كما تقول إحدى الروايات ‏ أرسل جباة يجمعون اميد (أي المال المتبقي أو 
المكور ) من البلاد مضاعفاً. ثم أرم لى إلى الجزار أربعماية ألف غرش عن مال أربع سدين 
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مضت 2"76. هكذا جاءت نتائج العامية مخيبة لأماني الفلاحين وزادت الضرائب والمال المضاعف مما 
دفع بالفلاحين إلى الانتفاضة مجدداً فكانت عامية انا الثانية عام ١8٠00‏ لكنها ضد الأمير بشير 
الثاني هذه المرة. وشارك فمها المقاطعجون يجددا لمتحكموا بنتائجها . 


عامية حمانا الثانية ١8٠86‏ 


عاد الأمير بشير الثاني إلى سدة الامارة مجدداً عام ١6٠.“‏ بعد أن تعهد للجزار بدفع مبالغ 
طائلة شهرياً بالإضافة إلى تسديد الضرائب عن السنوات الأربع الماضية التي كان معزولاً فيها من 
الللطة. لكن تلك الضرائب كانت قد دفعت أكثر من مرة في عهد الأميرين حسين وسعد الدين 
الشهابيين وكانت السبب الأسامي للانتفاضة الأولى في حمانا عام ١8٠١‏ التي ساهمت في إعادة 
الامير بشير إلى الحكم. 

لكن خوفه من العزل بجدداً وشهوته إلى ممارسة اللطة والتحكم بأرواح الناس وممتلكاتهم 
جعلت فتره عودته تمتاز بالتعسف الشديد وبالارهاب الدموي ضد القوى المقاطعجية والفلاحن 
معاأ. وفي رأس تلك القوى أفراد الأسرة الشهابية الذين كانوا يطمعون بدة الامارة. لذلك باشر 
حكمه الجديد عام ١6٠١“‏ بجمع المال مضاعفاً من الكان. وأرسل للجزار أربعماية ألف فرش عن 
مال النوات الأريع المنصرمة. وبدأ بتوسيع رقعة نفوذه نحو البقاع وعكار وجبل عامل. وورده 
كتاب من والي حلب أن السلطنة العثمانية على وشك تعيينه عوض الجزار وتسليمه صيدا وطرايلس 
وحتى دمشق بعد أن بلغها مرض الجزار وداؤه غير القابل للشفاء . فزادت تلك الرسالة في طموحه 
السياسي وممارساته التعسفية. وكثرت الصدامات الدموية بين عساكر الأمير والقوى المقاطعجية 
المحلة الى أرهقت: بحباية الفرائب والبلصض وتأمين نفقات العساكر وتغدياتا غل الكان 
ومتلكاتهم طيلة عامي .١815 -١/80‏ 


وما أن توفي الجزار عام ١4٠015‏ حتى بدأ خلفه سلبان باشا من حيث انتهى السلف. فطلب من 
الأمير بشير أن يدفع الأموال التي تعهد بها من قبل للجزار والتى تبلغ ١٠١٠٠٠‏ كيسا0". وتم 
التصالح مع الأمير على المبالغ المتبقية بثلاثماية ألف غرش مما اضطر الأمير للامتدانة من أقاربه على 


(1) الكدياق ‏ «أخار الأعانه. ص 5818. وهناك تفاصيل كثيرة حول النهب والسسرقة والتعديات التي 
قام بها الأمير خلال منوات ١8١4 -1١8٠٠‏ والتيى مهدت لعامة حمانا الثانية عام .١ 8٠0‏ يراجع , على 
سيل المثال. حنانيا المير ٠‏ الدر المرصوف في تاريخ الشوف ٠‏ منشورات جروس برس - طرابلس لا 
تاريخ - صفحات .١105 1١73١‏ 

.1١41 ص‎ ٠ التاريخ اليامي للإمارة الشهابية‎ ٠ عباس أبو صالح‎ )٠١١( 
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أموال الحرير. فباع الموسم مسبقاً ليطلق سراح ابنه الأمير قاسم وابن الأمير يوسف الأمير سليم من 
سجن الجزار الذي كان محتفظاً بهها كرهيئتين لتأمين جاية المال المكسور . 


هذا الواقع الجديد دفع الأمير بشير إلى فرضى ضرائب جديدة للعام ١460‏ فطلب إلى المحنيين , 
كبا طلب إلى سكان باقي المقاطعات, مبلغاً قدره ١6٠١‏ ألف غرش في نحاولة سريعة لارضاء ملمان 
باشا عن السنوات السابقة فرفضوا دفع المبلغ عن مرحلة سابقة وأعلنوا التمرد والعصيان وكانت 
منطقة المتن الأعلى إحدى أبرز المقاطعات اللبنانية التى شهدت انتفاضات فلاحية مستمرة 0" , 


صحيح أن عامية حمانا الأولى لعام ١8٠١‏ التي استغلها الأمير بشم أحسن استغلال هي التي 
أر جعته إلى مدة الإمارة عام .١6٠١*‏ لكنه طهن المنيين في الصميم خوفا من أن تتسع تلك الظاهرة 
لتعم المقاطعات الأخرى في ظروف ملائمة جداً لأن الممارسات التعفية في جاية الضرائب جعلت 
الناس عللى استعداد دائم للتمرد والعصان والتمنع عن دفع الضرائب . فعمد الامير إلى إخضاع 
المتن بالقوة الملحة حتى يقطع الطريق على العاميات الفلاحية التي توشك بالاندلاع. وتشير وثائق 
عامية حمانا الثانية لعام ١ 8٠١6‏ أن قيادتها كانت من الأسر المقاطعجية الصغيرة من آل حاطوم 
والقنطار في حين عارضها بشدة الأمراء اللمعيون» وآل عباد . والأمراء الشهابيون. فهى إذأ عامية 
ذات سات مختلفة عن مابقاتها لكنها تندرج في خانة العاميات ذات القيادة المقاطعجية الصفيرة. 
اي انها مرحله أرفى من العاميات الابقة وتمهد الطريق لعاميات بقيادة فلاحية بالدرجة الاولى. 
ودلت وثائق عامية حمانا الثانية إلى ما يلى : ه سنة ١٠086‏ طلب الأمير بشير من البلاد مائة وخسين 
ألف غرش تكملة الباقي لليان باشا فأنى المتنية (المتنيون) الدفع دون باقي المقاطعات. فكتب 
الأمير إلى الوزير مليان باشا يلتمس منه عكراً لقصاصهم. فأرسل له عسكراً من الأرناؤوط 
فأبقاه الأمير في دير القمر وتوجه إلى المتن ومعه مناصب اللاد العمادية. ولما وصل إلى عين دارا 
لقيته الأمراء اللمعيون لأنهم كانوا ضد رعاياهم في ذلك العصيان. ثم مض إلى انا وأرسل 
رجالا لقصاص بني حاطوم وبني القنطار الذين سيبوا ذلك العصيان. فنهبوا بيوتهم وقبضوا على 
بعضهم وسلوهم ثم هدموا ماكتهم في المتن والبقاع وقطعوا أشجارهم ثم غرّم الأمير جميع رعايا 
المتن بأكثر من مائة ألف غرش ومنعهم عن زحلة والبقاع. ثم رجع إلى دير القمر وأدى للوزير كل 
ما تعهد له به من المال. وصر ف العكر إلى عكا وراقت له الأيام ٠‏ '''2. لعامية حانا الثانية عام 


: حول التطور التار يخي لمقاطعة المتن تراجع الدراسة الحامة‎ )0١( 
تطور الملكة العقارية في جبل لبان في عهد المنصرفية  نموذج المتن الأعلى ه. دار‎ ٠ : عبد الله سعيد‎ 
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6 أهمية استثنائية في تسلسل العاميات في جبل لنان. فقد أرادها الأمير بشير متاسبة لاظهار 
قدرته على ممارسة السلطة وجباية الضرائب دون عساكر والي عكا. ورغم أنه استقدم عسكر الوالي 
فإنه أبقاه في دير القمر وقاد بنفه معركة تثبيت نفوذه في المتن بعد أن ضمن إلى جانبه المشايخ آل 
جنبلاط وآل عاد والأمراء آل أني اللمع الذين كانوا ضد عصان فلاحيهم. فانحصر القصاص 
بعائلتى القنطار وحاطوم المقاطعجيتين الصغيرتين وما نفوذ محدود على بعض القرى . 


نقد اختار الأمير الأحر, وهو لقب الأمير بشير الثاني معركة مضمونة النتائج سلفأ ليرهب 
بها كل الأسر المقاطعجية الكبيرة» وعلى رأسها الأسرة الشهابية . فنكل بالعائلات الصغيرة وبلص 
سكان المتن بطريقة ترعب العائلات المقاطعجية في المناطق الأخرى وتبرز المصير الذي ينتظرها في 
حالة العصيان . وتشير وثائق المرحلة إلى ارهاب الأسرة الارسلانية في الشويفات عام 8٠1‏ ١ء‏ وإلم 
طرد أبناء الأمير يوسف الشهابي من ججبيل في العام نفسه. وأحرقت منازل كثيرة في مختلف 
المقاطعات وصولاً إلى صافيتا. واستطاع الأمير بشير تدبير صدامات متمرة بين مختلف العائلات 
المقاطعجية المحلية على قاعدة ٠‏ فرق تدهالمعروفة. فاصطدم أل نكد بالارسلانين. وأل 
الدحداح بآل الخازن, وبطش هو بآل باز. فاستتب الأمر لبشير الثاني وتعهد لوالي عكا بإرمال 
ثلاثماية ألف غرش عن ثماني سنوات وزعها وجمعها من ساحل بيروت وزحلة وإقلم الخروب. وبدأ 
عملية مسح الأراضي عام ل81١‏ بطلب من السلطنة العثانية فكان من نتائجها زيادة الضرائب 
أربعاية ألف غرش مميت ضريبة المساحة عن ستة عشر منة2"7. فببت ضريبة الماحة 
انتفاضات متفرقة كان من نائجها نبب مديئة جبيل» وممل أعين أمراء شهابيين في درعون- 
كسروان وضبط أملاكهم ووضع حرامة عليهم ومنعهم من الزواج ومن مواجهة الناس ومن 
الكتابة » وتغريم آل الخازن بخمسين ألف غرش لأنهم اعترضوا على أخيه الأمير حسن عندما شرع 
بالمساحة عام 91١4٠017‏ ووصل نفوذ الأمير بشير وأبنائه وحلفائه حتى اللاذقية وعكار والضنيه 
وجبيل وبعلبك والبقاع ومقاطعات جبل لينان وجبل عامل. وكل محاولة للعصيان أو التمرد 
او التمنع عن دفع الضرائب كانت تعرض صاحبها لقصاص الأمير الذي لم يعد بحاجة إلى عساكر 
والى عكا بعد أن أنشأ لنفسه قوى محلية نظامية سميت عساكر « الجوالة «التى كاناسمها كافياً لادخال 
الرعب ف قلوب الفلاحين نظراً للممارسات التعسفية التى قامت بها . واستمرت فترة الاستقرار هذه 
طيلة سنوات ١8١ ١880‏ تاريخ اندلاع عامية انطلياس الأولى. لكن الضرائب خلال تلك 


النوات وف السنوات اللاحقة حتى نهاية عهد الأمير بشير الثاني قد تزايدت عدة مرات وشكلت 
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السب المباشر لانتفاضات الفلاحين المتلاحقة في جبل لان !*' , 
عامية انطلياس الأول ١8٠١‏ 


بعد سنوات طويلة من الاستقرار في عهد والى عكا سلمان باشا الذي كان على علاقة حمنة 
بالأمير بشير الشهابي ولم يسع إلى عزله والتلاعب بخلعة الامارة. جاءت وفاته عام 41١6‏ ١ووصول‏ 
عد الله باشا. أحد أعوان الجزار. على ولاية عكا ليعيد التذكير بياسة الجزار تجاه الامارة 
الشهابية . فكتب على الفور . في مطالع 718٠‏ يطلب من الأمير مالاً مسيقاً. وأرسل عاكر 
إلى حدود الإمارة. وطلب إلى متسلمي صيدا وبيروت أن يقفلا أبواب المدينتين, وأن يقبضا على 
من يجدانه من اللبنانيين» أي من سكان الإمارة. فقبض متام بيروت على ١٠١‏ رجلا . ومتام 
صدا على أربعين وذلك دونما سبب أو وجه حق. فدب الذعر في نفس الأمير وأعوانه ورعاياه. 
وأرسل عبد الله باشا يطلب من الأمير صكا يتعهد فيه بدفع ألفي كيس أي مليون غرشء تدفع في 
مدة شهرين فقط. !ا طلب الخنجرين المرصعين بالجواهر اللذين وهبها الوالي سلبان ياشا إلى 
الأمير. كان المبلغ كبيرا ويصعب جمعه. لذلك أرسل الأمير الخنجرين على الفور. واستلف مبلغا 
من التجار . واقترض من الشيخ بشير جنبلاط 50١‏ ألف غرش أرسلها إلى الواللي وطابب إليه أن 
يمهله لجمع الاقي. وعندما أمر بجمع المبلغ من الأهالي. وذلك قبل أوان جماية الميري. ضح الناس 
وهددوا بالعصيان. تقول وثائق هذه المرحلة :') وأما نصارى المتن فهاجوا وأبوا دفع المطلوب 
منهم قبل أوانه؛ لا سما عندما بلغهم طلِب الخنجرين (إشارة إلى الابتزاز), وكتبوا إلى 
الكسروانيين يستنهضونهم على الإباءة عن دفع المطلوب فأجابوهم... ثم اجتمع الفريقان في 
انطلياس وأقاموا لكل قرية من قراهم وكيلا.. وأقسموا أنهم لا يدفعون إلى الأمير سوى مال 
واحد وجزية واحدة. وككموا إلى جميع المقاطعات يطلبون منهم وكلاء... ثم توارد عليهم رجال 


)١6(‏ نشم الخوري قسطنطين الاشا المخلصي وثيقة هامة جدآ بعنوان: ه جريدة نوزيع مال خراج لبنان 
الأميري في عهد الأمير بشير الشهابي » وفيها إشارات إلى أن مال الميري كان يجبى مالين بالاضافة إلى 
مال الدولة في غالية القرى اللنانة وأحياناً أكثر . 
مجلة « المشرق» ‏ أيلول 456 ١‏ صفحات "٠١‏ - 531. 

(13) يشير حيدر الشهابي إلى أن بداية التململ في المتن تعود إلى أواخر ١4١4‏ حين أرسل بشير الشهابي ابنه 
الأمبر أمين في ١١‏ تشرين الأول لإخاد النار قبل اشتعالها فنجح بالتهديد والوعود المعولة بتأجيل 
الانتفاضة عدة أشهر . يراجع ه لبنان في عهد الأمراء الشهابيين؛ ‏ القم الثالث ص 160. 

(107) يراجع الشهابي ‏ المصدر السابق ‏ صفحات 1866 - 185. وعباس أبر صالح ٠‏ التاريخ السياسي للإمارة. 
الشهابية ». ص ١45-١541‏ ويسميها ه عصان المنين أو العامة الأول ». 
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عديدة من كل المقاطعات إلآ مقاطعة الشوف والأقالم الأربعة. وكتبوا إلى الوزير (الوالمي) 
يخبرونه أن مبب اجتّاعهم إنما هو ظم الأمير بشير هم بطلب المال منهم دون غيرهم. فأرسل إليهم 
الأمير نذيرا يحذرهم ويعدهم بالرأفة والراحة فم يجيبوه». ويلاحظ في وثائق المرحلة أن قوى عدة 
سارعت إلى دعم العامية من مواقع مختلفة . 


فقد استفاد منها المشايخ آل الخازن وتزعمها الشيخ فضل البدوي الخازن فكان أبرز الزعاء 
المقاطعجين الدين انحازوا علا إلى العامة. 

واستفاد منها أيضا رجال الدين والكنية المارونية إذ تبرز الونائق دور المطران يوسف 
اسطفان, رئيس مدرمة عين ورقة ومؤسهاء في تنظ العامية . 

فالرهبانية المارونية كانت تفضم نبة هامة من القوى المنتجة. خاصة من الفلاحين والحرفيين 
ورعيان الدير . وكانت لها مصلحة مباشرة في التخلص من الضرائب الباهظة التى تد فعها . 


تشير الوثائق أيضاً إلى أن الأمراء حمسن على شهاب, وسليان سيد أحمد شهاب . وأخاه الأمير 
فارس شهاب كانوا يشدون إزر العاميين لأسباب لها علاقة بخلعة الامارة. وتشير كذلك إلى أن 
عبد الله باشا أرسل إلى الأمير بشير بطلب إضافي قدره لخسون ألف ربع غرش ذهب قند قلي 
ببدف إحراجه أكثر , وإثبات عجزه. وأرسل في الوقت نفه جواباً إلى عامية انطلياس ألا يؤدوا 
وى مال واحد حسب عاد تهم . 


هكذا تكاملت الصورة بوضوح في عام 58+٠0‏ عند اندلاع الانتفاضة: غضبة فلاحية 
عارمة ضد الضرائب والدفع مسقاً. ومساندة الكنية المارونية » وبعض الأمراء الشهابيين. وبعض 
المشايخ المحليين, وعبد الله باشا هذه الغضية لأهداف متباعدة ومتناقضة . وكانت النتيجة أن الأمير 
عندما رأى تقلب الوالي معه أنه داء لا دواء له. وأن ارتباط العامية متين لا ينفك . كتب إلى الوالي 
عبد الله باشا قائلاً: ٠‏ إني عجزت عن الأحكام, وقد تركت بلادي وعيالي. وتوجهت نحو بلاد 
دمشق., انتظر صفو خاطر م على .٠‏ 

هكذا انتصرت العامة بعزل الأمير لكن اننتصر معها عبد الله باشاء والكنيسة المارونية . والأمراء 
الشهايون الطامعون بسدة الامارة. وبعض المقاطعجيين المحلين وكان لا بد أن يتحول انتصار 


)١4(‏ لا يشير الأرشيف الفرنمي إلى الانتفاضة إلا في تقرير للقنصل في لا؟ اب ,.١895١‏ وبشكل مقتضب 
جدا. 28 - 27 .م .5 .1 .«واشعمء0» الذكؤة: .ى لكن الشُدياق يقدم وصفاً مهالهذه العامة 
٠أخار‏ الأعيان:٠_الجزء‏ الثاني صفحات .4١”- 1٠٠‏ 
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بعض هذه الفئات إن لم يكن جميعها إلى هزيمة بعد فترة قصيرة, فكان الفلاحون في رأس 
المتضررين . فانتصار عبد الله باشا والأمراء الشهابيين المناهضين للأمير بشير قد تحول إلى مأزق لآن 
والي عكا أرسل خلعة الامارة للأميرين حسن على والأمير ملمان سيد أحمد شهاب برققة المشايخ 
اليزبكيين وعماكر الولاية. فأوفد الحاكيان الجديدان الجباة إلى القرى لجمع مال الميري مضاعفآ. 
أي تعميق السبب الذي ثار من أجله الشعب على الحا السابق : فهاجت الناس ولا سما في ساحل 
بيروت والمتن و كسروان وطردوا المحصلين من المقاطعات ». ولم يلبث الأمير بشير أن استرضى 
عبد الله باشا فسمح له بالبقاء في بلاد جبيل ليكون على مقربة من الأحداث . 

وكان يعرف مسبقاً أن الحاكمين الجديدين لن يتطيعا جباية المال المطلوب وإرضاء والي 
عكا. وسيعجزان حتأ عن منافسة الأمير بشير في هذا المجال ل له من خبرة واسعة. وتاريخ قديم 
في القمع والتلط والبلمص . وتحالفات وثيقة مع المقاطمجيين المحليين. خاصة الشيخ الغني والواسع 
النفوذ بشير جنبلاط *" . 


اما الشيخ فضل الخازن فتشير إحدى الوثائق إلى أن لقبه الجديد بات « رئيس ججعية النصارى ١‏ 
ونال خلعة فاخرة من ولي النعم الوزير الأعظم والي عكا. كذلك رج المشايخ آل عراد إلى أراضيهم 
وأعيدت إليهم أموالهم وأراضيهم المصادرة سابقا '2. لكن قوة الزعباء المقاطمجيين تبقى مرحلية 
فقط عند ضعف اللطة المركزية وسرعان ما انهارت بعد عجز الأميرين الجديدين وعودة الأمير 
بشير إلى مدة الآمارة. 


وبدأ دور الكنية امارونيةء خاصة رجال الدين الكبار يبرز أكثر فأكثر في جيم الانتفاضات 
أو العاميات الفلاحية اللاحقة. ومن ضمنها عامية كسروان الشهيرة لعام .١804‏ وتشير بعض 
المصادر '" إلى ان عامية إنطلياس طالبت أيضأ بقاض نصراني للنصارى في بلاد كسروان يقابله 
قاض درزي في جبل الشوف والمتن والغرب والجرد . وإلى جانب المطالبة برفضي المظالم وعدم دفع 
إلا المال الأهلى اللطاني المرتب منذ أيام الأمير حيدر الشهاني دون زيادة قرش واحد ء طالبت 
العامة «أن أي من كان من أباء الطاعة وإكليروس التصارى لا يدخلون حبس الحا » أي 


-١96073 مقالة منشورة في مجلة ه أوراق لنانِةهالمجلد الشاني‎ ٠» ضوء جديد على عامية انطلياس‎ ١ )١9( 
.155- 15١ صمحات‎ 

-١907 مقالة أخرى منشورة في بجلة « أوراق لبنانية » المجلد الثاني‎ - ٠ خوء جديد على عامية انطلياس‎ ٠ )٠( 
.155- 55١ صفحات‎ 

)1١(‏ تراجع مجلة ٠‏ النارةه لعام .م91١‏ صفحة 44 ولعام ١4141‏ صفحات ١١  “‏ كذلك بجلة ٠‏ أوراق 
لنانةه ‏ المجلد الثاني لعام 1١565‏ صفحات 01٠١0‏ -0159. 
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محاكمة رجال الدين فقط أمام مؤساتهم الدينية وليس أمام الأمير الحام. وبهذا المطلب تكون 
الكنية المارونية خطت أولى خطوات تحررها العملى من سيطرة الأمير الحاكم وتحولت إلى مؤسة 
نافده نحمي رجال الدين فيها, والرهبان. وأملاك الأديرة. والكنائس . بالااصافة إلى اللاجئكن 
إلها. 


وعندما عجز الحاكان الجديدان عن جباية الفرائب أرسل عبد الله باشا إلى الأمير بشير جواباً 
على رمالة يطلب فيها الصفح عنه قائلا: ه إن خاطري لم ينحرف عنك فطب قلباً وأسرع إلى 
عكاء وإذا تأخرت حسبناك تعلقت بخدمة غيرنا». 


ثم كتب إليه بجدداً: « صفا خاطرنا عليك وأزمعنا أن نوجه إليك ( ولاية) الغوف وكسروان 
وبلاد جبيل لتحققنا عجز الأمير حسن والأمير سلان عنها. فأرسل صكوكاً عن هذه المنة وحالا 
نوجه لك خلع (الإمارة) الولاية ولا يحصل تغير ». فوجه الأمير بشير ابنه الأمير قاسم إلى بلاد 
جبيل ليجبي الأموال الأميرية. فلما وصل إلى لحفد رفض الأهالي دفع الأموال مسقا قائلين: ٠‏ لن 
ندفم إلا مالا واحداع 9" , 


لقد تصالحت القوى المسطرة مجدداً لما فيه مصلحة عبد الله باشاء والأمير بشيرء والأمراء 
الشهابين , والزعماء المقاطعجيين, والكنيسة المارونية "© في حين ذهبت آمال الفلاحين اللمنانيين 
بالتحرر وعدم دفع الضرائب ميقا ومضاعفة أدراج الرياح. ولم يبق أمامهم سوى التصدي 
لعساكر تلك القوى يجتمعة ودون أمل كبير بالانتصار . فكانت المجاببة الدموية في عامية لحفد عام 
لاختبار الأخير في سلسلة العاميات الشعبة اللبنانية في الربع الأول من القرن التاسعم عشر . 


عامية لحفد لعام ١8٠١‏ 


(؟؟) الشدياق ‏ أخار الأعان.. ص .1٠7‏ 

(+1) يقدم الأب مارون كرم صورة واضحة حول تضخم أملاك الرهبانية اللنانية المارونية بواسطة 
والهرات ه. وعمل الرهان, والوقفيات. والشراء النقدي بامعار بخسة. ويشير إلى المثل الماثور ٠‏ فله 
الرزق نباحة أي راحة للدلالة على تخلص الغلاحين من أراضيهم القليلة تهربأ من الضرائب فيهبونيها 
للأديرة والمؤمات الديية التى امتلكت ماحات وامعة جداً في جبل لبنان وباتت أكبر قوة مقاطعجية 
فيه من حيث الملكية العقارية, وعدد العاملين عليها . ووفرة الانتاج فيها. يراجم الأب مارون كرم: 
«قصة الملكة في الرهانة اللبانية المارونية  »‏ بيروت .١9177‏ 
- الأب يوسف محفوظ: ٠‏ كيف اتصلت الأملاك إلى أديار الراهبات اللبنانيات المارونيات ‏ لمحة 
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الباحثين بعامية انطلياس الأولى . ومنهم الاستاذ عارف النكدي, وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن 
معظم الرواة والمؤر خين القدماء لم يشيروا إليها بالتفصيل تحت عنوان « عامية انطلياس .٠‏ أما منصور 
الحتوني فيقول: ٠‏ اجتمع المتنيون والكسروانيون في انطلياس وأقاموا لكل قرية وكيلاً... وكتبوا 
بذلك عهدا على نفومهم. وانهم يسعون في إشراك جميع المقاطعات في تنفيذ ما قرروه 47 . لكن 
تلك المقاطعات لم نشترك في مجاببة الأمير بشير ولا ضد الحاكمين الشهابيين اللذين عينهما عبد الله 
باشا بعد عزل بشير. فعامية إنطلياس كانت تعبيرا مباشرا ضد السياسة الضرائبية الى اعتمدها 
الشهايون ني المتن و كسروان وجميل والبترون وغيرها من المقاطعات اللبنانية . ويستنتج الاستاذ 
عارف النكدي ٠‏ إن حركة انطلياس ‏ أي العامية ‏ حركة موضعية عامية. فلا يُعقل أن ينجر 
إليها زعاء لبنان في كل مناطقه . يدلك على هذا أن الأمير سلبان بن سيد أحمد الشهابي ‏ وكان 
حاكيا في تلك الفترة من الزمن ‏ كتب بمناسبة تلك الحوادث وذيوها إلى المشايخ التلاحقة (آل 
تلحوق) يسأهم القيام معه. فم يذعنواء وقالوا له: «٠‏ إننا لا ننقاد إلى عامية ذلك ( تلك) البلاد 
فإنه شين (عار ) عندناه2©). فالنكدي يعطى بذلك للعامية طابعاً فلاحياً ينا لأنها وضعت 
شروطاً على الغا تلفيعة ينها و أن لك بتر عو بأدوة غرش واحد هما يرردوه إلى الام من هذه 
المطاليب والخائر .. وفي ذلك دلالة على ان الفلاحين كانوا يدفعون نسبة كبيرة من الضرائب تحت 
ستار إرضاء الأمير والوالي لكن المقاطعجيين يحتفظون بجزء وافر منها مما اضطر الفلاحين إلى 
توجيه النقمة ضدهم. كبا أن وثائق عامية انطلياس تشير إلى وجود الشيخ فضل الخازن وحده في 
العامية دون سائر المشايخ والمقاطعجيين د فجعلوه شيخا للعامية المعروفة بعامية انطلياس ». وذلك 
مشكوك فيه لأن بعض الروايات تشير إلى أن الشيخ فضل الخازن ه خرج سر من الحشد وذهب 
إلى الأمير. ودخل في خاطره فنال عطفه» تبعاً لرواية منصور الحتوني والتي يؤكدها أن الأمير 
بشيراً عندما اضطر للهرب إلى مصر عام ١8١‏ إثر عامية لحفد. للاستعانة بواليها مد على. 
صحب معه الشيخ فضل الخازن. وعند رجوعه إلى مده الامارة عزل الشيخ بشاره الخازن عن 
كسروان وولى مكانه الشيخ فضل الخازن. وهذا دليل قاطع على الرضاء وعلى أن فضل الخازن 


« إنشق عن العامة وعاد إلى إخوانه المشايخ ». 


(1؟) منصور الحتونى ١‏ نبذة تاريخيه في المقاطعة الكسر وانية ».الطبعة الأصلية ‏ لا تاريخ - صفحة 74١‏ - 
517 . 
يروي الحتوني تفاصيل هامه حول الانتفاصة ويميها وثورةه ويمي المتفصين هرجال الثورة؛ه - 
ص 5816. تراجع صفحات 175١‏ -518. 

(6؟) عارف النكدي ٠«استدراكات‏ وتعليقات ه. حول عامية انطلياس ١ 8٠١‏ مقالة منشورة في نجلة ه اوراق 
لبنانية ه. المجلد الثالث لعام لا96ة١ ‏ صفحات -١١17 1١١9‏ النص صفحة .١١1 -1١١5‏ كذلك 
النصوص الموجودة بين مزدوجين مقعة من الصفحات ,1١5 1١٠١89‏ 
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بتضح من ذلك أن عامية إنطلياس كانت مد الأمير بشيرء وكانت تحركها من وراء الستار 
ثلاث قوى: 


عبد الله باشا والي عكاء والاكليروس الماروني, والأمراء الشهابيون الطامعون بالامارة. لكن 
الكثرة الساحقة من الزعباء المداطعجيين المحليين كانوا إلى جانب الأمير بشير وليس ضده. أما 
الأميران سلمان شهاب وحسين شهاب اللذان ولاهرا عد الله باشا مكان الأمير فقد عجزا عن جباية 
الأموال التي تعهدا بها فاضطر عبد الله باشا لعزلما وتعيين الأمير بشير. كذلك عاد الشيخ فضل 
الخازن إلى صفوف الزعراء المقاطعجيين بعد أن تيقن توجه العامية ضد الطبقة الاقطاعية المسيطرة. 

وكانت النتيجة أن أصبح الفلاحون بمفردهم وجهاً لوجه ضد الأمير بشير. والقوى المقاطعجية 
المحليةء وعساكر عبد الله باشا معا. واستطاع الأمير بشير تحييد قيادات وفلاحي بلاد الشوف 
والمئ . 


تقرل إحدى الوثائق ما يل : وفلما أهالى كسروان وجبيل والبترون والجبة ( بشري ) شاهدوا 
تلك الخيانة» تحزبوا معاء وأظهروا نلعصاوة وعدم الطاعة للأمير المذكور. وتجمعوا بمكان يقال له 
لحفدع09'), 


عامية لحفد هي إذن الوجه الفعلى لعامية إنطلياس التي لم ندخل التاريخ إلا من باب استعراض 
طائفي حول تجمع مشترك للفلاحين ٠‏ من جميع الطوائف وقمم اليمين على مذبح دير إنطلياس بأن 
يكونوا يدا واحدة والا يدفعوا سوى مال واحد ». لكن التنفيذ العمل لم يحمل ايجابيات كثيرة. 
فقد انسحب الشيخ فضل الخازن وخان العامية منذ المداية. كبا أن دور الا كليروس الماروني كان 
واضحا فرفض الفلاحون الدروز الا نخراط في معركة يقودها المطران يوسف اسطفان ساسم 
الفلا حين . وتشير وثيقه هامة إلى « ان الأآمير بشير بعد أن انتصر على العامية وشتت شمل رجالا 
أراد أن ينتقم من المطران يوسف اسطفان لظنه أنه هو النافخ في هذه النار والمنشيء لمك الوفاق 
المشار إليه. ففر المطران يوسف 78" . وف هذه الوثيقة تأكيد واضح على دور الا كليروس الماروني 
في عامية انطلياس ما أضعف الانتفاضة وفككها من الداخل وأظهر ميل الكنية المارونية للتحرك 
الجماهيري د المقاطعجيين المحليين والأمير الشهالي متخدمة نقمة الفلاحين في أكثر من عامية. 


ف اطار هدأ الواقع المعقد من الصراع المقاطعجى ‏ المقاطعجى . ونحاولة عد الله باشا فرص 
(3؟) تراجع مجلة « المشرق ؛ لعام 1١507‏ صفحات .١79-1١548‏ 


(/ا0؟) ٠أوراق‏ لنانهه المجلد الثالث ‏ ص 56١‏ مقالة بعنوان: و حول وثيقه عاميه انطلياس ه - صفحات 
5 5515؟. 
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سياسة الجزار بجدداً على جبل لبنان. وسعي الكنيسة المارونية للعب دور بارز في مناطق التواجد 
لماروفي. جاءت عامية لحفد عام ١47٠‏ صفحة مضيئة في تاريخ العاميات الفلاحية في جبل لبنان . 
تقول وثائق العامية ما يلى : «أما الآمير بشير فوجه ولده الآمير قاسما إلى بلاد جبيل يحبي الآموال 
الأميرية فليا وصل إلى لحفد إحرنجم عليه أهل تلك البلاد قائلين إننا لا ندفم إلا مالا 
واحدأً ,20'). فكتب الأمير قاسم إلى والده يقول إن الرعايا اظهروا العصيان. « ثم بلغ الأمير بشير 
ان أهل كسروان طردوا المحصلن من بلاد هم وكتوا إلى عامية بلاد جيل يشجعو :هم وتوجه 
بعضهم إليهم. ولما وصل الامير إلى غرفين شرقي عمشيت ورد إله خبر ان اهل تلك الأطراف 
مجتمعون في شامات يريدون أن بمنعوه عن المرور في الطريق. فغضب جداً من قحتهم وجسارتهم 
وأرسل يتهددهم وينذرهم. أخيراً يعدهم بالر حمة بأنه لا يأخذ منهم إلا كما أخذ من بلاد الشوف 
والمتن. وكتب إلى الوزير عبد الله باشا يخبره بذلك . وكتب إلى الشيخ بشير جنبلاط وباقي المشايخ 
أن يحضروا برجاهم إليه. ومار في طريقه حتى وصل إلى +فد , ونزل تجاهها قرب الماء "0٠‏ . 


تدل هذه الوثائق على صلابة الفلاحين وإصرارهم على المجاببة رغم كثرة القوى التي اصطفت 


وراء الامير بثشير. 


أما القوى التي شاركت في المعركة فتشير إليها الوثائق على الشكل التالي: « وفي أثناء ذلك 
اجتمع إلى حاقل أهل بلاد جبيل وبلاد البترون وبعض من أهل كسروان. واجتمع إلى أهمج أهل 
جبه بشري. واجتمع إلى رام مشمش متاولة بلاد جبيلء وأقاموا لهم وكلاء يدبرونهم. ودارت 
المراسللات بنهم وبين الآمير أنهم لا يدفعون إلا مالا واحدا وجزية واحدة. وإن ما دفعوه 
للأميرين يتقاصون به من أصل ذلك . فأجابهم أن الأميرين طلا منكم مالين وجزيتين وأرتضيمم 
بذلك فادفعوا الآن الباقي عند م مما طلباه. فام يرتضوا و صمموا على العصيان وارسلوا إليه صورة 
شروط منها أن الذي يوليه عليهم يكون من بلاد هم فرفضها الأمير. وكان الأميران يشددان 
عزائمهم على العصيان وقطعوا الطرق عن نجدة الأمير من الشوف. ثم أرسل الأمير رجلين من 
خواصه إلى أهمج يقولان للمجتمعين فيها أن الأمير ارتضى منكم بمال واحد وجزية واحدة وهو 
يقوم من هذه البلاد ويرجع إلى بلاد الشوف وانتم تجمعون الباقي عند م من المال وتوردونه إليه من 
غير محصلين. وقبل رجوع الرجلين تباين على سفخ الجبل المقابل عسكر الأمير نحو ألفي نفر 
حضروا من حاقل إلى ميفوق ومعهم جماعة من أهل الجبة وظهر مقابلتهم إلى الجنوب جماعة من 
المناولة. وبدأ إطلاق الرصاص وامتمرت المعركة حتى اليل فقتل من الفلاحين أكثر من كمانين 
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شخصاً وتسعة من جنود الأمير. وصمد الفلاحون مما اضطر الأمير بشير إلى الانسحاب نحو 
عمشيت. وكان رجال العامية يلاحقون جنود الأمير على الطريق ويقتلون منهم بعض الأفراد. 
وسرعان ما بلغت اخار العاميه جميع القوى المقاطعجية فانخرط بعضها إلى جانب الأمير والبعض 
الآخر إلى جانب الفلاحين, خاصة الأمراء الشهابين الطامعين بالامارة ونهبت بلدات الحدث». 


ودير اللويزةء وزوق مصبح وغيرها . 


وعندما وصلت النجدات إلى الأمير بشير في عمشيت قام بال هجوم ا!احق على الفلاحين فقتل 
بعضهم. وفر البعض الآخر. وأحرقت ونهبت بعض قرى بلاد جبيل. ووصلت الحملة إلى بشري 
بعد أن فرضت الأمن على بلاد كسروان وجبيل والمنيطره. وجبى الأمير جميع الأموال اللطانية 
وغر م الأهالي بمائتين وخمسين ألف غرش نفقة عكر ء وانتقم من كل من سعى بتلك الحر كة. وغرّم 
أهالي كسروان بمائتى ألف غرش., وأهل القاطع بمائتى ألف غرش أيضاً . ودفع للشيخ بشير جنبلاط 
الخمسماية وثمانين ألف غرش التى كان قد اقترضها منه »7 . 

دخلت عاممية لحفد تاريخنا الشعبي كواحدة من أهم الانتفاضات الفلاحية في جبل لبنان في 
الثلث الاول من القرن التاسع عشر . ففيها تبلورت شخصية العاميات الفلاحية رغم بقاء الكثير من 
مظاهر التائير المقاطعجي على فيادتها . وتنطح الكنيسة المارونية لاستغلال نقمة الفلاحين. لكن تلك 
العامية. كابقاتها. طلت تفتقر إلى القيادة الفلاحية الواعية. والبرنامج الواضح. وقد اطلق 
الفلاحون في لحفد على أرض المعركة اسم ٠‏ شير العامية» الواقع في الجهة الشهالية للقرية والذي 
تعمد بدم القوى الفلاحية المنتفضة في بلاد جبيل ضضد الظلم والطغيان والسخرة والضرائب التي 
فرضها الأمير بشير الشهابي. وكان للمرأة الجبيلية نصيب في تلك المعركة إذ شار كت بنقل الطعام 
والماء والذخيرة. وحرضت أبناءها على القتال دفاعاً عن لقمة العيش . وقد انتقم الأمير بشير 
بشدة من رجال العامية وفرض ضرائب باهظة على المقاطعات المجاورة. وفرض على فلاحى 
ننورين غرامة بلغت عشرين الف غرش اضطروا معها إلى بيع ممتلكاتهم إلى « دير حوب 


)0 تراجع تفاصيل إحداث عامية لحفد لعام ١ 48٠٠١‏ في المصادر والمراجم التالية : 
طنوض الشدياق «أخبار الأعيان:... الجزء الثاني صفحات 207 - 4١5‏ . 
- الأمير حيدر الشهابى ٠‏ لبنان في عهد الأسراء الشهابيين: ‏ القم الثالث - صفحات 3486 945 
وفي هذين المصدرين تفاصيل غنية وهامة. ويراجع كذلك : 
يوسف خطار الخلو : « العاميات الشعبية ف لنان  »‏ الطبعة الثانية ‏ دار الفارالي 4/6 ١‏ - صفحات 
6 - 58 . وف هذه الدرامة معلومات غنية حول عامة لحفد بشكل خاص وغير موجودة ف الدرامات 
الأخرى التي تناولت تاريخ هذه العامة البالفة الأهمبة في تاريخ الانتفاضات الشعبية اللبنانية . 





» الفسل الاي : الثقاضات جل لجان قر إطار ضرا ع المر كرية داجل النطام المقا طحني 
ليددوا ما فرضه عليهم الأمير من غرامات . 

يتضح من ذلك أن المقاومة الحقيقية للفلاحين ضد تعف الأمير بشير الشهالي قد ظهرت في 

لحفد وليس في انطلياس. وعند الكشف على الوثائق المحلية لهذه المرحلة ستكون عامية لحفد في 

طلبعة الانتفاضصات الشعمية التي تفرد ها أهمية استثنائة باعشارها أهم الانتفاضات الفلاحة في 
جبل لبنان في الربع الأول من القرن العشرين. ورغم أن وثائق هذه العامية ما تزال ميعثرة فإن 
تكاتف جهود الاحشين اد الشعبية يمكن أن يسرع في إعادة الاعتبار لكثير من 
الحقائق التاريخية التى جرى طمسها عمداً تحت تحت ركام التأريخ الطائفي . فالانتفاضات الشعبية هي 
التار , يخ الفعل في حر كية لصرل داجن المجتمع اللناني بين القوى المقاطعجه المسيطرة والقوى 
المنتجة التي تعرضت لأشد أنواع القهر والتسلط . 


صراع المر كزية داخل النظام المفاطعجي اللبناي 
في نباية الربع الأول من القرن التاسع عشر 
« صراع البشيرين»(*) 
مقد مات الصمراع 


تعود بدايات هذا الصراع إلى الضعف الذي انتاب الأسرة الشهابية الحا كمة والذي تعمق منذ 
نزاع الأخوين أحمد ومنصور في أواسط القرن الثامن عشر ثم تطور بعد انفراد منصور بالحكم إلى 
نزاع بين الأمير منصور والأمير يوسف ابن الأمير ملحم المستقيل. وكان وصول الجزار إلى ولاية 
عكا فاتحة عهد من الفوضى داخل الامارة الشهاية حيث جر هذه الامارة إلى منازعات دموية 
وسياسية رهيبة باتت معها إمارة الجبل العوبة في يديه . وكان المستفيد الأكبر من هذا الضعف الذي 
انتاب الامارة الشهابية, الجزار والسلطنة على الصعيد الخارجى , والأسر المقاطعجية اللبنانية التى 
تت الحا الفعلى الدائم في ظل الغياب المتمر أو المتقطع للأمير الشهابي عن إمارته بواسطة العزل 
والتبديل واجباره على دفع الضرائب الباهظة. كانت الأسرة الجنبلاطية أبرز الأسر المقاطعجية 
المحلية في الجبل والتي وجدت في ضعف اللطة المركزية المحلية عصرها الذهبي حتى باتت تنشىء 
حلفا ضد الأمير الحاكم مع أحد أقربائه يستطيع ابعاد ذلك الأمير لمصلحة الحليف الجديذ مع ايجاد 


(*) نشرت هذه المقالة للمرة الأولى في مجلة ه دراسات عربية  »‏ بيروت - العدد المركب ”7 7 الصادر في 
أبار لإلاة ١‏ صفحات لم١ 2١586 ١‏ وأعدنا نشرها هنا بعد إدخال تعديلات عليها . 


الانتفاضات اللبانية غد النظام المقاطمجي دن 





الدعم الخارجي المطلوب له. وقد فعلت ذلك مع الأمير منصور د الأمير أحدء ثم انقلبت ضد 
منصور لتاند الأمير يوسف» ثم انقلبت د الأمير يوسف لتاند الأمير بشير قاسم شهاب 
المعروف ببشير الثافي. وقد نجح الجنبلاطيون ني هذه المحاولات الثلاث وأوصلوا الأمير الذي 
ساندوه. كم] نجحوا نسبيا في تأييد خصوم بشير الثاني . بالسر أحيانا وبالعلن أحياناً أخرى , خاصة 
الأمراء قعدان وحيدر وعباس شهاب. فياسة الحنلاطيين والأسر المقاطعجية المحلية كانت 
تهدف إلى تأييد أمير شهابي معزول شعباً وفقير ماديا حتى يبقى تحت نفوذهم طيلة حكمه وإلا 
خذلوه وناصروا غيره. لذا اعتبر وصول بشير الثاني إلى الحكم مدعوما بنفوذ الجنبلاطيين استمرارا 
لهذا الخط الرامي إلى اضعاف الاإمارة الشهابية وأهلاكها قبل القضاء عليها ونقل الحكم إلى 
الجنبلاطيين بعد اظهارهم بمظهر القوة المقاطعجية الوحيدة القادرة على حكم الجبل. ولم يكن ارضاء 
الاستانة امرا صعبا في ذلك الحين. فقوة الجنبلاطيين المادية كفيلة بتذليل تلك العقبة كي يعترف 
العنمانيون بالأمر الواقع . ويروي أبو شقرا صراحة بنود هذا المخطط فيقول: « كان الشيخ بشير 
جنبلاط يحام بتولي حكم لبنان. .. لذا. حاول خم اقلم البلان إلى جبل لبنان. كما كان يسعى إلى 
تكتيل الدروز وجمعهم في منطعه واحدة... و كان ينوي الاتبان بدروز الجيل الأعلى بحجلب 
لاسكانهم في سهل البقاع الذي كان ملكا له. وأن يأتي بدروز فلسطين لامكانهم في اقلم جزين . 
وهو ملك له أيضا بمعظمه, وذلك في محاولة لانشاء منطقة درزية مجتمعة تمتد من البحر غربا إلى 
جبل حوران ويكون هو المهيمن عليها ويكون معظم سكانها جنوداً له29... ولن نناقش في 
درزية الإمارة الى يعى الشيخ بشير جنبلاط لإقامتها في المنطقة. بين حوران والبحرء فالحقائق 
التاريخية تؤكد بوضوح شمول هذه المنطقة على طوائف متعددة كانت على علاقة وثيقة جدأ مع 
الشيخ :الجنبلاطى.. دون اغفال أهمية التزاعات الطائفة في هذه المنطقة إبان القرن التاسم عشر, 
خاصة بعد اشتداد الضغط الخارجي الاستعباري لايجاد موطىء قدم لروسيا وفرنسا وانكلترا 
وغيرها. 

نيد ان مخطط الشيخ الجنبلاطي كان أبعد من حدود الطائفة الدرزية, وإن بدت في صلب 
نخاولته الشادفة للوصول إلى امارة الجمل. فهو مليل الشيخ عل جشلاط المشهور الذي وهب 
الأراضي لرجال الدين المسبحيين وشجعهم في بناء دير المخلص والذي طلب منه البابا بالذات 
القيام بالصلح بين بطركي الكاثوليك المتنازعين في الشرق. كبا أن سياسة الشيخ بشير كانت تقوم 
على توسيع قاعدة تحالفاته الطائفة والمقاطعجية إلى أقصى الحدود. وبالإضافة إلى تكتيل جميع 
المقاطعجيين الدروز إلى جانبه « حتى أصبحت الطائفة الدرزية برمتها في قبضة الشيخ بشير تقوم إذا 


. حاشية أولى‎ ١0 يوسف خطار أبو شقرا ه الحر كات في لبنان إلى عهد المتصرفيةه ص‎ )١( 


بابو الفصل الثاني : انتفافات جبل لبان في إطار صراع المركزية داخل النظام المقاشمجي 


قام وتقعد إذا قعده على حد تعبير أبو شقرا في حركاته"" وهلم تتفق الفكتان الدرزيتان 
الجنبلاطية واليزبكية في أي وقت من الأوقات أكثر من اتفاقها أيام الشيخ بشير جنبلاط الذي كان 
يلقب بعمود السماء "7٠‏ فقد بلغ من نفوذ الشيخ بشير جنبلاط أنه أصبح الحكم بين العديد من 
العائلات المقاطعجة المتنازعة. فأصلح بين آل نكد وابن الأمير يوسفء الد أعداء الأمير بشير, 
وصالح بين الدروز والمسيحيين المتنازعين في بسكنتا. وتكتلت العائلات المقاطعجية وراءه بحبث 
بات الأمير بشير يتخوف كثيراً من الاحتكاك بأي من هذه العائلات المقاطعجية وأصبح الشيخ 
بشير أكبر حجر عثرة في سيل اتمام مقاصد الأمير وتحقيق أمانيه في السيطرة التامة المطلقة 0" . 


حخّصمه 4 الصدام , بين المر كزية والتغنت المماطعجي 


كانت اليطرة السياسية للامارة الشهابية بادية الضعف في حين كانت سيطرتها الاقتصادية على 
المناطق الواقعة تحت حكمها تكاد تكون معدومة تماماً. أما الجنلاطيون والأسر المقاطعجية التى 
تاندهم فكانت طم السيطرة الفعلية اقتصادياً وبالتالي سياميا غل تميع مقدرات الامارة الشهابية 
والجبل اللبناني حتى أن الأمير بشيراً كثيزاً ما كان يضطر أثناء الأزمات المالية للاقتراض من الشيخ 
بشير جنبلاط كي يقوم بدفع النفقات أو الضرائب 9" وكانت ثروة الشيخ الجنبلاطي لا يمكن أن 
تقاس بما يملكه الأمير الشهابي. » فهي من الضخامه بحيث تنعدم المقارنة بينهم| . حتى أن طنطور الست 
حسن جهان, زوجة الأمير بشيرء والذي نهب من قصر بشير جنبلاط بعد هزيمته. قد بيع بمبلغ 
نصف ملنون غرش. وكان الشيخ الجنبلاطي يملك ٠١‏ الاف رأس ماعز 9" وييطر على 
مقاطعات الشوفين, الحيطي والبويجاني. مع بعقلين واقليم الخروب. واقلي التفاح. وجبل الريحان. 
واقلم جزين, وسهل البقاع بالالتزام» في حين كان النكديون يسيطرون على اقليمي دير القمر 
والمناصف اللذين انتقلت ملكية أغلبيتهها إلى الشيخ حسن جنبلاط , شقيق الشيخ بشيرء بعد الشكبة 
التى حلت بهيا عام .٠١191‏ فاين كانت أملاك الأمير بشير الشهابي؟ وما هي حدود سيطرته 
السيامية الفعلية على الإمارة التي يرثها ؟ 


لا شك أن هذا الضعف المائل للإمارة تجاه القوى المقاطعجية المحلية كان من الوضوح بحيث لم 
يخف على أي من مؤرخي تلك الفترة والرحالة الذين مروا بلبنان أو القناصل الذين عايشوها. حتى 


(8؟؟) المرجع الابق ‏ ص ] . 
(5) المرجع الابق ‏ ص 1 . 
(2؟) 0 م - «ااناط1لنانز0م 5عل 6اانصد؟ ذ1أ> أطء 1131 ودرولاع 5 
(ه؟) 69 .ظضانت.م6 
(+) 18 .610.8.م0 


الانتفافات اللبانية ضد النظام المقاطعجي ١4‏ 


أن مد الواقم بقوله : ه كان الجنبلاطيون دائياً الأشد نفوذاً وسلطاناً . وهذا ما 
جعل زعيمهم يأمل بتولي حكم الجبل . وكان يقف ( المقصود هنا الشيخ بشير جنبلاط ) من الأمير 
الكمير وقفة المنافس لا وقفة أحد رعاياه. وكان الأمير يستشيره قبل اتيان كل عمل . ثم إن ثروته 
الضخمة وتوليه قيادة الجيوش بصفته زعي الامة الدرزية كانا يكبانه ملطة هي الثانية في 
الجبل...306". أما الرحالة الانكليزي جون كارن فيصف علاقة البشيرين بالقول: ٠‏ كان الشيخ 
بشير غنياً فطناء فارس حرب يبز الأمير نفسه . وكثيرا ما كان يتولى قيادة القوات المشتركة بينهم| . 
ومن هنا لم يكن الأمير يستطيع عمل شيء ذي أهمية إل بموافقة الشبخ وماعدته. ومن هنا أيضاً. 
كان الأمير يضطر إلى مقاسمته ما يدفعه الجبليون أو ما يبتزه منهم... 4/0 هذه الشهادة. التي 
يقصد من ورائها اظهار مدى قوة الشيخ بشير وتفوقه على الأمير الشهاني نفه. تبرر فعلاً مدى 
حتمية النزاع بين البشيرين. فليس من المعقول أن يظل أمير مقاطعجي . كائناً من كان اسمه. وأية 
كانت السبل التي توسلها للوصول إلى سدة إمارتهء أسير هذا الوضع الاقتصادي والسيامي 
والاجتاعى الذي وجد الأمير بشير نفه فيه. وبالتالي عندما أخذ الجبليون يرددون عبارة ٠‏ إن 
الجبل لا يتسع لبشيرين : كان ذلك ايذاناً ببداية النهاية لاحدهها . فالقوى المقاطعجية خارج السلطة 
السباسية قد بلغت ذروتها وليس من خيار أمامها إلا بالقضاء على إمارة للحلول مكانها. فهل 
أضاع بشير جنبلاط فرصة العمر في الوصول إلى حكم إمارة الجبل حين كانت كل الظشروف» 
الداخلية والخارجية ‏ السياسية والاقتصادية والاجتاعية , مهيأة لخطوة مماثلة ؟ هل كان مخطط الشيخ 
الجبلاطى يبدف إلى اضعاف الامارة أكثر مما هى عليه ؟ وما هى الغاية من تأييده المتواصل لأمراء 
شهابيين من الدرجة الثانية ؟ ١‏ | 


لا شك أن مخطط الشيخ بشير كان بالغ الوضوح: جعل الأمراء الشهابيين يقضون على بعضهم 
البعض فتخلو الامارة ممن يستطيع فعلا القيام بأعبائها . والشيخ مطمئن كل الاطمئنان إلى محالفاته 
المقاطعجية الداخلية وإلى ضخامة ثروته من أجل ايجاد الدعم المطلوب من السلطنة العثهانية . عاملان 
أماسيان قلبا مخطط الشيخ من النصر إلى المزيمة ومهدا للقضاء عليه: 
العامل الأول : 

ماندته للبشير الشهاني ضد الأسر المقاطعجية الأخرى عندما كان البشير عاجزا عن اتمام أي 


نصر عسكري مهها كان صغيراً ضد تلك الأسر. صحيح أن ضرب تلك الأسر زاد من أملاك 
الأسرة الجنلاطية ونفوذهاء إلا أنه أظهر الامارة بمظهر قوي وأنها قادرة على ايجاد تحالفات أوسع 


(09؟). هنري غيز ه بيروت ولبان منذ قرن ونصف القرن»: ترجمة مارون ععود ‏ الجزء الثاني ص 87 . 
(4؟) جون كارن ٠ه‏ رحلة في لنان في الثلث الأول من القرن التاسع عشر » ترجمة رئيف خوري - ص 181. 


_- 


. 
اه و مده لصم ؟ 


و :الفصل الثاني : انتفاضات جبل لبنان في إطار صراع المركزية داخل النظام المقاطعجي 


فأومع للخروج من العزلة الاجبارية التي فرضتها عليها الأسرة الجنبلاطية وحلفاؤها من الولاة 
العثما نين . 


العامل الثاى: 


اغفال دور الدعم الخارجي الذي كان يفتش عنه الأمير الشهابي لضرب خصومه الداخليين. 
ولعل هذا يكشف جانيا من الحقيقة التاريخية في عدم ماندة الأمير بشير للجزار في حربه ضد 
نابليون. ومن المرجح أنه كان يأمل خيراً من هذه القوة الخارجية كي تسانده في الداخل . ولما فشل 
نابليون لم يتورع الآمير عن ربط مصيره بمصير مد على صد الدولة العثانية التي يستند إليها الشيخ 
بشير جنبلاط. فقد أدرك الأمير الشهابي جيدآ أنه عاجز عن ايجاد تحالفات قوية في الداخل 
تستطيع القضاء على منافة الجنبلاطي , رغم توسيع قاعدة نفوذه داخلياً تمهيداللمعر كةالفاصلة التي 
متكون نتيجتها أما انفراده في الحكم أو القضاء عليه نهائيا. في هذا الإطار التاريخي العام برزت 
معر كة مر كزية السلطة في الإمارة اللبنانية كأهم حدث تاريخ في تطور النظام المقاطعجي اللبناني 
بعد محاولة فخر الدين الثاني الاستقلال عن السلطنة العثمانية . 
معر كة المر كزية: 

كان مخطط الأمير بشير الثاني لمركزة حكمه في إمارة الجبل مربع الزوايا أو بالأحرى على أربع 
مراحل متصله ووئيقة الحلقات : 
المرحلة الأولى: القضاء على المقاطعجية الذين لا يسبب القضاء عليهم أي تحالف ضد الأمير 
وأعوانه 90" 

وقد بدأت هذه المرحلة بالقضاء على المشايخ النكديين. وحسب الروايات التاريخية فإن الأمير 
بشير هو الذي معى للايقاع بين بشير جنبلاط والنكديين وقام بتدبير أوراق مزورة صادرة عن 
مشايخ النكديين تتضمن مخططأ للفتك بزعراء الجنبلاطيين. وفور انكشافها دعا الأمير بشير الشيخ 
الجبلاطي للقضاء على هؤلاء «الخونة ». فتمت المجررة في ١77‏ شباط ١7417‏ في سراي دير القمر 


(9؟) يقدم مسعود يونس درامة معمقة حول منهجيه النظر إلى الصراع المقاطعجي ودور المر كزية فيه عللى 
فاعده المفهوم الخلدوى للعصمة عر التحالفات والمعاهدات والاستنجاد بقوى اللطنة لقممع ال خصرم 
الساميين. يراجع . 
معود يونى «الملكية والعلاقاات العائلية في جبل لبنان إبان حكم الامبر اطورية العثمانية ٠‏ رمالة غير 
منشورة ‏ معهد العلوم الاجتاعية في الجامعة اللبنانية ‏ أيار 8168 .١‏ تراجمع بشكل خاص صفحات 15 
97©. 


الانتفامات اللانية صد النظام المقاطعجى ”م 





بالذات وقام بها الشيخ بشير شخصيا مع أنصاره وعلى مرأى وممع من الأمير بشير بالذات 
وبتشجيع منه وقتل فيها أحد عشر شخصاً نكدياً داخل السراي مم تم القضاء على الباقين فيا بعد ولم 
ينج سوى ولدين صغيرين هربت بها والدتها إلى دمشق. 

وكانت النتيجة الطبيعية لهذه المجزرة ذات فائدة مزدوجة للذين دبراها أي الأمير والشيخ على 
السواء. فقد تخلص الأمير من أكبر عائلة مقاطعجية متحكمة في قاعدة حكمه دير القمر بالذات 
إذ كان المشاء يخ التكديون يسسيطرون على اقليمي دير القمر والمناصف ف أي الاقلمين اللذين يحسطا 
بالأمير وحاشيته وجنده من جيع الجهات. وبالقضاء عليهم تحرر الأمير من كابوس ثقيل وبدأ 
يسيطر فعلياً على الأراضي التي يقطنها مع بعض المناطق المجاورة. 

أما الشيخ الجبلاطى فكانت حصته كبيرة إذ افطرت أرامل المنكوبين إلى ٠‏ بيع » أملاكهم 
بعد المجزرة بأمعار زهيدة جداً. وقد لعب الأمير بشير دوراً كبيراً في اجبار هاتيك الأرامل 
للتنازل عن أراضي أزواجهن , قم يكتف بالمجزرة بل قام يطالب النساء بضريبة سبع منوات سابقة. 
وكان المتفيد الأكبر بعد الأمير بشير, الشيخ حسن جنبلاط شقيق الشيخ بشي , الذي ٠‏ اشترى » 
اراضي قرى: باتين الفرجل وكفرمتى», ومزرعة بعدران ومزرعة رنتون ووادي أبو يوسف 
والفختية وقلعة عيسى وبعصون والمر يجات ومزرعة بواردين والبر جين والبراميه. كذلك «٠‏ اشترت ٠»‏ 
عائلة العقيلى , بعض أراضي النكديين المتبقية » فتم بذلك دمار آل نكد سياسياً واقتصادياً ولم يعد لهم 
أي وزن فعلي في سياسة الجبل 7*) . 


ويمكن ايراد عدة أمثلة تؤيد وجهة نظرنا حيث ساند فيها الشيخ بشير الأمير الشهابي في نزاعه 
ضد المقاطعجيين الذين لا يؤدي القضاء عليهم إلى أي تحالف معاد للأمير نكتفي منها بالقضاء على 
آل رعد في الضنية الذين ثاروا نمد الأميرء كذلك القضاء على الأخوين باز في جيل . 


المرحلة الثانة: خم الأمير بثير للمقاطعجة الصغار ضد الأسر المماطعجية الكيبيرة 


إن معظم المؤرخين لم يعطوا مزه انكر عن تدرا اي الهم لطر ملظ امور يقي الخال 
نحو مركزيه الادارة . لكن تألب المقاطعجية الصفار " ضد الكمار خطوة أماسية وهامة على طريق 
اضعاف الخصوم الرئيسيين للمركزية وفي سبيل تفتيت الجبهة المعارضة وايجاد حلفاء مر حليين 
للأمير . وقد تمثلت هذه المرحلة بشكل خاص في دعم الأمير بشير لآل أبو علوان ضد المقاطعجبين 
من آل عباد. إذ كان آل عاد يمدون نفوذهم على الباروك والعرقوب. وهي المنطقة الأقرب 
جغرافياً من مركز الإمارة في دير القمر ثم بيت الدين وبالتاللي كان على الأمير أن يضمن له حلفاء 
(50) أبو شقرا ‏ هالحركات: ص 5 و7 - ورسم باز ه مذكرات رمم يازه نشر فؤاد أفرام البستاني ص 
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فيها ويضعف من نفوذ المقاطعجية المسيطرين عليها. ولعل ما كان يخيف الأمير دوم هو التحالف 
الوثيق بين المقاطمجيين من آل عماد وعد الملك وتلحوق وأبو علوان. وكانت أضعف حلقات هذا 
التحالف هم آل أبو علوان لأنهم الأكثر عددا والأقل سيطرة مقاطمجية. فأوقد الأمير في نفوسهم 
شهوة الانفراد بالسيطرة المقاطعجية لقاء تنكرهم لآل عاد . قام آل أبو علوان بمصادرة أراضي 
العماديين في العرقوب بتشجيع من الأمير بشير لهم. و و اعترف» الفلاحون بسيادة هؤلاء المقاطعجية 
الجدد. وأقرهم الأمير على ذلك مما اضطر العماديين إلى الرحيل للسكن في البقاع. وبالرغم من 
النجاح الباهر لهذا المخطط. فإن بروز نابلون في عكا اوقف هذه المنازعات بين المقاطعجيين 
الدروز وأصلح بينهم الشيخ بشير جنبلاط الذي أقنع العديد من زعباء الدروز أن الحملة الفرنسية 
قد تكون موجهة ضدهم دييا كاستمرار للحروب الصليبية. وكان الانكليز وراء تسريب مثل 
تلك الأخار . فاجتمع زعماء الدروز في عبيه بقيادة الشيخ بشير بالذات وقرروا مقاومة الفرنسيين 
والأمير بشير أيضاأ إذا ما تحالف معهم. كرا رفضوا الفكرة القائلة برحيلهم إلى حوران أو الجبل 
الأعلى قرب حلب . وكان الشيخ بشير من القوة آنذاك بحيث دفع الأمير الشهابي إلى عقد تحالف 
وثيق مع الأميرال الانكليزي مدني مميث لقاء ميلغ ألف ليرة ذهبية تدفع للأمير. كبا قام 
الانكليز بارسال ١٠١‏ كيس أرز إلى البشيرين ثم قدم سميث شخصياً إلى عين عنوب لملاقاتها في 
أوائل حزيران ١714‏ ووعدها بالماعدات والمؤن والذخيرة وكبح غضب الجزار بعد نهاية 
الحصار )ا 


هكذا أفشلت الظروف الخارجية مخطط الأمير بشير في تأليب الأسر المقاطعجية بعضها ضد 
البعض الآخر دون أن يعني ذلك بالضرورة فشلاً لمخططه العام الذي سرعان ما نفذه فما بعد 
و نفس الأهداف التى بدأها آنذاك. وقد أعطى هذا المخطط ثماراً طية عندما اشتد الصراع بين 
ابشيرين بعد أواسط العشرينات من القرن التاسع عشر . 
المرحلة الثالثة: تفتيت ثروة الأمراء الشهابيين والحد من اطباعهم في الامارة 

كانت سيامة الولاة في عكا تقوم على اضعاف أمراء الجبل باستمرار . وكانت الطريق الأكثر 
غمانة لاضعاف هؤلاء تقوم على العزل المستمر للأمراء بحيث ضمن الوالي لنفه تكالب هؤلاء على 
شراء خلعة الإمارة مهما كان الثمن باهظاً دون الأخذ بالحسبان ما إذا كان باستطاعتهم دفع 
الأموال التي كانوا يتعهدون بها أم لاء مما جعل خلعة الإمارة سلعة تباع بالمزاد العلنى وجعل 
الأمراء أنفهم دمى بأيدي الولاة وتحت تصرفهم المطلق . 

انعكس هذا الوضع داخلاً على امراء الأسرة الشهابية الحاكمة من جهة وعلى المقاطعجية الكبار 
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المحليين. من حلفاء وأعداء, بالاضافة إلى الاعباء الماهظة التى وضعت على كاهل الفلاحين. 
فالاصظدام بكبار المقاطعجية يشكل الحلقة الأكثر صعوبة في مخطط الأمير بشير نحو المركزية. 
كذلك فإن الرد الفملاحى صد سابة الامير سينفجر بعاميات شيه منظمة اعتبرت بدايات التحرك 
الثوري الطبقى في جبل لبنان. بيد أن انعكاس تلك اليامة على الأسرة الشهابية كان مدمراً . إذ 
برز الأمير بشير الثاني في نباية ذلك الصراع كشخصية شهابية وحيدة قادرة على ضبط الحكم في 
إمارة الجبل بعد الاضعاف المستمر لباقي الأمراء الشهابيين عن طريق القتل وسمل العيون ومصادرة 
الأملاك وغير ذلك . واعتبرت نهاية الأمير بشير الثاني نهاية فعلية للأسرة الشهابية بالرغم من فترة 
حكم بشير الثالث البالغة القصر والتى لم تتجاوز التين لأن هذه الفتره كانت بحق تحضيرا جديا 
لاظهار عجز زعراء الشهابيين المتبقين على قيد الحياة في إدارة الإمارة اللبنانية بعد زوال حكم بشير 
الثالي الحديدي . 


بدأت خطة الأمير في اضعاف مافسيه من الأسرة الشهابية على مراحل متعددة: فقد تحالف 
بادىء الأمر مع الشيخ بشير جنبلاط . كبير مقاطعجبي الجبل وأغناهم وأوسعهم نفوذاً على الاطلاق 
ضد الأمير يوسف. وقد ترتب على ذلك التحالف القضاء على الأمير يوسف وموته شنقا في عكا. 
لكن هذا المخطط مع الشيخ الجنبلاطى والجزار دفم امراء شهابيين اخرين للاقتداء به. وكان 
المستفيد الأكبر من تنفيذهء الجزار على الصعيد الخارجي وبالتالي الدولة العثانية: والشيخ بشير 
جنبلاط على الصعيد المحلى وبالتالى كبار المقاطعجية اللبنانيين, حتى باتت الامارة اضعف من أن 
تقوم بمهامها بشكل طبيعي مما أدى إلى عزل الأمراء الشهابيين المتنافسين مرات متتالية ولم يضعف 
هذا المخطط إلا بوفاة الجزار إذ تهدم بوفاته ركن أساسبى من أركان القوى العاملة على اضعاف 
الإمارة. وجاء تحالف البشيرين شبه الدائم ليعطي الأمير بشير فرصة تاريخية للقيام بأعمال ملموسة 
على طريق المركزية الادارية كان أبرزها فرض الضرائب الماهظة على ممتلكات الأمراء الشهابيين 
بالذات مما اعتبر منافياً للتقليد السابق حيث كان هؤلاء معفيين من دفعها. وأشار هنري غيز إلى 
هذه الخطة بقوله: , كان الأمير الكبير ( بشير الثافي) يبلص أولاد أخيه وأبناء عمه وأقرباءه 
ليضعفهم ماديا . ويستأصل أو يخفف من حدة رغبتهم الملحة في تقلد الحكم» 7 . 


كما أن العرف السابق كان يقضي بأن النساء لا يرثن من أزواجهن . فلدى وفاتهم يرجعن إلى 
يوتبن مصطحبات نقدهن ونقوطهن. وهو العرف الائد عند الدروز بشكل عام والذي تمثى 
عليه الأمراء والمقاطعجية من كل الطوائف آنذاك. وخلال حكم البشير الكبير تثبت عرف جديد 
إذ أخذت المرأة ترث الثمن (8 / )١‏ من أملاك الزوج. وإذا رزقت ذكوراً فإنها تتمتع بحق 
إدارة أملاك زوجها. وبدأت أكثر الأميرات يشترين عقارات بما يعطين من نقد وبما يقدم لحن من 


(؟1) هنري غيز.ه المرجم. الابقه ص ١١9‏ ونقولا زياده ٠‏ أبعاد التاريخ اللبنائي الحديث  »‏ ص 04 . 
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هدايا » على أثر زفافهين . وهذه الخنطوة كانت لا نتائج هامه على صعيد نفتيت تفتت أملاك الأمير اف 
لشبخ المقاطمجي بحيث ألغت التقليد القائل بضرورة الحفاظ على املاك غير مجزأة. 


يضاف إلى ذلك أن الأمير أدخل تقليدا بالغ الأهمة وكانت له نتائج مدمرة أيضاً بعدما 
أصبح نشريعا قانونيا. وبتلخص هذا التقليد بحق الأولاد الذكور من الأمراء والذين تتراوح 
أعبار هم بين العاشرة والثانية عشرة من العمرء أن يطالبوا بنصيبهم من أرث من أموال آبائهم. 
سواء أكانت ثابتة أو منقولة. 


ولما كان التقليد السائد آنذاك يقضي أن يتزوج الشهابيون بنات أعامهم . ترتب على ذلك أن 
الأمير المولود حديثاً يقدم له الأقارب هدية من النقود يشتري له بها أبوه أملاكاً تسجل باسمه. 
فلا يشاركه فيها أحد. على أن يقوم الأمير الأب بانفاق ريعها السنوي على انماء تلك الأملاك 
وتوسيعها . 

كانت النتائج المباشرة لهذا التقليد الجديد الذي اطلقه الأمير بشير تفتيتاً مباشراً لأملاك 
الأب. وكا يقول غيز « وقد افقر هذا الاشتراع الغريب كل أميرى مهما كان غناه عظياً , 9" . 
فإذا رزق عدة أولاد. كان يرى ثروته وآماله تنهار في وقت معاً. فالرجال الأشد أمانة وولاء له 
كانوا يتركونه ليلتحقوا بأبنائه الفتيان الذين يملكون فعلياً تلك الأراضي والذين يهل على هؤلاء 
المدرووين توحدوي بسع حا انه ينهو ,كانت النتيبة اللحيية لذلك أن قل هولاة الللايرون قلا 
أراضي الفتيان وسيطروا على أقام كميرة منها وجنوا الأموال الكثيرة من إدارتها. أما الأمير 
الأب فقد تقوض بيته وتشتت أبناؤه وتوزعت ثروته وهو لا يزال حياً يرزق حتى بات لا يملك ما 
يحد عليه. وفي اعتقادنا أن هذا التشريع كان المدخل الأكثر أهمية لمعرفة كيفية تفتيت الملكيات 
المقاطعجية الكبيرة في الجبل وبروز ملكيات جديدة وعائلات مقاطعجية جديدة قامت أساسأ من 
هؤلاء المدبرين بالذات, وخير نموذج على ذلك أملاك آل الدحداح بشكل خاص الذين شغلوا 
مناصب مديرين للعديد من الاامراء الشهابيين . 


المرحلة الرابعة: ضرب العائلة الجنبلاطية والقضاء على آخر العقبات أمام المركزية 
حتميةالمعركة بين الشيرين 
ا من امور خين» من لبنانبين وأجانب ‏ على اظهار له وي ا بقالب 


(49) هنري غيز ‏ المرجع السابق ‏ ص ١١١‏ و منصور الحتونى و نبذة تاريخية في المقاطعة الكر وانية؛ ص 
868 ومايلها. 
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من جهة ثانية والذي قيل فيه ٠‏ ولد منيآً وعاش درزياً ومات مسيحياً». إن مثل هذه التحاليل 
لت في الواقع إلا طماً للصراع الحقيقي الدائر حول مركزية الحكم في الإمارة اللبنانية . فقد 
كان الصراع من أجل تلم اللطة الفعلية لحكم تلك الإمارة بين قوتين أساسيتين: قوة السلطة 
المقاطعجية البالغة الغنى والنفوذ وقوة السلطة الياسية للإمارة الشهابية التي كانت محكم ولا تملك . 
بمعنى أن الصراع كان حتمياً بين تينك القوتين. وقد اجتذبت كل منها إلى صفوفها قوى حليفة 
من جميع العائلات والأسر المقاطعجية اللبنانية . على امتداد جميع المناطق اللبنانية وجميع الطوائف 
فيها وشاركت في النزاع كذلك قوى خارجيه متعددة. وجاءت العاميات الفلاحية في مطالع 
العشرينات من القرن التامع عشر لتدل بوضوح على ان الفلاحين باتوا عاجزين عن دفع الضرائب 
المزدوجة للمقاطعجة المحليين والسلطة المركزية ومن ورائها الولاة الأتراك وأن النهب السابق 
للفلاحين بات يبدد تلك القوى الطبقية المتحالفة بالعصانات المستمرة التى تزعمتها القوى الفتية 
الناشطة والمقاطعجيين الصغار الذين استفادوا من النزاع المستمر بن اراد الأسرة الحاكمة 
وتسابقهم للوصول إلى مدة الامارة مما أدى إلى اضعاف مركز الأمير الشهابي الحا . ورغم أن 
بعض هؤلاء الأمراء والعديد من كار المقاطعجيين قد حاولوا الامتفادة من تلك العاميات وحتى 
تزعمها أحيانا. فإن الانتصار العسكري عليها بواسطة التحالف الطبقي المقاطعجي الحا لم يكن 
يعنى قضاء نبائا على أسباب اتمرد والعصيان النابعة أساسا من فرض الضرائب الباهظة على 
الفلاحين لصالح ذلك التحالف. فالقمع المستمر لتلك العاميات لم يكن بمقدوره أن يقوي مركر 
الامارة وازدياد مداخيلهاء لأنه. بطبيعته العسكرية والسياسية والاجتاعية بالذات» قمع لقوى 
الإنتاج الحقيقة الى باضعافها يكون اضعاف موارد الآمارة وبالتاليي عجزها عن تديد ما تعهدت 
به للاستانة والولاة من الضراب . مما يؤدي إلى عزل الآمير الحالم واستداله . 


من هنا يمكن القول إن الأسباب الحقيقية للاصطدام بين البشيرين وما يمثلانه من قوى سياسية 
واجتّاعية تكمن في النقاط التالية : 


أولاً: إن زيادة الفمرائب على الفلاحين وضمان جبايتها باتت بالغة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة 
دون القيام بحملات عكرية تأديبة تؤدي إلى زيادة الوضع سوءا بسبب اضعاف قوى الإنتاج 
الحققة في الامارة. 

انياً: إن صغار المقاطعجة اللبنانيين الذين استفادوا من فترة ضعف الإمارة السابق خاصة أيام 
الجزار. والذين شكلوا في إحدى المراحل هدفاً تكتيكياً للأمير بشير الذي اتخذهم حلفاء لضرب 
المقاطعجية الكبار لم يرضوا قط بالتنازل عن المكتسبات المامة والأملاك الواسعة التي حصلوا 
عليها. وبالتاليي كان اصطدام الأمير الشهابي بهؤلاء» فترة اشتداد الصراع بين القوى المقاطعجية 
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المسيطرة فعلياً والقوى السياسية الحاكمة بالاسم . سيؤدي بالضرورة إلى تعزيز مركز المقاطعجيين 
الكبار ضد الأمير بشيرء إذ سيفقد مواقع موالية له في هذا الصراع وسيكسب خصومه حلفاء 
جددا . وكان فرض الضرائب على هؤلاء لا يحل الأزمة السياسية من جهةء ولا يؤدي إلى حل أزمة 
الفرائب الماهظة من جهة ثانية . 


ثالثا: إن اضعاف مواقم الأمراء الشهابيين عن طريق تفتيت الارث لا يخدم السلطة الحاكمة 
إذا لم يرفق بتدابير عمليه عن طريق تفتيت القوى المقاطعجيه المسيطرة وضرب قادتهاء خاصة وان 
هذه القوى بات بامكانها إقامة تحالفات واسعة مع العديد من الأمراء الشهابيين الفتيان والطامعين 
في الوصول إلى حكم الامارة. فتفتيت الإرث داخل الأسرة الحاكمة هو تهديم للطانها ونفوذها 
وبالتالي ازدياد في نفوذ منافسيها المقاطعجيين. ولم يعذ أمام الأمير بشير من خيار في هذا الصراع : 
فإما أن يسرع الأمير إلى ضرب العاقل المقاطعجية والتفرد بالسلطة2'0). وأما أن تسارع تلك 
القوى إلى ابتلاع الإمارة ونقل الحكم. من الأسرة الشهابية إلى أسرة أخرى مع سهولة استرضاء 
الآستانة في مثل تلك الظروف . وكان الشيخ بشير جنبلاط أكثر المؤهلين للقيام بهذا الدور . والذي 
كان يفكر جديا بالقفز إلى سدة الحكم. فالصراع إذن صراع ححياة او موت بالنبه للبشيرين إذ 
كان كلاهما يخطط للقضاء على الآخر والانفراد باللطة. مما يعني أن معركة المركزية كانت 
حتمه في جيع الحالات؛ وقد فرضتها ظروف التطور الاقتصادي والسيامي والاجتاعي للبنان ف 
أواخر الربع الأول من القرن التاسع عشر . 


رابعاً: إن استمرار خضوع أمير الجبل الحام لسلطة كبير المقاطعجيين يعتبر وضعاً ثاذاً وغير 
قابل للاستمرار ولا يمكن أن يرضى به أي أمير . فهو لا يمتلك موارد اقتصادية وفيرة لامارته, ولا 
يتطيع التصدي حتى لصغار المقاطعجيين الموالين للشيخ الجبلاطي . ولا يفرض خرائب إلا بادن 
منه. ولا يحبى ضرائبه إلا بعد اقتسامها معه. ولا يقيم تحالفات داخلية أو خارجية إلا بموافقته. 
وإذا تحاوزنا قول أبو شقرا م إن الأمير بشيرا لما كان يصله البريد من عكا كان يرسل بالأوراق 
مختومة إلى المختارة, فيتولى الشيخ أمر فضها والاطلاع على الأوراق والتحريرات ثم يعيدها إلى 
الدير ٠‏ 44*0. إذا تجاوزنا هذا القول واعتبرناه مبالغة فإن معظم المؤرخين يؤكدون أن الأمير بشيرا 
لم يكن يقوم بأي عمل إلا بعد استشارة الشيخ الجنبلاطي حتى أن هنري غيز يقول: ٠‏ ... ولم يكن 
الأمير يعين مأمورا أو يعزل موظفاً إلا بأمر الشيخ أيضاً... 29 وفي هذا دلالة واضحة على أن 
العامل الذاتي يلعب دوراً كبيراً في هذا المجال بحيث أن الأمير سيرفض البقاء أسير هذا الوضع 
101010000 42 .م4 .1 .«...اتقطتا سل نعأم اوتنا ا» 1584411 .4 
(6غ) أبو شقرا «الحر كاتء ص 1. 
(1:) هنوري غبز - المرجع السابق ‏ ص 687 . 
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الذليل الذي يظهره بمظهر العاجز أمام رعاياه وبالتالي سيدفم به دفعاً للتفتيش عن مند يستطيع 


من الصداقة الحميمة إلى النزاع المكشوف 

تكاد مرحلة حكم الجزار في عكا ترتبط تاريخياً بالصداقة الدائمة بين البشيرين. فقد حبسا معأ 
في عكا وحاربا معاً أولاد الأمير يومف عندما ساندها الجزار ضحد البشير الشهالي وقام الشيخ 
الجنبلاطي بمصالحته مع اولاد باز قبل الفتك بههاء ووقفا سويا ضد الأآمير عباس شهاب. حفيد 
الأمير يوسف الذي حاول انتزاع البقاع من بشير جنبلاط عام ١8٠١7‏ ففشل, وكانت هزيمته كافية 
كي يقوم الجزار بعزله ويعيد الأمير بشير للمرة الادمة إلى حكم إمارة الجبل حتى وفاة الجزار 
عام 14805. 

يمكن القول إن الكابوس الخارجي الضاغط على الشيرين معأ كان مباأ جوهرياً في توثيق 
التحالف الاستراتيجى لاد المشترك. لكن وفاة الجزار سرعان ما وضعت المشيرين 
وجهاً لوجه: فالأمير يحاول التملص من وصاية الشيخ عليه والانفراد بحكم الجبل. غير أن فترة 
المدوء النسبي استمرت أكثر من ١6‏ عاما بسبب الضرائب الباهظة التي كان يفرضها ولاة عكا 
الجدد والذين أظهروا جشعاً يفوق جشع الجزار حتى أن عبد الله باشا قام بعزل الأمير بشير للمرة 
الابعة في عام ١8١6‏ ثم أعيد إلى مركزه. كبا أن تلك الفترة تميزت بالترقب والحذر بسبب 
الحملات العسكرية المستمرة على المنطقة منذ حملة نابليون على مصر ثم الحملة الانكليزية عليها عام 
0م ثم هجوم الوهابيين على سوريا ووصوطم إلى دمشق ثم قيام خمد على بحملات ضدهم وغير 
ذلك مما يدل بوضوح ان الوضع العام غير متقر ولم تبلور بعد المخططات الاستراتيجية للقوى 
الطامعة في السيطرة على المنطقة , 

أما على الصعيد الداخلى انذاك فالبب الأعظم لنزاع البشيرين بدأ بؤفاة الأمير اسماعيل 
ارسلان الذي مات دون عقب عن تركة كبيرة وثروة عظيمة. ٠‏ فقام الأمير بشير بتزوير صك 
وصية لنفسه عن لمانه ووضع يده على تلك الاملاك الطويلة العريضة الممتدة من جل الدامور إلى 
سهل انطلياس غير قابل للشيخ ( بشير جنبلاط ) شفاعة بورثة المتوفي أو توسطا لأعصابه ( الورثة 
الأقربون) بمصالحتهم على قسم من التركة المذ كورة مما أوغر عليه صدر الشيخ بشير جنبلاط » (10) 

لهذه الرواية أهمية تاريخية كبيرة إذا وضعت في الإطار الصحيح لفهم تطور الصراع بين 
البشيرين حيث أن كل ازدياد في نفوذ أي منهرا بات يعني تهديداً مباشراً لنفوذ الآخر. كبا أن 


(/11) أبو شقرا: والحر كات...: ‏ ص .١”-١١‏ 
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بادرة الأمير بشير هذه التي تقضي باستيلاء الإمارة على أملاك المقاطعجيين بعد الوفاة دون عقب 
كانت تشكل خطرا جديا على هؤلاء المقاطهجبين ني عصر كانت الإمارة فيه تستطيع القضاء على 
العديد منهم بشتى الطرق» مما يفسح المجال أمام سيطرة الإمارة على أملاك واسعة وفي جميع 
المناطق . من هنا كان اصرار الشيخ بشير على رفض ضم أملاك آل ارسلان للأمير بشير على أمل 
الحفاظ على أملاك المقاطعجيين داخل عائلاتهم ودون تجزئة كي لا يختل الميزان العام لصالح 
المر كزية أي الاامارة. 


بدأ ميزان القوى يتعدل داخلياً وخارجياً لصالح الأمير بشير. ورغم تفجر عاميتى انطلياس 
ولحفد اللتين استغلههما العديد من رجال الدين وبعض الأمراء الشهابيين فإن الأمير استطاع القضاء 
على هائين العاميتين بمساندة الشيخ بشير والمقاطعجية من ال عاد وتلحوق وعبد الملك الذين خافوا 
من امتداد مثل هذه العاميات إلى مقاطعاتهم بالذات. لكن القضاء على هاتين العاميتين أبرز قوة 
الإمارة على الصعيد الداخلي وكان ذلك سبباً كافيا لانقلاب الشبخ بشير ضد هذه القوة. فتحالف 
مع عدوه السابق عباس شهاب واسقال إليها والي دمشق درويش باشا ما اضطر الأمير بشير إلى 
المرب إلى مصر مع ولديه عام 5 هلم تنفع نجدة صديقه والى عكا في تثبيته داخليا . ومنذ ذلك 
التاريخ ظهر الخلاف علنيا بين البشيرين وترسخ التحالف السري للبشير الشهابي مع مد على في 
مصر . وظهرت نواة جبهتين مياسيتين بالغتي الوضوح : 


5 الأول : تصم الأمير بثير وعدالله ياشا والي عكان. وخمد على والى مصر . والثانيه تصم 
الشيخ بشير جنبلاط والأمير عباس شهاب ودرويش باثا واللي دمشق ويياندها الاتكليز ووالي 
حلب . 


وكانت كل الدلائل تشير إلى أن انفجار النزاع بين هذين الحلفين بات قريباً بحيث تترتب على 
نتيِجة أي اصطدام بينها آفاق تطور المنطقة بأسرهاء لا في لبنان فحسب بل في عكا أيضا 
وفلسطين وموريا بأكملها . 

لعبت التحالفات الخار جية دوراً هاماً في هذا المجال. فالكبخ بشير كان وثيق التحالف 
بالانكليز وقد جر الأمير بشير سابقاً إلى هذا التحالف أثناء حملة نابليون على عكا واتفاقه مع 
الأميزال ةميد ان الأمير كان بجبراً آنذاك على عقد اتفاف جاء بعد تكتل درزي واضح. 
فابدى استعداده للوقوف في وجه نابليون والأمير بشير الشهابي إذا حاول التحالف معه. لذلك 
كان اتفاق الأمير مع الانكليز دليل عجز وضعف وليس دليل قوة. كان الأمير بشير يحاول دوما 
التخلص من تبعيته للشيخ الجنبلاطي , وكان عليه ان يختار - حسب سياسات القرن التاسع عثر 
وطبيعة النظام المقاطعجي بالذات ‏ حليفاً خارجياً معارضاً لحليف الخصم , وهو في هذا المجال مد 
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على والي مصر . بالرغم من أن الأمير لم يكن بمقدوره أن يجاهر بهذا التحالف بادىء الأمرء فإن 
جميع الوثائق تثبت الاتفاق الضمني بين الأمير وحمد على للوقوف في وجه الدولة العثمانية وحلفائها 
المحلمين, والمقصود هنا الشيخ الجنبلاطي ف المقام الأول على الصعيد اللنانى . وهذا ما أدر كه 
بالفعل الشيخ الجنبلاطي الذي تحالف مع واي دمشق ووالي حلب ضد والي عكا وقام الحلف ببجوم 
ضد عكا في ١"‏ أيلول 857 ١‏ لكنه انتهى بالفشل . فكان ذلك بداية النهاية للشيخ الجبلاطي الذي 
كان قد ساعد سراً على خلع الأمير بشير وتعيين الأمير عباس مكانه. وكان أول عمل قام به 
الأمير بشير أن طلب من عباس هذا تصريف شؤون الحكم حتى قدومه إلى لبنان في محاولة للايقاع 
بينه وبين الشيخ بشير جنبلاط , في حين طلب من هذا الأخير دفع مبلغ 76٠١‏ ألف غرش فورا. 
تردد الشيخ في الدفم بادىء الأمر لكنه سرعان ما دفع المبلغ فكان اعترافا واضحا منه بعجزه عن 
المواجهة . مما ترتب عليه أن الأمير بشيرء فور وصرله إلى بيت الدين عام ١4714‏ طلب من الشيخ 
بشير دفع مبلغ ألف كيس عقابا له أي خوالي مليون غرش . وبدأت مرحلة الابتزاز الاقتصادي 
على طريق تصفية الشيخ بشير نهائياً [0!) . 
انتصار الأمير بشير بدعم من ممد على 

كان عام ١85‏ نقطة اختبار هامة لميزان القوى العسكرية والساسية في المنطقة : فقد عبر فشل 
التحالف الد مشقي ‏ الحلبي الزاحف على عكا بمؤازرة الشيخ بشير جنبلاط عن خلل واضح في 
الأجهزة العسكرية المسيطرة على سوريا ولبنان مما افسح المجال أمام مد على بالتفكير جديا بغزو 
المنطقة واخضاعها لنفوذه. لذا قام والي مصر بتمتين محالفه مع الآمير بشير الذي سارع إلى اقتناص 
الفرصة الذهبيه المؤاتيه للعمل على محورين : 


أولاأ: تثمير فشل الحجوم غلى عكا لصالحه داخلياً عن طريق تفتيت التحالف الجنبلاطي - 
الشهابي المعارض والايقاع بين عباس شهاب والشبخ بشير جنبلاط دون أن ينجح في ذلك إذا 
استمر تحالف الشيخ مع عباس شهاب صد الآمير بشير . 

انياً: الظهور بمظهر الناطق الرسمي باسم والي مصر في لبنان بحيث ادرك الولاة المجاورون 
للإمارة اللبنانية أن أي خلع للأمير بشير أو الاعتداء على إمارته يعتبر مساساً محمد على واستفزازاً 
له . 

هكذا بدأ الأمير بشير مرحلة التفرد بالسلطة والتصدي مباشرة لأعتى القلاع المقاطعجية في 
الجبل أي الشيخ بشير جنبلاط . فرفع الضريبة على أملاكه من 70٠‏ ألف غرش عام ١877‏ إلى 


(14) يوسف الدبس « تاريخ سورياء_الجزء الثامن ب ص 17 - ”97 . . 
.9 .م «...)عأقاطصنه[ط ذ5عل عااتصدم 2 1512811 .5 أو5لم أأن ١/١‏ 
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مليون غرش عام .١8514‏ وما دفع الشيخ نصف المبلغ وطلب امهاله عدة أشهر ديد الباقي 
رفض بشير الشهابي أن يدع الفرصة الذهبة تمر دون الامتفادة منها واذلال الشيخ الجنبلاطي الذي 
غادر المختارة هارباً إلى راشيا مع أولاده وأقربائه موكلا أملاكه إلى حفيده على حتى تدخل 
عبد الله باشا عام ١85+‏ فأصلح ظاهريا بين البشيرين عندما شعر بخطر مد على الداهم ولم يبد 
الأمير رفضاً للمصالحة كي لا يتعدي والي عكا قبل أن يستكمل مد على استعداداته العسكرية . 

فانصياع الأمير بشير لوالي عكا ومصالحته للشيخ بشير لم تكن تعني حلا للنزاع القائم بينهم| 
بالإضافة إلى الحلف السري بينه وبين مد علي. فم يكن باستطاعة الأمير الشهاني كشف أوراقه 
السياسية ضد والي عكا والدولة العثمانية قبل أن يقوم جمد على فعليا بحملته على سوريا. لذا آثر 
الانصياع لوالي عكا. ورغم اللقاء بين البشيرين والذي وصفه جميع المؤرخين باللقاء البارد في دير 
القمرء شعر الناس أن النزاع بين الصديقين القديمين قد انفجر ولا يمكن إعادة المباه إلى مجاريها 
القدممة واأخذوا يرددون: ٠‏ إن الجبل لا يسع لبشيرين :. وسرعان ما انفجر الصراع العنيف بين 
البشيرين عام 874 ١‏ بعد مرحلة قصيرة جدأً من الحدوء الذي تلا المصالحة . وتشكلت نواة جبهتين : 


الأولى: تضم الأمير بشيرا ويدعمها واي عكا وواللي مصر ومصطفى بربر حامم طرايلس 
والأمير حيدر شهاب وانصاره والأمير شديد أبو اللمع وأنصاره والأمير ملحم شهاب وأنصاره في 
راشيا وقم من آل تلحوق وآل نكد وآل حماده وآل عبد الملك وأنصارهم بالاضافة إلى دعم من 
مدينة زحلة وبعض سكان جزين . 


الثانية: تضم الشيخ بشير جنبلاط وعائلته والارسلانيين وبعض الأمراء الشهابيين خاصة 
عباس وسلمان وحسن وسعيد أحمد وأنصارهم. وآل عباد وقمم من آل عبد الملك, وال أبو شقرا. 
وقسم من آل تلحوق. وال الخازن وال حبيش وآل دحداح مع نجدات أخرى وصلت متاخرة من 
كفرسلوان وقرنايل وبتخنيه 1 . 
معركة المخاره 96م١‏ 


قبيل المعركة الفاصلة بين الشيرين استخدمت كل الأسلحة بما فيها سلام الطائفية التقليدي . 
وقد أشار الشدياق إليه بقوله: «أشاع بعض ذوي الغايات أن حركة المختارة هي لتسلط الدروز 
على النصارى وكان ذلك لينفروا الناس عن الذهاب إلى المختارةء فذاعت هذه الكلمة في 


البلاد ‏ *) وكان واضحاً أن القوى الداخلية المؤيدة للشيخ بشير جنبلاط أقوى من تلك القوى 





(44) حيدر الشهابي ولنان في عهد الأمراء الشهابيين؛ القم الثالث ص 03 وما يليها. وأبو شرا 
دالجر كات :ه ‏ ص ١”‏ وما يليها. 
(60) طنوس الشدياق - وأخبار الأعبان في جبل لبنان» ‏ الجزء الثاني - ص 451 . 


الانتفاضات اللبانية مد النظام المقاطعج 4 


المؤيدة للأمير بشير الشهابي الذي كان أرسل ابنه الأمير أمين إلى والي مصر مزوداً بالحدايا فوعده 
بإرسال عشرة آلاف مقاتل لمساعدة والده. « أما الشيخ خطار تلحوق فكان ماعياً بالصلح نيابة عن 
عقال دروز الغرب الأعلى والمناصف وقد خاطب عقال دروز الجرد أن ينذروا جميع عقال الدروز 
المجتمعين في المختارة »00 . 


أحدثت المعركة فرزا حادأ داخل الأسر المقاطهجية اللبنانية» ولم تكن معركة عادية لأنها 
هددت المتقبل الياسبي للأسرة الجبلاطية بعد أن حوصر مقر زعامتهم في المختارة. وهناك 
إشارات تاريخية كثيرة حول رغية الأصدقاء المشتر كين في إصلاح الحال بين الصديقين القديمين لكنها 
باءت بالفشل . وأخذت المعركة تقترب تدريجيا من المختارة بعد المزائم المتكررة للمعكر 
الجبلاطي في نقل المعركة إلى بعقلين ومحاصرة بيت الدين قبل وصول الامدادات من الخارج. 


كتب الأمير شكيب أرملان عن « يوم بقعاتا» أو شر السمقانية المعروف بحركة المختارة ؛ 
فافرد مقطعاً هاما للإشارة إلى إنتقام المشايخ النكديين لآبائهم الذين قتلوا عام ١791‏ على يد 
الأمير بشير الثاني. وبماعدة فغالة من الشيخ بشير جنبلاط . قال ارسلان: ه جاء ال نكد وكانوا 
هم أولئك الصغار الذين كانوا في وقت قتل آبائهم صغاراء فوجدوا في سنة حركة المختارة ثانا 
عام 2148174 فبقيت أحقادهم تغلى لا سها على الشبخ بشير جنبلاط الذي كان النكدية حلفاء له, 
فغدر بهم. ولاحت لم الفرصة للأخذ بالثأر في حادثة المختارة إذ جاءوا برجالهم إلى بيت الدين 
والأمير متأهب للرحيل» فأنزلوا الأحمال عن ظهور الجهال. وقطعوا الحبال بالسيوف. ووقفوا هم 
والتلاحقة (آل تلحوق) وبنو ححمادة من بعقلين في وجه الجموع التي كانت في المختارة. وقد 
زحفت إلى بيت الدين وذلك إلى أن وصلت عساكر الدولة من صيدا فتزلزلت أقدام الثائرين 
وانهزموا. وكان ما كانع 9" , 


دلالة هذه الحركة أن الصراع بين الأسر المقاطعجية كان صراعاً سياسياً لا طائفياً. وأن الأمير 
بغير الشهابي استفاد من ذلك الصراع إلى الحد الأقمى لتغبيت أر كان حكمه وضرب المقاطعجين 
المعار ضين له وعلى رأسهم أمراء شهابيون . ومشايخ ومقدمون من تختلف الرتب . 


وفي خطوة سياسية ذكية « أنفذ الأمير بشير سفيرأً من مشايخ عقال الدروز إلى المختارة ينصح 
العسكر قائلا إن من يسام للأمير فعليه الأمان ما خلا الأمراء الشهابيين والشيخ بشير . وعند المساء 
أنفضت الأمراء اللمعيون برجاهم إلى المتن وانفض الأمير حسن والأمير قاسم إرسلان ونزلا على 
(01) نفس المرجع والصفحة . 
(؟6) شكعب ارملات ٠يوم‏ بقعانا أو شر السمقانة المعروف مجراكة المختارةه. مقاله منشورة ف بحله 
«أوراق لنانية» المجلد الأول - صفحات 97 1وم مع تقدبم للاستاذ عارف النكدي . 
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ابن بربر في الشويفات.. ولما رأت الأمراء الارسلانيون والشهابيون والمشايخ ذلك الانفضاض فروا 
من المختارة ليلا إلى جزين قاصدين بلاد حوران »2*9 . لقد خاض الأمير بشير المعركة السياسية 
ملوحا باستخدام القوة العسكرية التي التفت حوله. فنجح في تفريق قوى الشيخ بشير جنبلاط 
والأمراء الشهابيين المتعاونين معه إذ ترك المجال واسعاً أمام القوى المناصرة للشيخ بشير والمجتمعة 
في المختارة للانحاب قيل المعركة (! , 

لذلك لا تشير الوثائق التاريخية إلى معر كة عسكرية كبيرة في المختارة بعد نفرق حلفاء الشيخ 
بشير 208. فدخلت عساكر الأمير بشير إليها وإلى بعدران. وسلب العسكر نساء المشايخ 
الجنلاطيين حليهن وثابهن الثمينة وتعت آثار المهزمين إلى جزين. أما الشيخ بشير جنبلاط 
وأصدقاؤه الشهابيون ففروا إلى مجدل شمس باتجاه حوران في حين قبل الأمراء الارسلانيون بد فم 
خة وعشرين ألف غرش للأمير بشير فصفح عنهم. وما لبث الشيخ بشير أن سام نفسه مع ولديه 
قاسم وسليم واولاد اخه الشيخ حسن جنلاط ومشايخ من ال عباد إلى والى دمشق بعد ان ضمن 
لهم سلامتهم الشخصية . أما بعض الأمراء الارسلانيين والمشايخ النكديين والحبيشيين والد حادحة 
فرفضوا تسليم أنفسهم وفروا إلى بلاد عكار . 

ؤكانت النتيجة أن أمر والي دمثق بقتل الشيخ على عاد تقطيعاً باليوف» وسجن المشايخ 
الجنبلاطيين بالقلعة. ٠‏ فأرسل عبد الله باشا يلتمس من والي دمشق أن يرسل المشايخ الجنبلاطيين 
إليه » فأبى فراجعه محتجأا بأن هؤلاء المشايخ من بلادي . وهم الذين أنشأوا الفماد في البلاد فيجب 
أن ترسلهم إل لاقاصصهم وأؤدبهم. فأرسلهم,667. 

با مقابل ماع الأمير يشير إلى معاقبة الأمراء الشهابيين المنامضين له فمل أعينهم وقطع رؤُوس 
السنتهم ثم أرجعهم إلى منازلهم. وأمره عبد الله باشا بأن .هدم جامع المختارة فهدمه. وأكثر من 
بلص الأمراء اللمعيين الذين ناصروا الشيخ بشير جنبلاط . وكتب الأمير بشير إلى عبد الله باشا 
يقول: ه إن الشبخ بشير هو أصل الحركة وإن الفاد لا يبرح في البلاد ما دام حيا ». ثم أرسل إلى 
عزيز مصر يلتمس منه أن يرسل إلى عبد الله باشا كتاباً ليعدم الشيخ بشير ففعل. وأمر الوزير 
عبد الله باشا بقتل الشيخ بشير والشيخ أمين العماد خنقاً 09 . 
(+0) الشدياق ‏ «أخار الأعيانه.. الجزء الثاني - ص 676 - 150 . 
(غ6) حيدر الشهابى .؛ لبنان في عهد الأمراء الشهابيين  »‏ القسم الثالث - ص 50 - 7/15. 
(080) العميد ياسين سويد ه حرب البشيرين أو الصراع الدامي على الزعامة في الإمارة الشهابية ٠‏ مقالة 

منشورة فى جريدة «الفير» ‏ بيروت في ١١ايار‏ 15946 ص .١١‏ 


(01) الشدياق - المرجع الابق ‏ الجزء الثاني ص 1797 . 
(019) حدر الشهابى ١‏ لبنان في عهد الأمراء الشهابيين ؛ القسم الثالث . ص 7/ا7 - 774 يذ كر الشهابي رمالة 
من مد على إلى عبد الله باشا يطلب فيها إعدام الشيخ بشير جنبلاط فأعدمه مع الشيخ أمين عاد . 
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لم تكن معركة المختارة عامية فلاحية لكنها تركت بصماتها واضحة على الانتفاضات الشعبية 
اللاحقة إذ كان من نتائجها ضرب الزعامة الدرزية الأكثر نفوذا في الامارة الشهابية وذلك 
بتحر يض مباشر من الأمير بشير. فسبب ذلك حقد! مستمرا لدى الزعامة الجنبلاطية ضد الأمير 
بشير والدين تعاونوا معه خاصة وقد هدم مسجد المختارة. ونهمت منازل الجنبلاطيين وتم توزيع 
أملا كهم على أبنائه وأعوانه. 

ورغم أن أغلبية الدروز كانت إلى جانب الشيخ بشير جنبلاط فم|ا لا شك فيه إن القول 
بطائفية هذه المعركة الفاصلة لا يقوم على محتوى تاريخي فعلى. فمن الواضح أن أبرز عائلأت 
المقاطعجيين المسيحيين كانت إلى جانب الشيخ بشير في معر كته تلك خاصة وأن انتصار الأمير 
كان يعنى لحاء كما يعنى للشيخ بشي وباقي المقاطعجيين ولو بدرجة أقل وطأة. انتقاصاً لنفوذها 
وزوالاً لسيطرتها على فلاحيها. فالمعركة واضحة تماماً بين أنصار الأمير الطامح إلى مركزة الحكم 
بين يديهء وبين مناوئى هذه المركزية والداعين إلى استمرار المقاطعجية الجبلة على حالتها. مع 
ذلك. فإن جيم المشار كين فيها لم يخططوا فعلاً لهذا الصراع الدائر بل وجدوا أنفسهم في موقم 
تأييد أحد البشيرين , مما أفسح المجال أمام تحكم العلاقات التاريخية الطويلة في نوعية هذا الاختيار 
كبا ساهمت المصلحة المباشرة أيضا في تحديد مواقم الحلفاء . فالمعركة الفاصلة هذه لم تكن طائفية 
الطابع » كما لم تكن واضحة الأهداف والنتائج في نظر المشار كين فيها خاصة الفلاحين. جاء انتصار 
الأمير الشهاني وحلفائه على الجنبلاطيين وأعوانهم انتصاراً ذا وجهين: الأول تقدمىي من حيث 
ضرب التشتت المقاطعجى وإقامة السلطة المركزية الواحدة. والثانى رجعى من حيث الابقاء على 
دعائم النظام المقاطعجي عبر مثليه الحلفاء أو الذين أدوا الطاعة للأمير فيا غك .وطن هذا المنظار 
يمكن تقو النتائج التي ترتبت على هزيمة الحلف الجنبلاطي وانفراد الأمير بشير بحكم الجبل طيلة 
خة عثر عامأ متتالية بدعم المصريين المباشر طبلة هذه المدة. 


أبرز نتائج انتصار بشير الشهابى في مع ركة المر كزية المقاطعجية 
يمكن اجمال هذه النتائج بستة : 
-١‏ تصفية معظم الأمراء الشهابيين الماوئين وقد سملت أعينهم بحضور الأمير بشير بالذات . 


؟ - مقتل العديد من الزعباء الجبلاطيين وحلفائهم اثناء المعر كة وبعدها وقد قتل الشيخ بشير 


" - توزيع أملاك الشيخ بشير ونهبب أمواله *». وقد ساهم في عملية النهب تلك فرمان الأمير 


(648) كتب سلم هي : وكانت أملاك الشيخ بشر جشلاط مشهورة بشحخامتها وسعة أرجائها وخصس > 
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وحلفاؤه وبعض أنصار الشيخ بالذات . 


4 - توزيع مقاطعات الشيخ والأراضي التى كان يلتزمها خاصة في البقاع على أولاد الأمير بشير 
وانضارة. 


6 - تفرد الأمير بحكم الجبل حكأاً استبدادياً مطلقاً. وجاء الحكم المصري يسانده في جميع 
أعماله ويشد أزره للتخلص من كل من يحاول الوقوف بوجه التحالف بين البشير والعزيز مما رسخ 
فعليأ دور الدولة المركزية في حكم جميع مناطق الجبل . 


١‏ - بروز التدخل الأجنبى في شؤون الجبل وانجرار المقاطعجيين اللبنانيين إلى تحالفات خار جية 
ارتدت وجهاً طائفياً واضحاً إذ مال المقاطعجيون الدروز باتجاه الانكليز في حن مال المقاطعجيون 
المسيحيون نحو الفرنيين. وقد ساهم الحكم المصري كثيراً في بلورة هذا الا نجرار الذي أدى إلى 
اقتتال طائفى كان المتفيد الأكبر فيه الدول الأجنية التى حضنته خاصة الدولة العثانية وبريطانيا 
وفرنيا: 


هكذا انفرد الأمير بشير بحكم إمارة الجبل. أما أملاك آل جنبلاط المشهورة باتساعها فقد 
مها الأمير كلها إلى أملاكه ووضم يده عليها. فسيطر على الشوفين الحيطي والسويحاني. 
وبعقلين. واقليم الخروب. واقليم التفاح. وجبل الريحان. واقلم جزين, وسهل البقاع. وأناط 
أحكام هذه المقاطعات بابنه الأمير خليل الذي لم مهبجر بيت الدين بل أقام من قبله على تلك 
المقاطعات وكلاء يثق بهم جاعلاً لكل مقاطعة وكيلاً. فقد أوكل أمر الشوف السويجاني لشاهين 
رزف من مزرعة الشوف, والشوف الحيطي لغنطوس القهوجي من بعدران. واقلم الخروب لعائلة 
حمادة من بعقلين, واقليم التفاح لآل مبيض . وابقى جبل الريحان للأمير خليل نفسه . واقلم جزين 
لآل ناصيف من جزين . وسهل البقاع لأولاد الأمير الثلائة خليل وآامين وقاسم بالاشتراك. 


كان سقوط الشيخ بشير جنبلاط إيذ!ناً بالقضاء على أكبر معاقل المقاطعجية القوية في جبل 
لبنان والتى أخذت معاقلها الأخرى تتهاوى تاعا منذ ذلك الحين تحت ضربات المر كزية الحاكمة 
من جهة والنضال الاجتاعي - الطبقي من جهة ثانية حيث لعبت العاميات الفلاحية ضد الظم 
والاستعياد دور أساماً في تعميق المطالب الفلاحية وتحذيرها وفي تفتيت المعاقل المقاطعججية 
المجحلية. 


أراضيهاء ووفرة مداخيلها (عشرة آلاف ليرة عثانية ذهباً في النة). 
والمرالات الاجتاعة والاقتصادية لزعياء جل لبان خلال ثلانة قرون ٠6٠5١9460-1١0ء‏ بيروت 
١ 4٠‏ الجزء الأول - ص 15 1107 . عنوأن: و يممتلكات الشيخ بشير .٠‏ 
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القصل الثالث 
انتفاضات اللسنانيين ند الحكم المصرى 


الأسباب العمقة 
لانتفاضات اللنانين ضد الحكم المصرىي 

في رسالة بتاريخ لا شباط ١85+‏ كتب وكيل القنصلية الفرنية في بيروت اليد جوريل 
أااء:وز إلى وزير خار جته أن جمد على باشا عين الأمير بشير حاكبأ على موريا لأن ابراهم باشأ 
احتفظ بالقيادة العسكرية فقط. فوزع الأمير أبناءه خليل وقاسم وأمين على حكم المناطق بين دير 
القمر وطرابلس والبقاع. وعلق وكيل القنصلية أن ابراه باشا يخطيء في اعتقاده أن ضمان الأسرة 
الشهابية ضمان لنفوذه في جبل لبنان لأن الأمير وأفراد أسرته من الشهابيين كانوا مكروهين جدا 
من سكان الجبل ويتحينون الفرصة للتخلص منهم 7" . 

كان تقرير وكيل القنصلية مصيباً في هذا المجال. فالدروز ناقمون على الأمير وأعوانه بعد 
غدره بصديقه الحميم الشيخ بشير جنبلاط وتفرده بالسلطة. والمسيحيون كانوا يخافون غدره ايضا 
بعد قتله الأخوين باز وتنكيله بعشرات المقاطعجيين من آل شهاب وأني اللمع وحبيش والخازن 
والد حداح وغيرهم. ورغم تعاطف الزعامات الميحهة الواضح مع ابراهيم باشا بعد قراراته الرامية 
إلى المساواة التامة بين المسيحيين والملمين في جميع المجالات فإنهم دعوا مرارا إلى التروي وعدم 


010 20 - 200 مم .5 ,1 .. «قا مع صنانمط» 
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المشاركة في حروب ذات طابع طائفي لأن نتائجها الداخلية ستكون مدمرة للعلاقات التاريخية بين 
الدروز والموارنة . وكانوا يدر كون ان والي مصر يقوم بحرب غير مضمونه النتائج صد السلطنه 
العثمانية التي يناصرها غالية المسلمين في موريا ولبنان وفلسطين. وسرعان ما أعلن وجهاء بيروت 
معار ضتهم للحكم المصري في آذار 855 ١‏ فنفاهم ابراهيم ياشا جمعا إلى الامكندرية. وازدادت 
خشية المسيحيين من المستقبل بعد تصر يحات الامير بشير العلنية والتي تعهد فيها بتقدم اريعين الف 
مقاتل يحاربون في صفوف ابراهيم باشا ضد السلطنة العثانية "2 . لكن تقاليد اللبنانيين في القتال 
أنهم لا يحار بون خارج ديارهم لأنهم ليسوا عسكراً نظامياً بل أشبه بعساكر للقوى المقاطعجية. 
وسرعان ما بدأ التذمر بعد إرسال الأمير لفرق من,الجنود اللنانيين يحاربون في بلاد العلويين. 
وحوران, ونابلس . ويشار كون في حصار قلعة سنار وغيرها . وبدأت نقمة الحلف الجبلاطى تشتد 
ضد الأمير بشير والمصريين معا'". وزاد في نقمة الدروز خاصة. والمسلمين عامةع الأخار البتى 
سربتها السلطنة العثرانية حول تنصير الأمير بشير وأبنائه 10 في محاولة لايقاع الخلاف بين الأمير 
بشير والقوى الاملامية الخاضعة له وتشجيعها على العصان.مده. وترمخ هذا الانجاه فعلا إذ 
كانت المناطق ذات الأغلبية السكنية المسيحية هادئة تمامأ في حين لم تهدأ المناطق ذات السكن 
الاسلامى الا بالقوة الملحة. واضطر ابراهم باشا إلى إرسال حملات تاديب مستمرة 
لاخضاعها 0). فكانت بدايات الحقد الطائفى بين المسيحيين والملمين في لبنان لأن المسيحيين 
شار كوا في إخضاع الانتفاضات الإسلامية تحت راية الأمير بشير وابراهيم باشا. لم تقنصر سياسة 
الحكم المصري وحليفه الشهابي على إدخال المألة الطائفية في صلب الانتفاضات الشعبية بل تعدتها 
إلى الجوانب الاقتصادية التى ترتبط وثيقاً بحياة السكان ولقمة عيشهم. ففرض المصريون أشكالا 
مختلفة من الاحتكار. والسخرة., والمصادرة. واللص . وزادوا الضرائب كثيرا وتعسف الأمير 
الشهابي في جبايتها . واحتكر الأمبر بشير تجارة الصابون وتجارة الحرير وانتاجه بمشاركة من الحكم 
المصري. كذلك عمدا إلى مصادرة مختلف أنواع الحنطة. وخفضا قيمة النقد المشروب حديثاً في 
الآمتانة إلى ثلاثة أرباع قيمته الحقيقية أي بتخفيض 50 / . وفي عام ١857‏ أجريت المساحة 
بحددأ ولزمت الضريبة بقيمة ١6٠١‏ الف قرش أي بتخفيض بلغ في الظاهر 47 الف قرش عم| كانت 
عليه في الابق, لكن الأمير أطلق يد الجنود في النهب والمصادرة. فكثر التذمر الشعبي وزادت 
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النقمة دون أن يتحرك الأمير بل كان يطلب «٠‏ إثاتاً : يؤكد النهب(). كانت النقمة الأشد ببب 
احتكار الأمير للحرير بمشاركة بعض الموالين له من زعماء المقاطعات. وجاءت ضريبة الفرضة في 
أيلول 887 ١‏ لتزيد من نقمة الكان, بالإضافة إلى ضرائب جديدة في مطالع عام ١8714‏ لم تكن 
ملحوظة أيام. عبد الله ياثا. واستحدث الأمير نظام الاستلام في لبنان الشر في وطبقه في راشيا في 
أيار عام ١474‏ والذي يحجيز للمتام المصادرة وتحديد الضرائب وفرض السخرة رسميا ". 
وسرعان ما اندلعت الانتفاضات ضد الحكم المصري فكانت بداياتها في نابلس في حزيران ١874‏ 
لتصل إلى بلاد العلويين شهالي طرابلس بعد أيام قليلة من انتفاضة نابلس . وشارك الأمير بشير.في 
قمع تلك الانتفاضات بعساكر معظمها من المسيحيين وأحرقت قرى عديدة في بلاد العلويين التي 
كانت تمى بلاد النصععرية في الوثائق الفرنية ؟. كانت طريقة العقاب واحدة: إعدام زعباء 
الانتفاضة رمياً بالرصاص وإرمال الأعيان ووجهاء القرى إلى الأشغال الشاقة. ويضبط جميع 
الغباب القادرين على حمل السلاح ويساقون إلى الجندية في حين تصادر الأسلحة وتستباح القرى 
للنهب والسرقة ثم تضرم فيها النيران. ولم يكن عمال الإدارة ينجون من عقاب ابراهيم باثا لأن 
الرشوة أو سوء الادارة المتعمدة لم نكن تعاقب بالعزل فقط بل تستخدم ضد المرتشين أشكال عدة 
من العقاب الجسدي والمادي بهدف إنزال الرعب واعطاء العبرة للأخرين. ونظرا للعصيانات 
والانتفاضات المتكررة عام ١8784‏ تم نزع سلاح مدينة بيروت ومعاقية انتفاضتها بشدة. كذلك 
عورقبت انتفاضة دمثى ومناطق عدة من جبل لبنان في العام نفسه. وفرضت ضريبة إضافية 
على اللبنانيين بلغت ١/0‏ ( خمس) المحصول في تشرين الأول ١871‏ وسيق كثير من اللنانيين 
إلى التجنيد الاجباري في الشهر نفسه. واستخدم الأمير شيعة جبل عامل في قناله ضد بلاد 
العلويين في تشرين الأول 201851. وامتخدم اللبنانيون لحفظ الأمن في المناطق التي احتلها 
الجيش المصري واو كلت إليهم جاية الضرائب والاموال الاميرية. وإحماد الانتفاضات والثشورات 
الشعبية . يقول الأب بولس قرالي في مقدمة كتابه ه حروب إبراهم باشا المصري في سوريا 
ولنان»: ٠‏ كان مسيحو لنان واغلبهم موارنة الموالين الوحيدين لابراهيم باشاء والقوة 
الوحيدة التي أمكنه ان يعتمد عليها في سوريا. فكلفهم هذه المهمة ولى تكن بالامر الهين. لام 
اضطروا أن يقاوموا وحدهم كل العناصر السورية, حتى دروز لبنان جيرانهم الأعزاء . الذين انهم 
(3) الستدنا في معلومات هذا المقطم إلى 
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منهم ثلاثة آلاف إلى الجيش العثياني لمحاربة الأمير بشير والمصريين ». ويضيف: ه وما أكثر 
الفتن التي قام الجيش اللبناني بإحخادهاء لأن ابراه باشا لم يكن يترك بلادا غلبها واحتلهاء حتى 
تقوم على اثره الثوراتء وأهمها ثورة فلسطين وسوريا منة 4814 ١ء‏ وكادت تؤول إلى خروج هذه 
البلاد من أيدي المصريين, حيث أن الثوار أبادوا نصف الجيش المصري , وثتتوا فلوله. وامتدت 
تلك الثورة إلى صفد وعكار وبلاد العلويين. و يثبت موالياً للحكومة المصرية في ذلك الانتفاض 
عليها. موى الأمير بشير ومصيحبي لبنان. فكتبٍ إليه مد على وسلمه ولاية الثغور كلها من 
اللاذقية حتى حيفاء بما فيها صفد وطبريا والناصرة وملحقاتها. وطلب إليه أن يجيش خمة عشر 
الفأ آخرين من لبنان» متعهداً أن يعفيهم إلى ما شاء الله من الضرائب والتجنيد . فهب الأمير بشير 
بجنوده المعهودين لاعادة هيبة الحكومة المصرية. حتى ذهب بنفسه. إلى صفد . وارسل ولده الآمير 
خيل., معاون بربر آغا وصديقه المعهود , لإخضاع أهل عكار وجبال اللاذقية النصيرية حيث قفى 
اللبنانيون أشهراً في تلك الجهات لاعادة النظام إليها 0 . 


لقد اصطبغت الانتفاضات الشعبية ضد الحكم المصري بالصبغة الطائفية بسبب إصرار إبراهم 
باشا على استخدام القوى الملحه اللنانية في معار كه ضد المتمردين على حكمه . فمدا وكأن الى |. نة 
يشار كون في قمع انتفاضة الدروز في حاصيا وراشيا واللجا وحوران وغيرها. وقد 5-7 تلك 
المثار كة جرحا داماً بلغا في العلاقات بين الطوائف اللبنانية بعد خروج الحكم المصري لأن القوى 
المسلحة . المارونية والدرزية على السواء . رفضت تسل أسلحتها خوفاً من الانتقام المتبادل. 
فدخلت العاميات بذلك مأزق الصدامات الدموية التي اصطبغت باللون الطائفى ولمصلحة القوى 
المقاطعجة الطائفة. الدينية والمدنه. ولس لمصلحه الفلاحين وسائر المنتجين اللمنانيين. 


انتفاضة حاصبيا ‏ راشيا ١85+‏ ضد الحكم المصري 


تشير بعض التقارير الفرنسية لعام 851 ١‏ إلى أن المصريين كانوا يخططوان للإطاحة بالأمير بشير رغم 
الخدمات الكثيرة التي قدمها لهم وذلك بهبدف إلحاق لبنان وسوريا مناشرة بالحكم المصري وتطبيق 


6148714 -1151 مصطفى اغا بربر حام طرابلس واللاذقية‎ ٠ ذكره اغناطيوس طنوس الخوري‎ )٠١( 
صفحات 50 500 . تحدر الإشاره‎ ١15488  ةيئاثلا ممنشورات جروس برس - طرابلس - الطيعة‎ 
إلى ان مدينة دمشق عاشت ثورة حقيقية قيل دخول الحكم المصري إلها. وقد أفرد عدالله حنا فصلا‎ 
وكانت لطا آثار مباشرة على الانتفافات‎ ٠١85١ ثورة العامة الدمثقية  أبلول‎ ٠ خاصا لما بعنوان‎ 
. الشعبية في بيروت وطرابلس وعكار وحوران واللجا ونابلس وغيرها . يراجع‎ 

عد الله حنا : ٠‏ حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ دار ابن خلدون 
بيروت 1١594868‏ صفحات .5٠٠١ ١488‏ 
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النظام المركزي المتبع في مصر في جمع المقاطعات التي خضعت ليطرة مد على . لذلك عمدوا إلى 
توحيد الضسرائب وجعلوها ضرية واحدة. لكن طريقة جبايتها كما يقول القنصل الفرنسي هنغري 
غيز و6 61م4] تجعلها لصالح الأغنياء ضد الفقراء لان الضريبة لا قيمة لها بالنسبة لثروة الأغنياء 
في حين تشكل عبئا كبيراً على كاهل الفقراء . إذ كيف يعقل أن تجبى ضريبة واحدة من جميع الناس 
بمعزل عن ثرواتهم الطائلة أو فقرهم المدقم. كذلك مألة التجنيد الإجباري. إذ يتم جمع أعداد 
كبيرة من شبان مختلف الطوائف ثم يتم فرزهم إلى مسلمين ومسيحيين و.بود . فيساف معظم المسلمين 
إلى العسكر النظامى الذي يرسل للحروب في أية رقعة ترتأيها القيادة المصرية في حين يطلق الشبان 
المليحيون واليهود أو تترك الحرية للأمير بشير في اختيار من يراه ملائيأ للجندية منهه0). وكثيراً 
ما تفرض كمية كبيرة من النقود على الملمين لقاء الإعفاء من الجندية والتى تبلغ مابين ١6-٠١‏ 
الف قرش . لذلك عمد كثير من شباب الدروز إلى مغادرة قراهم نحو حوران ببدف التخلص من 
الجندية أو دفم البدل. وني اواخر عام ١851‏ ارتفعت نسية التجنيد الاجباري إلى ١6‏ /من 
اللملمين وقامت الحكومة بمصادرة المغال, والخيول وغيرها من أدوات النقل. وفي شباط 498 ١‏ 
اندلعت انتفاضه حوران ضد الحكم المصري 09 , فازدادت حد: المصادرة والدعوة إلى التجند 
الاجباري وأوكلت إلى الأمير بشير الشهاني مهمة قطع الصلة بين دروز حوران ودروز جبل لبنان. 
وف مطالع نيسان 8548 ١‏ اندلعت الانتفاضة في حاصبيا على أثر مصادرة حيوانات النقل في قرى 
المنطقة . فأرسل الأمير بشير قرابة ألف جندي ( معظمهم من الموارنة) لقمع الانتفاضة. ففر دروز 
حاصبيا إلى حوران وسرعان ما وصلت أنباء الانتصارات التى حققها الدروز في منطقة اللجا ضد 
جيوش ابراهيم باشا في اواخر نيسان ١878‏ مما جعل الأمير بشير يشدد المراقبة على جميع دروز 
جبل لبنان. وتؤ كد بعض الوثائق الفرنسية على بروز اتصالات بين زعماء الدروز والانكليز الذين 
يعون إلى ضرب ابراه باشا تحت ستار إرجاع الحكم العثماني إلى المنطقة . وتشير كذلك إلى أن 
الأمير بشير كان يمتلك قوة عكرية تصل حدود ثمانية آلاف رجل منهم ألفان من الخيالة وإلى 
اعتاده على الموارنة في حربه د دروز جبل لبئان وحوران"". وقام الدروزء بزعامة شبلى 
العريان بمحاصرة راشيا وحاصبيا في اوائل حزيران عام ١858‏ فانتقل عدد من دروز الشوف 
إليهها للمشاركة في المعارك الدائرة 290 فارتدت انتفاضات لبنان منذ ذلك الحين وجها طائفيا 


واقلما ودونا دفعة واحدهة. 
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الانتفاضات اللبانية ضد النظام المقاطعجي ٠٠6٠‏ 


فالانتفاضات في منطقة طائفية كانت تؤدي إلى مزيد من الضغط والرقابة على قرى من الطائفة 
نفسها في منطقة أخرى وإلى نزع السلاح من شبابهبا» وتؤدي في الوقت نفسه إلى إطلاق التسليح 
لقوى طائفية اخرى كما حصل في انتفاضتي حاصيا وراشيا عام ١8494‏ ضد الامير بشير والحكم 
المصري . فكثرت حملات التأديب ضد المناطق المنتفضة وأحرقت راثيا في أواخر حزيران ١858‏ 
في الوقت الذي كان الأمير بشير يوزع السلاح على شباب دير القمر . وبيت الدين, وزحله وبعض 
مناطق جبل لبنان المارونية. ومع ازدياد نقمة الدروز على الأمير بشير وأعوانه بسبب اعتاده شبه 
الكامل على المسيحيين لم يعد بالامكان جمع السلاح من أية قرية » درزية كانت أم مسيحية, بسبب 
الخوف من اندلاع الفتئة الطائفية في أية لحظة بعد أن انحازت البلطة المركزية لصالح طائفة ضد 
طائفة أخرى . وكثرة التدابير التعسفية التى مارمها الأمير بشير ضد الدروز. هكذا دخلت المسألة 
الطائفية في عمق الانتفاضات الشعية ووجدت ها امتداداتها الاقليمية والدولية. فالأمير بشير يوزع 
السلاح على المسيحيين وينتقم من الدروز» يانده في ذلك ابراه باشا الذي اتخذ عقوبات صارمة 
ضد دروز الشوف وحاصيا وراشا وحوران'!. في حين اعتمد زع,اء الدروز على مساعدة 
العنمانيين والانكليز في حربهم ضد ابراه باشا وأظهر الفرنيون ميلا واضحاً للأمير بشير 
والموارنة. ورغم نجاح ابراه باشا وحليفه الأمير بشير في إخضاع الدروز وإنزال ضربات موجعة 
بهم خلال عامي ١ 8594-١878‏ فإن النقمة الطائفية قد ازدادت ضصدهما في الأوساط الاسلامية 
ونحجلت بيروب المتطوعين من الجندية الاجبارية وبكثرة التذمر من زيادة الضرائب والسخرة التى 
'إضطر إبراهم باشا إلى فرضها والأمير بشير إلى جبايتها 207. وتشير بعض وثائق هذه المرحلة إلى 
اشتعال الانتفاضات في أكثر من منطقة ضد الحكم المصري عام ١888‏ خاصة في عكار أو بلاد 
العلويين وفلسطين بالاصافة إلى حوران وذلك بتحريض مباشر من العثانيين وبدعم عملى من 
الانكليز. ويشير تقرير فرنسى مؤرخ في نيسان 8+9 ١‏ أن الأمير خليل ابن الأمير بشير الشهابي 
كان يقود لواء يتراوح عدده بين ألف إلى ألف وحممائة مقاتل كله من ا لميحيين . وفي ذلك دلالة 
على عمق المسألة الطائفية في الانتفاضات الشعية لتلك المرحلة 39 , 

لعد عقت الانتفاضات الشعبة في الجليل وحوران وبلاد العلويين وعكار وخاصبيا وراثيا 
والشوف وغيرها من مأزق الحكم المصري وحليفه الأمير بشير الشهاني عام ١874‏ وأفسحت المجال 
أمام ازدياد التدخل الانكلو ‏ فرنسي في المسألة اللبنانية تحت ستار إرجاع سوريا ولبنان إلى حكم 
اللطان العنما في 140 , 
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وف تقويمه الذي لا يخلو من بعد النظر السيامي . حول هذه المرحلة يقول الأب بولس قرألي : 
, أعظم تضحية قدمها مسيحيو لنان إلى أصد قائهم المصريينء هي محار بتهم الدروز ‏ جيرانهم 
واخوانهم ‏ لقيامهم في وجه الحكومة المصرية. وما أشد الصعوبات التي لقيها الجيش المصري في 
اللجا. من دروز لبنان وحوران. حبث أضاع ابراهيم باثا سبعة أشهر . دون أن ينال من الدروز 
منالاً. بل خسر نصف جنوده وأغلب ضباطه , وكاد يعود فاشلاً لو لم يتنجد بأصدقائه الموارنة. 
وامتنصرهم على جيراهم وإخوانهم حتى ألجأوهم إلى الخضوع .٠‏ ويضيف: ٠‏ بيد أن النصر الذي 
أحرزه الموارنة لمصلحة حلفائهم المصريينء كلفهم ثمنا غاليا... إذ ما كاد المصريون يجلون عن 
سوريا ولبنان سنة ١81٠‏ حتى اتفق الدروز مع الحكام العثئانيين وحلفائهم الانكليز الذين 
سخروهم بمذابح سنة ١837091١8480 ١441١‏ المائلة التى فقد فيها موارنة الشوف والجنوب 
القلائل ثلث عددهم . وخربت بيوتهم, وتشتت أيتامهم وأراملهم.. 19 . 
هكذا ضاعت إصلاحات الحكم المصري. السيامية والادارية والثقافية والاجمّاعية والضرائبية . 
في حمأة المسألة الطائفية اللبنانية التي لعب الأمير بشير الثاني دوراً أساسياً في الوصول إليها والنفخ 
بنارها . وكان للتدخل العثياني والفرنسي والانكليزي بالإضافة إلى القوى الاوروبية الأخرى آثر 
بارز في تأزيم الأوضاع اللبنانية وتفجيرها من الداخل لضرب مؤخرة الجيش المصري وإضعافه 
نهيدأً لاجباره على الانحاب. في هذه الأجواء الشديدة التعقيد جاءت العاميات الشعبية لعام 
٠‏ صد الحكم المصري مصبوغة باللون الطائفي المحلى للصراع الدرزي - الماروني من جهة. 
وبالتدخل العثهاني والامتعماري الأورولي من جهة أخرى . 


وقد أفردنا عدة صفحات لإلقاء أضواء جديدة على عاميات ١84٠‏ خاصة عامية حرش 
بيروت ., وعامية المتن. وانتفاضة عكار , وعامية إنطلياس الثانة . 


انتفاضة عكار ضد الحكم المصري في أيار ١84٠‏ 


تشبه مسيرة التطور التاريخي لمقاطعات عكار إلى حد بعيد . مسيرة جبل عامل في علاقتهما 
بالامارة الشهابية بعد التجربة الناجحة التي قام بها الأمير فخر الدين المعني الشاني لتوحيد جميع 
المقاطعات اللبنانية الحالية تحت إمرته. صحيح أن التجربة انتهت بوفاته لكنها بقيت في إهتامات 
اي أمير مقاطعجي قوي يتولى سدة الامارة الشهابية . ومن المعروف أن الترابط الاقتصادي لجبل 
عامل كان باتجاه المقاطعات الفلسطينة . أما الترابط الاقتصادي لمقاطعات عكار فكان باتحجاه البلاد 
السورية. لذلك ارتبطت تحر كات العامليين إلى حد كبير. بتحركات المقاطعات الفلسطينية في 


(19) ذكره اغناطوس الخوري ٠ه‏ مصطفى بربر أغا».. مرجم مابق - صفحات 54 50060., 
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حين ارتبطت تحركات العكاريين بتحر كات جيرانهم في اللاذقية والضنية وطرابلس. ويلاحظ أن 
حكم الجزار لولاية صيدا أدخل بلاد عكار وجبل عامل مباشرة في دائرة النفوذ السيامي للأمراء 
الشهابيين. وقد فر بعضهم مراراً عدة إلى بلاد عكار والتجأ فيها مترقيآً تطورات الأحداث أو 
رضى الجزار عليه. وتشير إحدى الوثائق الحامة إلى أن الأمير يوسف اضطر للتنازل عن الامارة 
بعدما أثقل كاهل الشعب بالضرائب . فعين الجزار مكانه الأمير بشير الثاني وأمره بقتل الأمير 
يوسف الشهابي الذي فر طالباً النجاة بنفسه. ثم استرضى الجزار فعينه مجددا وخلع الأمير بشير. 
هكذا بدأت سللة الخلع والتعيين التي انمبكت الامراء الشهابيين وقضت على الكثير منهم قتلاً أو 
خنقاً . على أيدي الجزار. أو بأيدي أقربائهم وأنسبائهم من الشهابيين. وكان الشعب ضحية ذلك 
المخطط فدفع الضرائب عدة أضعاف في العام الواحد . وتشير الوثيقة أيضا إلى هذا الجانب بالقول: 
أخيرا هرب الأمير يوسف إلى عكار ومكث فيها نحوأ من ستة أشهر ثم عاد مصحوبا بجمهرر من 
الأعيان الذين اكتسبهم في مدة إقامته هناك. وشهر الحرب من جديد على ابن عمه الأمير بشير, 
وناصره جمهور الفلاحين الذين كانوا قد مكموا مضايقة الأمير بشير بكثرة الضرائب فهاجوا عليه 
وماجوا 7" . النص بالغ الدلالة . فالذين رافقوا الأمير يوسف. من عكار هم اعيان المقاطعات فيها 
وليوا من الفلاحين. في حين أن الذين « هاجوا وماجوا : لكثرة الضرائب كانوا من فلاحي جيل 
لبنان. وتوضح وثائق المرحلة أن الأمير بشير لجأ مرارا إلى عكار لأن مقتل الأمير يوسف الشهابي 
مشنوقاً على يد الجزار في عكا لم ينه التنافس بين الأمراء الشهابيين إذ دخل حلية الاق على خلعة 
الامارة عدد وافر منهم كان مصير معظمهم القتل أو التشويه. كبا أن بلاد عكار ء إلى جانب بلام 
الفضيه . ويعلبك . وحاصييا. وراشيا. وجبل عامل » وبيروت., وطرابلس بالاضافه إلى مقاطعات 
الامارة الشهابة دخلت جميعها في دورة العنف أيام الجزار وخلفائه من بعده وامتمرت في عهد 
الحكم المصري المباثشر حيث ارتبطت انتفاضات عكار بانتفاضات بلاد العلويين, والصنيه. وجبهة 
بشري. والكورة. وطرابلس وغيرها 7" . هكذا بدأت المسيرة الفعلية لتوحيد المقاطعات اللبنانية 
بالقوة الملحة مع الأمير بشير الشهابي الكبير في النصف الأول من القرن التامع عشر ولم تتحقق 
فعليا إلا بقيام دولة لبنان الكبير عام ١٠؟91١.‏ 


كان فلاحو عكار أكثر بؤما وتعامة من فلاحى باقى المقاطعات يبب الامتنزاف الحاد الذي 


)٠١(‏ الخوري بولس روحانا أبي ابراهم «سأم الفلاحين من كثرة ضرائب المير بشيرء ‏ مخطوطة نشرت 
بعض صفحاتها في يجلة « أوراق لنانيةه_المجلد الثالث - صفحات .1٠05 1٠5‏ 
)1١(‏ هاك إشارات كثيرة حول علاقة بلاد عكار بالامارة الشهابيهة خلال تلك المرحلة من نباية الحكم 
المصري في بلاد الشام وردت في الأرشيف الفرنمي . يراجع . 
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خضعوا له من جانب المقاطعجيين المحليين, ورجال السلطة العنهانية, وابتزاز الأمير الشهاني. 
كانت مقاطعات عكار وجال اللاذقة من أولى المقاطعات التي انتفضت ضد ابراهم باشا مرات 
عدة واضطر إلى تجنيد قوى نظامية كبيرة لقمعهاء كذلك استنجد مراراً بقوى الأمير بشير 
الشهابي لمحاربة المتمردين الذين أعلنوا العصيان وشنوا حرب عصابات ناجحة في جباهم المغطاة 
بالغابات. لذلك يشير تقرير القنصل الفرنسي في 5١‏ أيار ١81٠‏ إلى النقمة العارمة ضد الحكم 
المصري بسبب التدابير التعسفية ذسد القوى المحلية المتمردة. ويشير التقرير إلى أن مكان 8١‏ قرية 
في ولاية صيدا قد هجروهاء وأن ججماهير كثيرة غادرت المنطقة الممتدة ما بين طرابلس وحاه. وأن 
مقاطعات عكار وبلاد طرابلس قد دمرت إلى حد بعيد. ولم يكن نزوح السكان بسبب الحرب أو 
الانتفاضات والعصيان بل بسبب كثرة الضرائب والسخرة والبلص . فتركوا بيوتهم وقراهم ورحلوا 
إلى حوران. ولا يمكن للناس أن يغادروا متازهم إلا إذا فقدوا كل أمل بالقدرة على البقاء 
والتحمل. فقد قدموا كل شيء ومع ذلك مازال الكرباج يلمع أبدائهم فاختاروا الر حيل . ويوْ كد 
القصل في تقريره: دلا أقصد بكلمة قرية مهجورة الدلالة على هجرة القوى البشرية الفاعلة 
والليمة بل للدلالة انه لم يبق فيها طفل واحد , أو امرأة واحدة, أو شيخ واحد 9٠‏ . 


التقرير إذآ بالغ الدلالة وصادر عن قنصل لدولة كانت ماتزال حليفة للحكم المصري. وهو 
تعبير عن الواقع الأليم الذي عاشته المقاطعات اللبنانية في اواخر الحكم المصري بسبب الحروب 
الكثيرة التى اندلعت ضد ابراه باشا وحليفه بشير الثاني وأدت إلى مزيد من التأزم الاجتاعي 
والارهاى الكامل للفلاحين وللقوى المنتجة بسبب الخرة والمصادرة والفرائب والتجنيد 
الاجباري. وقد استغلها العثمانيون والانكليز أفضل استغلال لتأليب الناس مد الحكم المصري 
واجباره على الرحيل وإحلال قوى مقاطعجية من النوع نفه إن لم تكن أشد فتكأ وضرراً بمصالح 
الفلا حين . 

وني تقرير آخر بتاريخ ١7‏ حزيران ١84٠‏ يعلن المنتفضون اللبنانيون ضد حكم الأمير بشير 
وحليفه ابراه باشا أنهم لن يسلموا سلاحهم بسبب العداوات الكثيرة والثأر المرتقب لأنهم شار كوا 
في قمع انتفاضات عكار وطرابلس وصافيتا واللاذقية وحوران وحاصيا وراشيا وضواحي دمبق . 
فمن يحميهم من غضية تلك القوى بعد رحيل الحكم المصري ". وفيٍ تقرير لاحق بتاريخ ١5‏ 
حزيران ١814٠‏ إشارة إلى أن الثوار حاصروا حاء الضنية في م حزيران ففر إلى طرابلس يطلب 
الحماية. وأن ثوار عكار وصافيا والشعره على أهبة الانطلاق لحصار طرابلس . وان ثوار البقاع 
حاصروا بعلك واحتلوها واتجهوا نحو معلقه زحله . 
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ويشير تقرير آخر بتاريخ 5١‏ حزيران ١84٠‏ أن حاك طرابلس أجبر حا الفنية على العودة 
إلى مركزه فقتله الثوار على الفورء كذلك نال حا عكار المصير نفسهء, وفي اليوم نفسه في ١17‏ 
حزيران ."91١841٠‏ وتشير التقارير اللاحقة إلى سقوط مدينة طرابلس وإلى نقل المعركة إلى 
مقاطعات جبل لبنان ضد الأمير بشير الثاني بعد أن زال نفوذ الحكم المصري خارج جبل 
لبنان 9" , 


هذه الاشارات الكثيرة تدل بوضوح على حجم الانتفاضة التي اندلعت في بلاد عكار والضنية 
وبلاد العلويين وبعبك ثم انتقلت إلى جبل لبنان وأجبرت المصريين على الرحيل باتجاه مصر . 
والأمير بشير الثاني على اللجوء الباسى حتى وفاته بجوار اسطمبول. لكن السلطنة العثيانية من جهة . 
والاتكليز من جهة أخرئ» لبيكونوا يمدي عن دعم ثلك الانتفاضصة . وقد نشرت بجله وأوراق 
لبنانية ه وثيقتين هامتين. الأولى بعنوان « رجال البلاد يضربون الدشمان بطرابلس ٠‏ والدثمان في 
الوثيقة هم المصريون. والوثيقة عبارة عن بيولردي بتاريخ الأول من تشرين الأول ١84٠‏ بتعبين 
عبد القادر أفندي ناجي حاكيأ على طرابلس من قبل عزت باشاء قائد العسكر العثاني المرابط في 
صحراء جونيه 9 . 


والوثيقة الثانية بعنوان: ٠‏ عكار أيضاً تحارب ابراهيم باشا » وهي فرمان يشير إلى إنضهام زعيمي 
عكار مصطفى الابراهيم وعمان القدور بقواتها إلى العسكر العنافي "" . دلالة ذلك أن انتفاضة 
عكار ضد الحكم المصري كانت بقيادة الزعامة الاقطاعية في عكار . ولا تلحظ الوثائق التاريخية أية 
تنظيات فلاحية فيها. مما يؤكد أن فلاحي عكار في اواسط القرن التاسع عشر لم يدخلوا مرحلة 
التنظيم الذاتي. ولم يعوا بعد مصالحهم الطبقية المتايزة عن مصالح كبار الاقطاعيين. فكانوا. إلى 
جانب فلاحي البقاع والحرمل وجبل عامل والضنة , اقل تطورا من فلاحي جبل لبان الذين قادت 
عامياتهم إلى تبدلات جذرية في تاريخ جبل لبنان في حين استمرت زعامة الأسر المقاطعجية في تلك 
المقاطعات قوية وفاعلة حتى اواسط القرن العشرين . لذلك لم نترك انتفاضات الضنية وعكار 
وبعلبك وجبل عامل لعام ١ 84٠‏ آثارأ كبيرة على المتوى الاقتصادي في تلك المقاطعات. كا أن 
عودة الزعاء المقاطعجيين إلى ممارسة سيطرتهم بعد رحيل الحكم المصري تركت آثارا سلبة للغاية 
وزادت في إفقار الفلاحين وإحكام تبعيتهم للمقاطعجيين خاصة وأن تدابير الحكم المصري حول 
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الماواة. وتوحيد الضرات . والمقاضاة أمام المحا 5 وغيرها بقيت دون أثر وانتهت بنهاية الحكم 
المصري. ورغم الانتفاضات والعاميات الكثيرة التي اندلعت في مقاطعات جبل لبنان 
(-٠486١830-1١)فإن‏ المقاطعات اللبنانية خارج الجبل عادت إلى دورة الركود الاقتصادي 
السابق في ظل الهيمنة شبه المطلقة للاسر المقاطعجية المتسلطة عليها بقوة بدعم مياشر من اللطنة 
العثانة . 


انتفاضة حرش بيروت ضد الحكم المصري في حزيران 616 


يشير تقرير للقنصل الفرنسي في دمشق بتاريخ ٠١‏ حزيران ١85٠‏ أن العصيان قد بدأ في جبل 
لنان. وأن أهالي القرى المجاورة لقصر الأمير بشير في بيت الدين قد أعلنوا شق الطاعة كما 
انتشرت الروايات الكثيرة حول قرب وصول الوارج الانكليزية والنماوية والروسية وغيرها من 
الدول الأوروبية إلى السواحل اللبنانية . وكان رد الأمير الشهابي ضعيفا إذ نصح المتمردين في دير 
القمر بعدم الأخذ بالاشاعات لكنه كان يعرف أن الجيش المصري بدأ بالانحاب جنوبا باتجاه 
العودة إلى مصر 4ك 

لقد دارت الانتفاضات الشعة لعام ١814٠.‏ في إطار الضفط الاستعماري الاورولي لاجار 
ابراهيم باشا على التراجع حتى حدود مصر وعودة الحكم العنماني إلى سوريا. وخلع الأمير بشير. 
حليف تمد على . عن مدة الامارة في جبل لنان. وتوجهت مناشير انكليزية إلى سكان جبل لبنان 
ند عوهم إلى التمرد والعصيان ضد الأمير بشير وإبراهم باشا '"" . 


وفي الوقت نفسه كان أنصار الأمير يشير يشمعون الأخمار عن قدوم عساكر مصرية إلى بعلبك 
وطرابلس وبيروت للتحصن.فيها ورفض تسليمها وأن معارك طاحنة ستدور على الأرض اللبنانية . 
لكن الضغط الأوروبي ‏ العثاني على مد على من جهة. وتخلي الفرنسيين عنه من جهة ثانية. 
والدعاية القائلة بأن ابراهم باشا سيجرد المسيحيين من اللاح الزي أعطاهم إياه وغيرها من 
الأسباب جعلت اللبنانيين يعيشون هواجس الحرب الأهلية . فأقام زعاء اللبنانيين اتصاللات شملت 
الدروز والموارنة وباقى زعماء الطوائف واتفقوا على محاربه ابراهيم باشا الدي كتب إلى الامير بجمع 
السلاح الذي سلمه إلى النصارى لقتال الدروز في وادي التيم. فرففى سكان دير القمر وباقي 
المقاطعات تسليٍ سلاحهم خاصة نصارى المناصف والشحار وطردوا رجال الأمير . وانتقل العصان 
إلى بيروت حيث تحول إلى عامية كبيرة ضد الحكم المصري. يقول الشدياق: ٠‏ وفي غضون ذلك 
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هاج بعض جهلة من بعبدا وقبضوا على أنفار من النظام المصري الآتين من دمشق إلى بيروت 
وسلوا أسلحتهم عنوة فجمعها منهم الأمير ملحم حيدر شهاب جبرا وأرسلها إلى بتدين. عم أخذ 
اليهها بعض أنفار إلى حرش بيروت وأخذوا ينهبون الطحين الوارد إلى عسكر بيروت 3" . 


إن في اتهام الشدياق لأبي سمرا غانم وأحد داغر بالجهلة إشارة إلى أصلها الشعبي الوضيع لأنها 
لبا من أبناء العائلات المقاطعجية التى كانت تقود العاميات الشعبية . فقد درجت العادة أن تكون 
القاعة مزاغانة مق اتاعحنة واف أو أنا الأمير فس إلى سكن الأمراء اللمعيين أن كهدد وا عامة 
الحرش وينصحوهم ليعدلوا عن هذا الجهل فير ضيهم. فتوجه الامراء إلى سن الفيل وخاطبوا وجوه 
العامية جهاراً لينصحوا جماعتهم بأن يرجعوا إلى أوطائهم. وقد خوفوهم من قوة الأمير بشير 
والدولة المصرية وشددوهم سراً بالثبات وكتبوا إلى الأمير يخبرونه. أما العامية فلم ينثتوا عن عزمهم 
ومطاولتهم وذلك لنفور قلوبهم من الدولة المصربة التي احدنت عليهم زيادة الأموال والسخرة 
وشغل حفر المعدن الفحمى في قرنايل ونكثها معهم باسترجاع السلاح. فلما بلغ العزيز ذلك كتب 
إلى الأمير أن لا يأخذ سلاح النصارى وأن يرضيهم ٠‏ 0"!. عامية الحرش إذن. باعتراف الشدياق 
نفه. عامه شعيه. وبقيادة شعبة مع إمكانية وجود دعم مباشر لا من القوى المقاطعجة الناقمة 
على الأمير بشير والحكم المصري معأ. تجمع حول العامية جمع كبير من رجال برج البراجنة والشياح 
ومزرعة العرب وحارة حريك وأخذوا ينهبون الطحين الوارد إلى بيروت كميري للعاكر المصرية 
فيها. وانمم إلى العامية أيضأ بعض سكان المتن وبيت مري وبرمانا والشويفات وبعبدا والحدث 
ووادي شحرور وكفرشما. وقطعوا الطريق إلى بيروت فأصبحت كأنها في حصار "). وحصلت 
مناوشات عدة بين رجال العامية وجنود المصريين انتصر فيها رجال العامية الذين اتخذوا من 
«الطونة» مركزألعامتها. فتوافدت إليها جماهير الفلاحين من المناطق المجاورة . ونظراً للنجاح 
الذي أصابه العاميون . كتب الأمير بشير إلى أقاربه في الساحل أن يرحلوا بعيالهم إلى الغرب الأعلى 
فرحلوا وتبعهم بعض أهالي الساحل. كذلك كتب إلى أعوانه من الأمراء اللمعيين أن يقوموا 
بعاهم إلى القاطع 9 . ثم بدأت بعض القيادات المقاطعجية تنضم إلى العامية . فا حدر الأمير حيدر 
أبي المع والأمير منصور الي اللمع يقودان رجال المتن. وجاء الفارس المشهور يوسف الشنتيري 
ومعه رجال مقاطعة بكفيا. ووصل أيضا إلى ساحل بيروت الأمير يوسف والأمير فارس الشهابيان 
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(70) الشدياق المرجع الابق ‏ الجزء الثاني ص 108 . 

(؟*) ابراه غائم ٠‏ أبو سمرا غانم أو البطل اللبناني» ‏ بيروت - الطبعة الثانية ١504‏ - صفحة 08 . 
(75) الشدياق_المرجع السابق ‏ الجزء الثاني - ص 129 . 
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ورجاطماء وأتى من عبيه الأمير فاعور مع أهالي الشحازء ووفد من كسروان الشيخ فرنسيس ألي 
نادر الخازن مع الأهالي فأصبح عدد الثائرين مخيفا » ولكنهم كانوا بحاجة إلى السلاح والذخيرة بعد 
أن سلم بعضهم سلاحه إلى القوات, المصرية . فأخذ العاميون على أنفسهم مسؤولية الهجوم على المراكز 
المصرية وانتزاع السلاح منها وتسليمه لرجال العامية!' هكذا تحولت عامية حرش بيروت في 
مطالع تموز ١884٠‏ إلى انتفاضة شعمه عارمة بقيادة قوى فلاحة ولست مقاطعجية. اما الامير 
بشير الثالث الذي وسطه الأمير بشير الثاني للتفاوض مع رجال العامية فلجأ إلى التهديد بعد فشل 
الترغيب فخاطب قائد الانتفاضة. ابو سمرا غانم, قائلا: « إن لهؤلاء الذين تراهم حولك من 
أمراء ومشايخ نفوذا بين الناس فيحاربون بأموالهم ومزارعهم وخدمهم. وأما أنت يا أيا سمرا 
فبأي شيء تحارب الدولة المصرية, أبرجالك أم بأموالك ؟ فأجاب أبو سمرا: « إني لست بناكر 
أصلى وفصلى . ولكن أما تعام أن البارود يصنع من الزبل , ولكنه يحطم الصخور , *" . لقد نصلبت 
قوة العامية حتى أن الأمير أمين شهاب توجه إلى سن الفيل لعند الأمراء اللمعيين واستدعى إليه 
الشيخ فرنسيس الخازن من حرش بيروت فم يحضر . ثم أستدعى إليه وجوه العامية وأخذ يسترضيهم 
ست ينفضون الى أوطائهم فوعدوه انهم يخاطبون أصحابهم ويحيبونه. فانتظرهم إلى اليوم الثاني في 
عين الشياح فام يجيبوه. فتوجه إلى بتدين فأخذهم الطمع وتصلوا. ثم كتب الامير بشير إلى 
الأميرين بشير وملحم. وسلمان ميد أحمد والأمير ملحم حيدر شهاب أن يذهوا إلى الحرش 
ويخاطبوا وجوه العامية وينذروهم أن يعدلوا عن هذا الاجتاع فذهوا ولما خاطبوا وجوه العامية 
أجابوهم أننا لا نرجم إلا إذا قبل الأمير ببذه الشروط : 

٠أولاً:‏ إننا لا ندفع إلا مالا واحداً فقط. 

انياً: أن يرفع بطرس كرامه من ديوانه. 

ثالثاً: أن يضع في ديوانه من الطوائف من كل طائفة اثنين. 

رابعا: أن يرفع عنهم السخرة و-حفر الفحم الحجري وحجز الصابون. 

افا : أن يبقى هم السلاح 97" . 


وفي روايات أخرى شروط إضافية كرفض التجنيد الاجباري في الجيش المصري . وألا 
يدفعوا الفردة إلا عن الأحياء لا عن الذين توفوا أو قتلوا ء وإبطال السخرة والبلص . وأن يكون 
عيد الصليب موعداً لتحصيل الميري. وحصر معدل الفردة ب 0 غركاً 9" . 


(1؟) ابراه غانم ‏ مابو سمرا غانمه.. ‏ ص 06. 

(6؟) المرجع الابق. ص 08 - 09 . 

(50) ابراه غانم ‏ «ابو سمرا غانم ..٠‏ ص 07 والشدياق ‏ المرجع السابق ‏ الجزء الثاليٍ ‏ ص 108 . 
(/ا*) ابو ممرا غانمه ‏ ص 0697. 
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ورغم التهديد بالقمع وبالعاكر المصريه. والدعوة إلى الطاعة بقي العاميون على موقفهم 
وهاجموا الجيش المصري في الكرنتينا . فأطلقت عليهم المدفعية من المراكب البحرية وفر العاميون 
إلى مر كزهم في الطيونة حيث شكلوا مجلا لادارة العامية وجمعية عمومية للتداول في المنهج الذي 
يلكونه في تتبع محاربة العاكر المصرية 58). واستطاع رجال العامية توسيع سيطرتهم من حدود 
صدا إلى حدود طرابلس ووصل نفوذهم إلى بلاد الضنية وعكار . 


لكن النجدة المصرية وصلت من البر بقيادة عثان باشا المصري من حلب إلى بعلبك يثئانية 
الاف رجل نظامى . فهزمت عامية المتن في معركة المريجات . ووصلت نجدة من البحر بقيادة عباس 
باشا المصري بالبواخر إلى بيروت فهزمت قوات دير القمر عند نهر الأول وطلبوا المفح من 
الأمير بشير. أما رجال عامية سن الفيل فلحقهم عسكر الارناؤوط والنظام من بيروت فهزموهم 
ووصلوا إلى حمانا فشتتوهم وأحرقوا قراهم. 


وتشتت رجال العامة المقاتلين في حرش بيروت,. والمئن» وسن الفيل. ونهر الأولي بسبب غلبة 
العساكر المصرية أما زعماء الثورة فتاهوا من غضب ابراه باشا والأمير بشير في الأودية والمغاور . 
وقبض على 07 منهم أرسلهم ابراهيم باشا إلى مصر ومنها أمر والده بنفيهم إلى بلاد النوبة أو 
السودان حيث بقوا هناك إلى ما بعد خروج الدولة المصرية من سوريا. أما الشيخ فرنسيس أبو نادر 
الخازن ففر إلى جزيرة فبرص مع أبناء عمه الشيخ بشارة وولديه حصن وروفائيل الخنازن. كذلك نا 
أبو سمرا غانم. قائد عامية حرش بيروت باختبائه في دير مار قزحيا 9" , 


في الوقت الذي كان فيه الجيش المصري يفتك بعاميات المتن ودير القمر وحمانا وحرسش بيروت 
المناهضة للحكم المصري وصلت البواخر الانكليزية إلى ميناء جونيه وبدأت توزع السلاح على 
الكان داعية إياهم للعصيان والتمرد لأن أيام المصريين والأمير بشير باتت معدودة. فاندلعست 
مبجددا عاميه كبرى في النطلياس صيف .1١8488٠‏ 


عامة انطلاس الثاسة صف ١814+‏ 


حاءت هذه العامه تتمه لعامه حرس بيروث وامتداداتما في المتن وجوار صدا والمر يحات وسن 


الفيل . ورغم أن عامية الحرش قد هزمت على أيدي العساكر المصرية وتثتت رجاها. من 
مقاطعجيين وقبضايات., فإن ظروفاً جديدة برزت بعد أيام قليلة على النهاية المأساوية لعامية 


زهع*) «أبو سمرا غانم  »‏ ص ١‏ . 
(69) الشدياق - الجزء الثاني ص 110 . وأبو سمرا غاتم» ‏ ص 3514 50, 
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الحرش. فقد أمر عباس باشا بإرسال الأسرى من اللبنانيين إلى عكا ثم الاسكندرية عبر بيروت 
خازني واحد ء والباقى من رجال عاميه الحرش . في هذا الوقت بالذات وصلت مرا كب الا تكلير 


الى بعروبت. 


«ونا أقبلت على المينا ارتجت البلاد وظهر المختبئون.. وكتب الكومندور الانكليزي نيير 
»ممءال< إلى اللبنائيين يبشر هم انه قادم عمارة عثانية يصحبها عمارة إنكليزيه ونمساوية ورومية 
وبروسية لاستنقاذ مورية من استيلاء الدولة المصرية الظالمة » 200 . هكذا توضحت العودة تماما في 
صيف 2.١84٠‏ فمن جهة برزت في الأفق هزيمة مشروع همد على وتخلى فرنسا عنه مقابل حلف 
عثاني - روسي ‏ انكليزي ‏ نماوي ‏ بروسي. ومن جهه ثانيه تدابير قاسية اتخذها خحمد على 
ضد اللبانيين قادت إلى عاميات كثيرة انتهت بالفزيمة العكرية. لكن ميف الانتقام كان ملطأ 
فوق رؤوس اللنانين كما هى العادة عند فشل أية عامية. فقد رفعت الضرائب من 7,0 مليون إلى 
118 ليون غرشاً, وت مصادرة الحنطة والرجال والحيوانات. وأعلن عن جمع الضريبة لمدة 
ثلاث سنوات مسقاً. وكثرت أعبال الخرة والبلص . وانتشرت العصابات الكثيرة في مختلف 
المناطق . وهزمت العاميات الفلاحية وتشرد الأمراء والمشايخ والذين شار كوا فيها فاعتقلوا وارسلوا 
إلى الودان ومنهم من فر إلى قبرص. واختبأ بعضهم وقتل البعض الآخر. وأحرقت عدة قرى 
رصودرت الغلال مما سبب نقمة شديدة على الحكم المصري ماهمت في تنظيمها الكنيسة المارونية . 
فأعلن البطريرك الماروني يوسف حبيش حرمه المشهور ضد كل من لا يعلن التمرد والعصيان على 
الحكم المصري ويثارك في ضريه 4 . 

فانتفاضة انطلياس الثانية لم تكن مجرد عامية فلاحية. رغم مشاركة الفلاحين فيها بل شار كت 
في قيادتها زعامات مقاطعجة محلية. من شهابية وخازنة وغيرهاء كبا شاركت فيها أيضا القوى 
الامتعمازية الخار جمة» خاصة الانكلير الذين وزعوا المال والسلاح والذخيرة ببسخاء عام ١‏ . 
وقد أدرك الأمير بشير الشهابي أن نهايته قد اقتربت فأودع بعض أشباله الثمينة في دير بزمار 
بكسروان., وفي رشما وعين تراز ودير المخلص لكن أعوانه استمروا في الانتقام من الفلاحين 
بجمع اللاح والخيل وتغرم الناس وبلصهم 9" . 
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)4١(‏ فؤاد قازان «١‏ نظرة جديدة إلى الثورة اللنانية 0١81٠‏ مقالة منشورة في يجلة و الطريق  »‏ العدد 
الادس لعام 1١65106‏ ص 38. 

(؟1) الشدياق ‏ المرجع السانق ‏ الجزء الثاني - ص 137 . 


قامت البوارج الاوروبية والعثانية بقصف مديئة بيروت وتهديم بعض أبنيتها ففر مكانها إلى 
الجبال المجاورة. ودخلت السفن الانكليزية ميناء جونيه ونزل العسكر العثاني والانكليزى '''! عند 
شواطئها فقطع اشجار التوت. ووصل معهم الشيخ فرنسيس الخازن. « وني الحال قدم سكان قفرى 
كسيروان الساحلية مسلمين لسر عسكر العارة العثمانية فاعطاهم السلاح لقتال المصريين. كذلك 
أرسل مركبا عملا بالسلاح والذخيرة إلى جبيل والبترون وجبة بشري !1 كذلك فعل المندوب 
البريطاني وود ل0نن8 الذي وزع اللاح على سكان الدامور.وصيدا . وعاد مشايخ آل الخازن الذين 
هربوا إلى قبرص . وأغدقت الوعود الكثيرة على اللبنانيين بإعفائهم من الضرائب لثلاث سئوات. 
وحصلت مناوشات عديدة بين ابراهم باشا وحلفائه من اللبنانيين وبين الجيش العثاني والقوى 
الداعمة له من الانكليز والاوروبيين والتى التف حوها جمع المناهضين للحكم المصري وحليفه 
الأمير بشير الشهابي . وهدمت أو خربت عدة قرى في المتن وكسروان خاصة بكفيا وعين زحلتاء 
ونهبت وأحرقت بعض بيوتهما. واستمرت معارك كسروان قرابة العشرين يوماً انتهت برحيل 
الجيش المصري منسحباً . وجل اللبنانيون في مطاردة فلوله . وأعلن في ميروبا عزل الأمير بشير الثاني 
وتعيين الأمير بشير الثالث أو بشير ملحم.بحضور مندوب بريطانيا في جبل لبنان القنصل وود ” '. 
وغادر الأمير بشير الثاني بيت الدين مع أولاده الثلاثة وحقد: الأمير معد حاملا معه ثروه كيرة 
قدرت بثانية عشر ألف كيس من التقود الذهبية القديمة 7*). جمعها من البلص والسخرة وعرق 
الفلاحين ومصادرة أموال المقاطعجيين. وأعيد المشايخ المنفيون من آل جنبلاط وعماد ونكد إلى 
مقاطعا:هم بعد نفي طويل في مصر والودان فدات بعود تهم مر حلة جديده من تاريخ المفاطعات 
اللبنانية إذ طالبوا على الفور باستعادة أراضيهم المصادرة وعمدوا إلى الاقتصاص من القوى التي 
ساندت الآمير بشير وابراهيٍ باشا. واتخذت المعارك وجها طائفيا بارزا خلال منوات عدة. 


لقد بالغ بعض المؤرخين اللبنانيين في تقويم عامية انطلياس سلا أو ايجاباً. فمنهم من رأى فيها 
بجحرد حر كه مواله للانكليز والعثانيين, ومنهم من اعتبرها ثورة وطنيه تحررية ضد الحكم المصري 
'ولاقت الدعم المباشر من القوى الخار جية . وزاد في صعوبة تقويم هذه العامية أن الطائفية لعبت دوراً 


(*4) هاك إشارات كثيرة في الأرشيف الفرنسي إلى توزيع الانكليز والعئانيين لللاح في جونيه عام 
01 . 
.249 ,233 - 232 .221 ,215 .201 ,194 - 189.193 .22 .1.6 ..«5 10121 1(00» [ا8 851 15 .ذ 
(44) الشدياق ‏ المرجم السابق ‏ الجزء الثاني - ص 1517 . 
(6:) 2.226 .1.6 ..ظ665ئا 42106 411 1554 .د 
(413) الشدياق ‏ المرجم السابق - ص 417١‏ . 
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أسامياً في اصطفاف اللبنانيين خلال عام .١ 41٠‏ بين قوى مناصرة للأمير بشير وحليفه المصري 
وقورى مناهضة لما. وكثرت البانات التي تعد اللبنانيين, باسم اللطان العثاني. برفم الظام عنهم 
والغاء السخرة, والجندية الاجمارية, والاحتكار. وتعدهم أيضاأ بإعفائهم من الضرائب سنوات 
متتالية . وبرز دور الإكليروس اماروني كبيرا إلى جانب القوى الناهضة للحكم المصري. ومرت 
فترة زمنية قصيرة خلال عام ١81٠‏ خشهدت, تجمعات لنانة من كل الطوائف و من دروز ونصارى 
ومتاولة وإسلام : تبعا لوئائق تلك المرحلة . وتذ كر البيانات بالخطب الحماسية التي رافقت الشورة 
الفرنية الكبرى لعام ومبنا؟ باسم الحرية والمساواة والااخاء. مما يوحي بدور لمعض المثقفين 
اللبنانيين. خاصة من صغفار رجال الدين . 


مهما يكن الموقف اليامبي من تلك العامية فهي تأت في إطار عاميات فلاحية كثيرة الدلعت في 
لمقاطعات اللبنانية في النصف الأول من القرن العشرين. وتميزت تلك العاميات ببروز قوى 
مقاطعجية كثيرة في قيادتهاء وكانت على صلة وثيقة بصراع المقاطعجيين فها بينهم ومع الأمير 
الحام ومع والي عكا. لكنها عاميات شعبية تحد كل سماتها في الانتفاضة ضد الظلم والتعسف 
والخرة والمصادرة واللص . ورغم انعدام البرنامج النظري الواضح , وفقدان السظيم الدقيق ٠.‏ 
والاعتاد على امات الشعبية السريعة للفلاحين, فإن تلك الانتفاضات شكلت مدرسة حقيقية تعام 
فيها رجال العامية دروسا وعبر كثيرة. واستفادوا من تحار بهم العملية فجاءت انتفاضاتهم ضمن 
وتيرة متصاعدة من التنظيم والصلابة ووضوح الرؤية النضالية . وكان من الطبيعي أن تحاول القوى 
المقاطعجية المحلية والولاة العنمانيون, والحكم المصري . والقوى العشانية والأوروبة الاستفادة من 
تلك الانتفاضات لتوظفها في صراعها بعضها ضد العض الآخر . فتنتهى العاميات بمزيد من إفقار 
الفلاحين وفرض ضرائب إضافية عليهم وإحراق عدد من قراهم. وأفضل تقوم لانتفاضة 
انطلاس الثانية صيف ١81٠‏ ما كتبه المؤرخ فؤاد قازان: « إن إنتفاضة اللبنانيين وغيرهمء كانت 
الخطوة الأولى في ضمير الشعب. لا في ضمير مشعليها . للمطالبة بالحرية وبتصاعد النقمة والاستياء 
ضد الساسة الضريبية الجائرة» وللمطالبة بالاستقلال الوطنى. وجعلت الفلاحين خصوصاء 
يشعرون عندما تكون البندقية في ايدهم, أنهم لوا أقل شأناً من المشايخ والأمراء , 149 , 

إن نظرة موصوععه إلى عامية انطلياس الثانية لعام ١81٠‏ تبرز التبدلات النوعية التي رافقت 
المجتمع في جبل لبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . فتلاحقت الانتفاضات 
في مرحلة تاريخية عرفت بعهد الفتن الطائفية نظرأ لاندلاع تلك الانتفاضات في ظروف احتدام 
التنافس الاستعماري الخار جي من جهة. وسعي السلطنة العثانية إلى الانفراد بحكم جبل لبنان من 


(/101) فوّاد قازان « نظرة جديدة إلى الثورة اللبنانية 2١1481٠‏ مرجم سابق ص .8١‏ 
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جهة ثانية » ونحاولات زعراء الطوائف تحسين مواقعهم السياسية والااقتصاديه في مناطق سيطر تهم . 


لذلك تداخل قُ تلك الانتفاضات العامل التحرري بالطائفي. واللافتصادي بالسياسي. 
والاقليمى بالدولي. وأبرز التمدلات التى رافقتها هي التالية : 


إنما شملت مناطق واسعة من إمارة جبل لبنان وانزلت ضربات موجعة بفلول الجيش المصري 
المنسحب من جبل لبنان» وإن القوى المشاركة في الانتفاضة كانت.ء وبالدرجة الأول . تتكون من 
الفئات الأشد فقرا بين الفلاحين خاصة الشر كاء. والمياومين. وأصحاب الحيازات الصغيرة. 
والفئات المسحوقة بالديون والربا وغيرها. ويلاحظ بعض الرواة أن قممأ من الفلاحين لم يكن 
يمتلك اللاح بل يذهب إلى المعركة مزوداً بالأوتاد . والعصي . والفؤوس ريثم يشارك في المعركة 
ويحصل على بندفية وذخيرة. ولم يكن سهلا على الفلاحين ترك مزروعاتهم ومواسمهم في فترات 
نحددة من السنة للالتحاق بالعاميات لولا إيمانهم بعدالة قضيتهم . وأن الام الاجّاعي الذي يعانون 
منه يفوق قدرتهم على التحمل. وقد بلغ عدد المشاركين بتلك الانتفاضات الفلاحية ما يقارب 
العشرة الاف فلاح في أكثر من انتفاضة وعلى امتداد رقعة جغرافية واسعة تمتد من بلاد العلويين 
إلى نابلس في فلطين مروراً بعكار , والضنية. وجبيل, والبترون؛ وكسروان. والمتن. وضواحي 
بيروت . واليقاع. وحاصبياء وراشيا. والشوف. وجزين», وجبل عامل », وغيرها. 


إن الأسباب العميقة للانتفاضات الفلاحية تجد تفسيرها في الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية 
السيئة التي كان يعيش الفلاحون في ظلها. ولا نفع من ترداد العامل الطائفي الذي طبع الغالبية 
الاحقة من الأحداث الاجماعية والسياسية في لبئان في القرن التاسع عشر وحتى الآن. فالعامل 
الطائفي الشديد البروز آنذاك يجب ألا يخفي العوامل الأخرى. خاصة الاجتاعية منها لأن جميع 
حر كات الاصلاح السيامي والاقتصادي والاجتاعي والثقافي في لبنان الحديث والمعاصر مازالت 
تصطدم بهذا الحاجز الطائفي الشديد التاثير وتعجز عن اختراقه في الربع الآخر من القرن 
العشرين. فهل يطلب من القوى الفلاحية اللبنانية المنتفضة ضد الظم والتعسف والخرة واللص 
إنجاز مهيات تاريخية مازالت قوى سياسية كبيرة ومنظمة عاجزة عن نحقيقها بعد قرن ونصف 
القرن على تلك العاميات؟ امف إلى ذلك ان نفوذ الأسر المقاطمجية كان مايزال قوياً جداء 
وسيطرتهم على الفلاحين كانت واضحة ولا يستطيع أحد تجاهلها. كما أن تلك الأسر المقاطعجية 
كانت تتخدم أساليب متنوعة في تنظيم قوى مسلحة خاصة بهاء وتستفيد إلى الحد الأقصى من 
الانتفاضات الفلاحية وتحاول تجييرها باستمرار في صراعها بعضها ضد البعض الآخر. فكانت 
تظهر على الساحة فرق فلاحية منتفضة ضد الظم والطغيان المقاطعجي وإلى جانبها فرق مسلحة 


بإمرة الزعباء المقاطعجيين, بالاضافة إلى القوى النظامية للأمير الحا أو للوالي كفرق الارناؤوط 
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والمغاربة والأكراد وكلها على عم الاستعداد للبطش بالعايات الفلاحية والتدكيل بأفرادها 
وقياداتها . وكانت نتيجة ذلك أن دخلت العاميات الفلاحية في حلبة الصراع المقاطعجي - 
المقاطعجي . والمقاطعجي ضد الأمير الحا . وبين الأمير الحا والولاة المجاورين وكلها مهمات لا 
تمت إلى أهداف العاميات بصلة. وجاءت أحداث ١81٠‏ تزيد إلى المههات السابقة مألة إسقاط 
الحكم المصري لصالح السلطنة العثهانية وحلفائها من الدول الاستعمارية الأوروبية. وهي مهمة ليس 
فقط لا تنجم مع أهداف العامات الفلاحية بل تتناقض جذربا معها لأن عودة الحكم العثياني 
المباشر أسوأ بكثير من نظام اللطة الذي أنشأه المصريون في سوريا ولبنان وقدم خدمات هامة 
للقرى الفلاحيه على صعيد توحيد الضرائب. والماواة. وحرية العبادة, والتمثيل الشعبى . 
والمحام. ورفع التعديات وغيرهاء وذلك رغم السلبيات الكثيرة التي رافقت الحكم المصري في 
لنان. 


بقي أن نشير إلى أن تشجيع العنرانيين وحلفائهم الأوروبيين لفلاحي جبل لبنان على الانتفاضة 
ضد الحكم المصري وحليفه الأمير بشير الشهابي ترك آثاراً هامة على صعيد تسليح الفلاحين بعد 
إعلان عامية انطلياس صيف ١84٠‏ إذ قدر عدد حاملي اللاح من الفلاحين بالآألاف. وتقول 
المؤرخة مميلانكايا في ذلك: ١‏ لقد تسلح ثلث الفلاحين القادرين على حمل اللاح تقرياء مما 
يمكن أن يفر عن عواقب جدية في ظروف احتدام التناقضات الاجتاعة.. كبا أن دعاية الحلفاء 
لصالح الانتفاضة أو العصيان, وانتشار البيانات المعادية للسلطة المركزية ماعدا على تطور الفكر 
السياسي عند فلاحى جبل لبنان. وخلق الدور الذي لعبه الفلاحون في العمليات العكرية ثقه 
لديهم بقوتهم الذاتية . وليس من قبيل الصدفة أن يكتب الجليون للسلطان بعد عامية انطلياس 
صيف ١85٠‏ أن اللبنانيين ليوا بحاجة لحاية الباب العالي فهم قادرون على الذود عن أنفسهم وعلى 
حك التعهو بالفي 0 


ويكتب القنصل الروسي الشهير بازيل في تقويم تلك الانتفاصة التي عايثها عن كثب: ٠‏ ليس 
بالإمكان اليوم - أي ١84١‏ تقوم الأثر المعنوي للثورة التِى عمت هذه البلاد بقوة. لكن يلاحظ 
بوضوح أن العادات القديمة المتوارثة عن العهد البطريركى الابوي قد اندثرت فعلاً » 49 . 


تحدر الاشارة أخيرا إلى أن الصدامات الدموية التي مارسها الحكم المصري وحليفه بشير الثاني 
ضد الأسر المقاطعجية الدرزية وفلاحيها قد أضعفت الدروزهء قادة وفلاحين. وقادت إلى تدهور 
(44) سميليانسكايا «الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشر ؛ - تعريب عدنان 
جاموس - دارا القاراني . بيروت ١51!”‏ - ص .١٠٠١‏ 
(44) ذكرته سمليان كايا المرجمع الابق ب ص .١٠١١ -٠٠١‏ 
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اقتصاد الفلاحين الدروز الذين اشتدت تبعيتهم للمرابين والتجار المسيحيين. مما أعطى للعاميات 
وجها طائفيا دخل في صلب الوجه الاجتاعي خاصة بعد عودة زعراء الدورز الذين نفاهم الحكم 
المصري إلى الودان. فعادو! يطالبون بإفطاعاتهم القديمة. ويعون إلى ممارسه اللطة بمفس 
الوسائل القديمة من الابتزاز والتسلط . ويقطعون الطريق على كل تعاون بين الفلاح الدرزي والماروني 
الذي تجسد في عاميات فلاحية سابقة ولو بشكل جنيني » خاصة وأن القوى المقاطعجية الدرزية التي 
ايدت بيان دير مار الاس ف عامة الطلياس كانت من زعامات الصف الثاني إلى جانب بعض 
القوى الفلاحية الدرزية في حين وقفت ضده الزعامات الدرزية القوية من ال جنبلاط وععاد ونكد 
وغيرهم والتى من المعتقد أنها لم تكن على علم به قبل إصداره. 

كبا أن نهاية عام ١81‏ حملت معهاء إلى جانب أخبار العاميات وانتفاضات فلاحي جيل لبئان 
ازديادا للنفوذ الانكليزي فيه بعد أن كان حكرا تقريا على النفوذ الفرنمبى . وحملت معها كذلك 
تزايدأ في نفوذ الكنيسة المارونية » وفي عودة الحكم العثهاني بقوة إلى سوريا وجبل لبنان. وبالمقابل 
كانت٠الأسرة‏ الشهابية تعيش آخر أيامها مع الأمير الجديد بشير ملحم أو بشير الثالث الملقب 
ب « أبو طحين؛ لضمعف في شخصيته . فاستمرت العاميات الفلاحية بحدة أكبر في ظروف تاريخية 
مفقنة القارة : واخلا وخادجا. 
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الفصل الر ابع 


انتفاضات شعبية وليست فتناً طانفية 
5م 1463 


عامية عين عنوب في أيار ١81١‏ 

تميزت فترة حكم الأمير بشير الثالث بعدم الاستقرار والضعف الشديد لأسباب عدة أبرزها 
ضعف في شخصيته من جهة. وتصمم اللطنة العثيانية على إفشال حكمه بهدف تعيين حاكم عشاني 
مكانه "2. لذلك أصدر الوالي العثماني أمرأ بإعادة الأراضي إلى أصحابها من المقاطعجيين الدروز . 
فعمد بشير الثالث إلى تشكيل ديوان القضايا وإعطائه صلاحية توزيع الضرائب بحيث يحد من 
صلاححات المقاطعجيين الدروز والموارنة معا وعين على رأسه الفقيه بشاره الخوري. وهدد 
بالاستيلاء على أراضي كل من يتمنع عن دفع الضريبة. وعمل على كسب ود الفلاحين بإيصال 
الطحين إليهم وبيعه دون وساطة ليتفادى الميجان والخوف من غضة الجياع. لذلك اطلق عليه 
المقاطعجيون تهكأ. لقب ٠‏ بشير بوطحين». كذلك حاول إلغاء فرق الجوالة التى كانت ترهق 
كاهل الفلاحين وتدب الرعب في صفوفهم. ويرى القنصل الرومي بازيلٍ أن الأمير بشيراً الثالث 
كان على قناعة تامة باستحالة الاستمرار في النظام التعسفى السابق الذي كان يطبق في جبل لبنان 
لأن الاستياء كان عاماً بين الأهالي. ولأن أمورأ كثيرة قد تغيرت جذريا على أرض الواقع . لكن 
توزيع الطحين دون تجار وسطاء. وإلغاء نظام الجزالة أثارا عليه نقمة التجار أيضاً بالاضافة إلى 
نقمة المقاطعجيين خاصة وإن فرق الجوالة كانت تساعد التجار الأوروبيين في تحصيل 


(؟و) :7ت .ل ا.سضالانذأ). !ا لل (اللعزاكن1زز) ٠1:1‏ لإكالخ1ظل01ل 
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ديونهم ص انفلاحين. وعندما اضطر بشير الثالث إلى التراجم عن قرار إلغاء الجوالة نزولاً عند 
رغة أوكك نتجار فقد هيبته في أول اختار جدي له. وأدرك المقاطعجيون ضعف شخصيته 
فا نخرطوا في معركة عزله إلى جانب التجار الأجانب من جهة, والوالي العثهاني من جهة أخرى . 
واضطربت حال الأمن في جميع المناطق اللبنانية » فكثرت حوادث السطو والسلب والنهب على 
الطرقات . وازداد تدخل القناصل الأجانب في شؤون الامارة حتى بات الأمير عاجزا عن القيام 
بأي عمل مهما كان صغيرا دون استشارتهم . 

في ربيع ١84١‏ كان الاب العالي يعاني أزمة مالية جعلته يطالب بدفع الضرائب مسقا 
والضرائب المتأخرة من أهالي جبل لبنان رغم وعوده السابقة بتأجيل جبايتها وإلغاء بعضها وإعفاء 
الجبلين لثلاث منوات قبل إعلان عاميتهم الثانية في إنطلياس. و كانت الساسة العثانة تريد 
إخضاع الامارة اللبنانية لنظام الضرائب العام السائد في جميع أرجاء اللطنة « وذلك بفرض ضريبة 
العشر على المنتجات الزراعية إلى جانب ضريبة الأرض وجباية الخراج من المسيحيين وهي ضريبة لم 
تكن تجبى قبل القرن التاسع عشر في جبل لبنان» ثم ضريبة الوي ركو المفروضة على جيع 
الأهالي . 2. ويرى القنصل الفرنسي أن ذلك التدبير يزيد مقدار الضشريبة التي تحبى في لبنان بنبة 
عشرة أضعاف إذ أن الرسوم التي كانت تؤخذ من الفلاحين الذين يبيعون الحرير ويشترون الحبوب 
كانت تصل وحدها إلى نبة 4٠‏ / من أصل المدخول 9 . 

لاقت تلك التدابير احتجاجاً شديداً لدى اللمنانيين حتى أن أهالى طرابلس عبّروا عن 
احتجاجهم آنذاك برفض إقامة الصلاة التقليدية لللطان. وبدأت بوادر الاستياء تعم جميع المناطق 
مما دقع بالبطريرك الماروني إلى إعلان الصك الشهير باسم « الأمراء والمشايخ والشعب الماروني ه عام 
1١‏ يدعو فيه إلى المحبة والطاعة. وأن يكونوا مطيعين لللطان, ومن يوليه عليهم. وأن 
بكونوا متيقظين على صالحهم العمومي . وأن يرفع دعاواهم إلى الوالي؛ وأن يُحفظ مقام كل 
حسب مرتبته وأن كلا منهم يجري العدل والرحمة على من يختص به» وأن يكون الاتحاد متمرا 
فيا بينهم بلا انحلال. وأن يقام من جيع الملقاطعات وكلاء أمناء بموجب صكوك لإصلاح 
الشعب :24 , 


كان البطريرك الماروني يدرك أن الصدام حاصل لا محالة لكنه كان يخشى أن يكون الموارنة 
البادئين به فيتلقوا الغربة العثانية الأشد قساوة. فاقترح حلا لمسألة الأملاك الاقطاعية الدرزية 
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القديمة أن تعاد لأصحابها المقاطبجيين شرط أن يكونوا عادلين ورحاء مع الفلاحين وأن يقبلوا 
بتعيين وكلاء عن الفلاحين. وكان يعام مسبقاً أن هذا الطلب مرفوض سلفاً من جانب المقاطعجيين 
الموارنة والدروز على الواء لكنه كان يرغب الظهور بمظهر المدافع عن حقوق الطائفة المارونية , 
بأمرائها ومشايخها وفلاحهاء. وأن يلغي التضامن الفلاحي السابق لصالح التضامن الطائفي تحت 
زعامته 0) لكن اللافت للنظر أن صك البطريرك الماروني يوسف حبيش قد تجاهل ماما مسألة 
الضرائب التى هي موضم الخلاف الحاد بين المقاطمجيين والفلاحين اللبنانيين من جهة , وبين السلطنة 
العثئانية من جهة أخرى. ويشير القنصل بازيلى إلى نكتة طريفة تقول « كان أهالي جبل لبنان 
يتحدثون في اجتاعاتهم عن منطقة في بلاد الأفرنج تسمى سويسرا وهي منطقة جبلية شبيهة بلبنان 
ولا تدفع الأتاوات لأحد . ومن الأمور اللافتة للنظر أن الأساطير عن الفلاحين السويسريين كانت 
منتشرة بين الفلاحين المتمردين في أوروباء» وقد تسربت بطريقة ما إلى جبل لبنان 27 . 


المسألة إذا أعمق من ١المحبة‏ والطاعة» التى يدعو إليها البطريرك الماروني الأمراء والمشايخ 
والفلاحين الذين اجتمعوا في بلدة عين عنوب في اواخر ايار ١814١‏ ووقعوا عريضة هامة ارملوها 
إلى الاب العالى '') ومما جاء فيها ٠‏ أننا نحن رافعو هذه العريضة الطائعون لا نكسب عيشنا من 
التجارة أو الفنون أو من صناعة أخرى., وأن ليس لنا سهول لاستغلال حبوبهاء وإنما كل ثروتنا 
قائمة بالزراعة الشاقة لاستنات أراضياالمصخرة المجدية وبزراعة التوت لتربية دودة الحرير وهى 
مورد رزقنا الوحيد مع قليل من الزيت ... ونتجرأ على العرض بأن العٌشر لم يفرض قط على جبلنا 
وقوامه صخور وتربته قليلة مجدبة ونملك هذه الأرض منذ عهد متقادم وليست على شيء من سائر 
السهول المخصبة الموجودة في السلطنة خاصة الحكومة التي يمكنها فرض ما شاءت من الضرائب 
عليها في حين أن هذا الجبل لم يدفع سوى ٠‏ ميري .٠‏ أما الخراج ‏ مال الأعناق ‏ فقد فرض على 
المسيحيين في السلطنة العثمانية بدل حماية حياتهم وعرضهم وأموالحم. أما نحن . سكان جبل لبنان» فم 
تكلف قط حكومة الاب العالى لهذه الحماية بل , بالعكس كان من عاداتنا حاية ذواتنا من الأفعات 
والدود عن وطننا والولايات المجاورة وإخضاع سكانها كلما حاولوا شق عصا الطاعة على الحكومة 
العنزانية . ومقايلة لهذم الخدم لم يطلب الللاطين العثهانيون منا مال الأعناق ومن الهل تحقيق قولنا 
هذا مراجعة سجلات المالة ع4 . 


(ه) سملا نكايا «الحر كات الفلاحية...» ص 86؟١.‏ 

(1) ذكرته مسميلا نكاياء المرجع السابق. ص 2١55‏ حاشية رقم 05 . 

(؟٠1)‏ فيليب وفريد الخازن «٠‏ يجوعة المحررات الياسية والمفاوضات الدولية؛ المجلد الأول. صفحات 
5- 4 لككه يضعها خطأ في ١؟‏ أيار ١84‏ بدلا من .5١‏ 

(4) المرجم الابق نفس الصفحات . 


الاننفافات اللبانية ضد النظام المقاطعجي 1١14‏ 


لقد صيغت هذه العريضة بأسلوب يمتاز بالعنفوان الشديد رغم أنها مرملة إلى اللطان العثماني 
بالذات وتضمئت. في المقدمة والخاتمة الكثير من الدعاء له والتضرع إلى الله أن يحسه. ووقعها 
والأمراء عموما. أصحاب الاقطاع الدروز في لبنان؛, وأصحاب الاقطاع المسيحيين في للبنان. 
وأهالي جبل لبنان عموماء وهي ممهورة بخاتم كل منهم » () ولذه العريضة دلالة بالغة إذ تبرز 
التضامن اللبناني ‏ اللبناني في لحظة الدفاع عن مصالح مشتركة تهم اللنانيين جيعا على اختللاف 
طوائفهم ومناطقهم وطبقاتهم الاجتاعية. ويشير طوس الشدياق أيضاً إلى صك أرمله الدروز 
لمناصب النصارى وعاميتهم :أن يكونوا متحدين بالمحبة الصادقة. وأن يكونوا يدا واحدة في 
مصالح الطائفتين العمومية وأن يكون المناصب يعدلون في سياستهم . وأن تحفظ المقامات لأصحابها 
حسب عوائدها وتقضى الحقوق. وكل مطالب الدولة تتوزع بالسوية. وأن يكون كلاهما في طاعة 
السلطان. وان مناصب الطائفتين يجتهدون بمنافع بعضهم وأنه إذا خالف أحد منهم يكون الجميع 
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هكذا تداخلت القضايا المعقدة على كافة المستويات وعجرّت العرائض الداعية إلى المحة 
والطاعة عن حلها لأن التطور الاجتاعي يتمم بالصراع وليس باخفاء المشكلات أو الدوران حوها . 
فمصالح الأهالي تختلف جذريأ عن مصالح المقاطعجيين. ومصالح الكنيسة المارونية نتناقض مع 
مصالح الزعباء والفلاحين معاء ومصالح السلطنة العغانية تتناقض مع مصالح جميع اللبنانيين على 
اختلاف مناطقهم وطوائفهم وطبقاتهم , ومصالح القوى الاستعمارية الخار جية تتناقض مع مصالح 
اللتانيين والعثمانيين على السواء . 

وسرعان ما انفجرت تلك المشكلات مباشرة بعد أيام قليلة على توقبع تلك العرائض. فحين 
دعا الأمير لتشكيل المجلس التمثيل من الدروز والنصارى ٠‏ إمتثلت النصارى وأبى الدروز لأن 
المجلس أو الديوان يوقفهم عن إطلاق حريتهم بسياسة رعاياهم » على حد تعبير الشدياق 20 . 
وعندما وجد وكلاء الفلاحين الموارنة ميلا من اللطنة العثيانية للاعتراف بهم في المجلس التمثيل 
انقلبوا مد الزعباء المقاطعجين والبطريرك معا. يقول الشدياف اما الموارتة فازدروا برؤسائهم 
ويباقي الطوائف وطمعوا بتنازل الدولة معهم في الأموال الأميرية... وكان الشيخ نعمان جنبلاط 
يتردد إلى بطرك الموارنة طالباً اتحاد النصارى مع الدروز , 090 , 


(9) الخازن, ه مجموعة المحرراته . المجلد الأول ص 88 . 
)٠١(‏ الشدياق. الجرّء الثاليء ص /ا197 . 
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1_1 الفصل الرابع : انتفاضات شعية ولت فتنأً طائفية ١844-١811‏ 


في مواجهة التضامن الفلاحي عمدت الزعامات المقاطعجية, الدرزية والمارونية على السواء. 
وبدعم مبائشر من البطري ركية المارونية من جهة, والسلطنة العثغانية والقناصل الأجانب من جهة 
أخرى. إلى تفجير الساحة اللبنانية على قاعدة التهييج الطائفي لقطع الطريق على العاميات الفلاحية 
ومنعها من تحقيق أهدافها التي تتناقض جذريأ مع مصالح تلك القوى مجتمعة. فدخلت الطائفية 
عنصر تهديم وتشويه لجميع العاميات الفلاحية اللاحقة حتى قيام عامية كسسروان عام .١864‏ 


تبلور الوعي الفلاحي في مواجهة الكبية والمقاطعجيين عام ١814١‏ 


م تكن منة ١814١‏ عام فتن وقلاقل طائفية بل مرحلة بالغة التعقيد على كافة المستويات. لكن 
الطائفية أحد أسلحتها الأكثر تدميرا . فالسلطنة العثمانية كانت تعمل على إزاحة الأسرة الشهابية نهائيا 
عن حكم الجبل وتعيين وال عثاني بدل الأمير بشير الثالث الضعيف. وكانت فرنسا وبريطانيا 
تعار ضان عودة الحكم العثاني الماشر إلى جل لنان متخدمين كل الومائل الممكنة., خاصة 
التهييج الطائفي. وقد ضمنت فرنا إلى جانبها بعض زعاء الموارنة في حين ضمنت السلطنة 
العنانية وبريطانيا غالبية الزعباء الدروز والنة والشيعة. وزاد في تعقيد الأوضاع ان الامير بشيرا 
الثالث كان قد أثشهر اعتناقه للمسيحية على عكس ملفه بشير الثاني الذي بقي متسترا على 
« مسيحيتهه حتى لا يثير حامية الدروز واللطنة العثانية. لذلك قدم زعباء الدروز إلى الباب 
العالي عريضة هامة بتاريخ آخر حزيران ١84١‏ جاء فيها , الأمير بشير ( الثاني) نشأ مسلا ثم اعتنق 
الديانة المسيحية لكنه كان يجهد بأن يظهر أمامنا بمظهر مسام ولكنه بدون ريب كان مسيحياً.. أما 
اليوم فإن الأمير الكبير ( بشير الثالث) الذي يحكم الل فلكونه مسيحيا ينزل بنا ضروب 
الاحتقار ماعاً لاذلالنا وإجارنا على اعتناق ديانته . ... وأننا لنجاهر تكرارا بأننا لن نلوذ أبدا 
بكنف حماية الأجانب ولو كان في ذلك إبادتنا جميعاً نحن ونساؤنا وأولادنا... لقد طالما كنا أوفر 
| وجاهة من المسيحيين محترمي الجانب فكيف نطيق أن نكون تحت سيطرتهم أذلاء مهانين؟ لامراء 
أن هذه الحالة لا تلائمنا وحكومة جلالة اللطان لا ترضى بها... وعليه فمن المحال أن نقبل 
بالبقاء تحت سيطرة حكومة مسيحية والمنضوع لها ولأوامرها , 9" . 

هكذا تداخل العامل الاجتاعى بالطائفى . والسياسى بالاقتصادي . فالأسر المقاطعجية الدرزية 
تريد الابقاء على سيطرتها القديمة والعودة إلى ممارساتها السابقة رغم النبدلات الجذرية التي رافقت 
حكم الأمير بشير الثاني وحليفه مد على في جبل لبان وسورياء ومنها تبدلاات طالت طائفية 
الراآس الحا لللطة في إمارة جبل لبنان بالإضافة إلى الغنى الاقتصادي للمسيحيين. وتجارة 


.١ - 650٠ الخازن. « جموعة المحررات الامة ه . المجلد الأرل» ص‎ )١( 


الانتفاضات اللبانية مد النظام المقاطمجي كال 





الحريرء والاتفتاح الكامل على الغرب. والزيادة العددية في السكان, وامتلاك السلاح, والمشار كه 
في المعارك العسكرية داخل جيل لبنان وخارجه.. وكانت اللطنة العثهانية تدرك نفوذ القناصل 
الأجانب في الجبل, خاصة نفوذ القنصل الفرنسي في أوساط الموارنة. والانكليزي في أوماط 
الدروز.. فسعت إلى إظهار نوع من المرونة في علاقاتها مع الدروز والموارنة معأ ببدف تعطيل لعبة 
القناصل وإفساح المجال أمام وال عناني يحكم جبل لبنان بعد إنهاء حكم الإمارة الشهاية . 

وزاد في مأزق الزعامات الدرزية المقاطعجية أن تدابير سليم ياشا مندوب السلطان. نصت على 
مشاركة المسيحيين في المجالس التمثيلية. وحقهم في إرسال وكلائهم لتحديد الأموال الأميرية 
وطريقة ججبايتهاء والتعويض على سكان جونه قيمة ما أتلفته عساكر السلطنة هناك عندما نزلت 
عند شواطئها . وأقام ملم باشا علاقة وئيقة مع البطريرك يوسف.حبيش الذي أنعمت عليه اللطنة 
العثمانية بعلامة شر ف من الماس 00" . والذي قد م لللطنة صك اتفاق وقعه الأمراء والمشايخ وو كلاء 
الفلاحين الموارنة مضمونه « أن يكونوا مطيعين لللطان ومن يوليه منهم عليهم.. وأن يقام من 
جميع المقاطعات وكلاء أمناء بموجب صكوك لاصلاح الشعب». وقد وقم الصك «١‏ الأمراء 
الشهايون واللمعيون والمشايخ وباقي الشعب .٠‏ المألة إذآ ليت طائفية على الاطلاق. فعلاقة 
الموارنة باللطنة العثمانية كانت جيدة» لكن أثر العاميات الشعبية كان ما يزال واضحا في جميع 
العرائض لي وقنها ياك الزارة ونس كن الأعرافه بر كلاه للتااعي يقار كون في الداع رن 
مصالح الشعب . وكيف ١‏ أن بعض النصارى كتب صك اتحاد لطائفة الدروز يتضمن الحب 
والاتحاد ». وفي غضون ذلك كتب الدروز صكا لأعيان النصارى وعاميتهم مضمونه : 


٠أولاً:‏ أن يكون كلاه) في طاعة السلطان. 
ثاناً: أن يكونوا متحدين بالمحة الصادقة. 
وثالكا :ان يكونق] يدأ واحدة في مصالح الطائفين العموميتن وأن يكون المناصب يعدلون في 


صدهة. 
«وخاما: : ان تحفظ المقامات لأصحابها حسب عوائدها وتقضى الحقرق. واذا حدث ( خلاف) 
خلف بين احد فليكن الاعتناء بالصلح. فإن تعذر الصلح فترفع الدعوى إلى الشرع أو العرف. 


. 4171 - 176 الشدياق وأخار الأعيان» الجزء الثاني. صفحات‎ )١1( 
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؛ سادساً: إذا حدث تعد على أحد فليكن الجميع عونه. وكل مطاليب الدولة تتوزع بالوية. 


« سابعاً: إنهم يحفظون هذا العهد طلما تحفظه النصارى وإنهم تركوا كل ما مضى بينهم من 
الشؤون , (20. 


تدل هذه الوثيقة والوثيقة التى مقتها على المرونة الفائقة الى أظهرها زعاء الموارنة.» خاصة 
الدينيون منهم تجاه وكلاء الفلاحين. فالتبدلات الجذرية التيحدثت في السنوات الماضية كان لا 
بد أن تؤتي' ثمارها في المرحلة اللاحقة لصالح الكية المارونية والفلاحين معاً. وقد أجبر المشايخ 
الموارنة على القبول بتمثيل الوكلاء الموارنة للفلاحين لأن هنالك ججاهير فلاحية مارونية كثيرة 
تيش خارج مسطرة المشايخ الموارنة . ويبشكل خاص في المقاطعات الدرزية . أما في المقاطعات التي 
يسيطر عليها المقاطعجيون الموارنة فأصروا هم على تمثيلها وليس وكلاء الفلاحين. 


كان الاختبار الأول لطاتين الوثيقتين عندما طلب سل باشا من الأمير بشير الثالث في ١6‏ أيلول 
0 أن يجعل لديه ديوانا مؤلفا من ثلاثة أعضاء من الطائفة المارونية , وثلاثة من الدروز. وملام 
سنى واحد. وارثوذ كسىي واحد . وروع كاثوليك واحد . وشيعى واحد . وينتخب الاهالي اعضاء 
المجلس الذي من صلاحياته الفصل في الدعاوى والمسائل الخلافية دون أدنى تميزء وعلى الموظفين 
ألا يدنوا أيديهم بالرشوة. ومن الواجب أن يوّقع أعضاء المجلس القرارات التي يبر مونها وتجل 
في سجل المجلس . وينتهى أمر مد سليم باشاء قائد الجيوش العثمانية إلى اللبنانيين بقوله : « عليكم 
با أرباب اللطة إبلاغ هذا الأمر إلى الأهلين ليجأروا بالدعوات لجلالة السلطان» "' . 


تشير هذه الوثيقة إلى أن السلطنة عمدت إلى التقرب من الفلاحين وخففت الضرائب عنهم إذ 
أمقطت من وير كو ١84١‏ مبلغا مقداره ٠.٠.,٠8/ا,١‏ عن ميري جبل لبنان. كذلك عمدت إلى 
الاعتراف ب وكلائهم كممثلين لمصالح الشعب . يقول الشدياق إنه «لما أمر الأمير بشير المناصب - 
أي وجهاء البلاد ‏ أن يرسلوا رجالا ذوي خبرة بالخقوق إلى المجلس , امتثلت النصارى, وأنفت 
مناصب الدروز لأن الديوان يوقفهم عن إطلاق حريتهم بسياسية رعاياهم 9 , 


خاف الزعاء الموارنة والدروز من صلابة العاميات الفلاحية ومن مبدأ التمثيلالشعبي . لكن- 
رعباء الموارنة وافقوا على التمثيل الشعبي فقط خارج المقاطعات التي يسيطرون عليها : وفي ذلك محمد 


(16) المرجع الابق. ص 2.4117 , 
)١1(‏ الخازن ١‏ جموعة المحررات الياسية ٠‏ المجلد الأولء ص 685 - 87 . 
7 العدياق. وأخار الأعان:, الجزء الثاني . ص 178 . 
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كبير لسيطرة الزعباء الدروز الذين رفضوا أن تتمثل مقاطعاتهم إلا بأبناء الأسر المقاطعجية الدرزية 
دون سواها. وهم بعملهم هذاء لم يقطعوا الطريق نحلى وكلاء الفلاحين في صفوف الوارنة 
فحسب. بل وأيضاً على التمثيل الشعبي للفلاحين الدروز . فبرز الانشقاق داخل صفوف الموارنة 
بين البطريرك والمشايخ من جهة, وبين الفلاحين ووكلائهم من جهة أخرى. « أما الموارنة فازدروا 
برؤسائهم وبباقى الطوائف وطمعوا بتنازل الدولة معهم في الأموال الأميرية ... وكان الشبيخ نعمان 
جنبلاط يتردد إلى بطرك الموارنة طالب اتحاد النصارى مع الدروز ,82" . 


في أيلول ١84١‏ كانت القوى الفلاحية المارونية في المقاطعات التى يسيطر عليها الزعباء الدروز 
أمام اختبار حقيقي لقواها الذاتية في مواجهة التحالف الوثيق بين المقاطعجيين الدروز والموارنة معاً 
ضد العاميات الفلاحية. وقد ماهم الفلاحون الدروز إلى جانب ذلك التحالف المقاطعجي وليس 
إلى جانب إخوانهم الفلاحين الموارنة وبعض تجار الحرير. فكانت عامية دير القمر تموذجا واضحا 
على مصير الانتفاضات الشعبية المعزولة في ظروف النهبج الطائفي لعام .١814١‏ 


حركة دير القمر في أيلول ١64١‏ وسقوط الامارة الشهابية 

عندما شارك المشايخ النكديون في حر كة المختارة عام ١4526‏ صد الشيخ بشير جنبلاط إلى 
جانب الأمير بشير الشهابي كانوا يبد فون للانتقام للنكية التى حلت بآبائهم عام ١17910‏ وطمعا 
باستعادة نفوذ الأسرة النكدية على منطقة المناصف. لكن آمالهم خابت تماماً بعد أن تفرد الأمير 
بشير بحكم الجبل وبمشار كة من حليفه مد علي إلى أن اضطر الأمير للرحيل عن إمارته لاجئا إلى 
الآمتانة على أمل إعادة الحكم إليه أو لأحد أبنائه من بعده. خاصة وأن الأمير بشير الثالث كان 
ضعيفاً وغير قادر على ممارسة اللطة لسنوات طويلة . لذلك أمفى الأشهر القليلة التي حكم خلالها 
جبل لنان عامي ١845 -١488١‏ يستعطف ممثل السلطنة العثانية عليه, ويحاول ايجاد الدعم 
الداخلى لدى بعض الزعاء المقاطعجين دون جدوى. 7 

كبا أن ممثلى السلطنة العثمانية اعتمدوا مياسة ذكية ترمى) إلى استالة الشعب اللبناني ضد 
المقاطمجيين وذلك بحرمانهم من الابتزاز والتسلط والبلص وفرض الضرائب وجبايتها مضاعفة. فقد 
أصدر سل باشاء بتاريخ 6 أيلول »4١‏ أمراً إلى بشير الثالث جاء فيه: « نعلمكم أن قسما من 
جبل لبنان؛ أي الشوف وكسروان وججبيل وملحقاتهاء كانت تدفع في عهد عمد علي باشا 114/6 
كيساً بدل الجزية والفردة. وخلا ذلك كان الأمير بشير ينتوفي مالاً باهظأً بمصادرته من الشعب . 
أما الآن وقد أصحت سوريا تحت حكم جلالة سلطائنا الأعظم عبد المجيد, فقد أمرء مدفوعا 


)١18(‏ نفس المرجع والصفحة. 
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بعامل الجود والرأفة برعاياه, ألا يصادر الرؤساء أرزاق الشعب . وحظر على مأموريه قبول المدايا 
ارخ وو وار بأن يدفع جبل لبنان 76٠٠‏ كيس في السنة باسم ويركو أو ميري مذ بدء سنة 
١١0‏ هجرية ١(‏ أذار .)١84١‏ والآن يجب أن تسرعوا إلى عقد الاجتاع لاستيفاء المبلغ الذي 
تعهدتّ به من الأهالي بعدالة دون ارهاق الشعب , !9" , 

يتضح من هذه الوثيقة أن العاميات الفلاحية تركت أثرأ واضحاً في الفرمانات السلطانية وف 
أوامر مندوبي اللطنة لحكم جبل لبنان. فكثرت تقارير: رفع المصادرة. وعدم قبول الرشوة 
والهدايا. وججاية الضرائب بعدالة. وعدم إرهاق الشعب وغيرها. لكن وكلاء الفلاحين رفضوا 
دفع الضريبة لأن ممثلى السلطنة وعدوهم عند إعلان عامية إنطلياس صيف ١84٠‏ بعدم دفع 
الضرائب لمدة ثلاث منوات . ورغم تعهد المشايخ والأمراء بدفع مبلغ ان كيساً فإن وأكلاء 
الفلاحين أصروا على الرفض . وهذا ما يشير إليه بشير الثالث في رده على سل باشا بتاريخ ١‏ 
أيلول ١4١‏ حيث يقول: « إن المواد التى اتفق عليها في الجلة المنعقدة في بيروت بحضور كم ووقع 
وثائقها جميع الأمراء والمشايخ. وقبلوها. قد ساء وقعها لدى أهالي الجبل فأعلنوا أنهم لا يرضون 
بها نظرا لايجابها عليهم ضريبة . ولهذا حصلت عدة اجتاعات بين المسيحيين والدروز . وقد وجهنا 
رسلاً إلى جميع الأنحاء فأفادونا أن الساعين في بذر الشقاق هم بعض المشايخ بتحريضهم الشعب على 
رفض مقترحات الاب العالى وإطاعة أوامره 9" , 


تضيف الوثيقة : ٠‏ بيد أن بعض مندوبي الأهلين قد توفقوا إلى اقناع كثيرين منهم بالانقياد 
لأوامركم. أما غاية المحر كين فهي إنقاص التعريفة على الحرير وإعادتها إلى ما كانت عليه في 
السابق. وقد شوهد ككثيرون من الذين وقعوا الاتفاقية المبرمة في ديوانكم في بيروت منضمين إلى 
المستائين ومتفقين معهم خوفاً من أن يلومهم مائر أهالي الجبل ». ويقترح الأمير بشير الثالث القوة 
والبطش ضد المتمردين فيقول: و أظن أنه من اللازم اللازب استدعاء فرقة الفرمان غير المنظمة 
الموجودة في عكا ووضعها حوالي بيروت وصيدا مع إقامة لواء من الجنود المنظمة في سهل بيروت . 
وببذه الوسيلة تستدركون حدوث القلاقل التي يخشى وقوعها فتجري الأمور بجراها الحسن بحيث 
يتنى فما بعد إبعاد هذه الجنود و .١(‏ 


يتضح من هذه الوثيقة أن نفوذ رجال العاميات كان كبيراً بحيث اضطر المشايخ والأمراء إلى 
التراجع عا تعهدوا بجبايته أمام الواللي. ولعب تجار الحرير والمستفيدون من زراعة التوت وإنتاج 
)١9(‏ الخازن, ٠‏ جموعة المحررات الياسية »ع المجلد الأول. ص 088 - 88. 


(؟) الخازن» المر جم الابق. ص 09 . 
)١١(‏ الخازن والمحررات». المجلد الأول: ص .5١‏ 
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الحرير في جبل لبنان. خاصة في دير القمر وجوارهاء دوراً بارزا في إعلان التمرد على دفع 
الضريبة عبر المقاطعجيين من آل نكد الذين اعتقدوا أن الفرصة قد سنحت مجددا لهم للعودة إلى 
حكم دير القمر ومنطقتها ومنع الأمير بشير الثالث من الاستقرار فيها. لذلك كتب الشدياق ٠‏ أما 
أهل دير القمر فتشايخوا على مشايخهم النكدية ونبذوا أوامرهم ». فكان الصدام حتماً بين أهالي 
دير القمر والمثايخ النححديين والذي اتخذ طابعا شعبيا وطائفيا في الوقت نفه بين دير القمر 
وبعقلين وامتداداته) الطائفية في المنطقة المجاورة. وكانت حصيلة الاشتباك الأول عشرات القتل 
والجرحى من الطرفين وبدأت الاستعدادات للمزيد من المعارك الدموية بعد أن كانت نتيجة 
الصدامات الأولى لصالح أهالي دير القمر. يضيف الشدياق: ٠‏ ولما بلغ بطرك الموارنة حادثة بعقلين 
كتب إلى الأمير بشير يستنهضه لايقاع الصلح قأجابه. وأرسل الأمير اسماعيل على وبعض الوجوه 
إلى دير القمر . وأرسل البطريرك أيضاً بعضا من المشايخ الخوازنة والحبيشية والد حادحة والوجوه. 
وكتب إلى الشيخ نعمان جنبلاط . وإلى الشيخ حود والشيخ ناصيف النكديين ملتمساً منهم أن 
يجعلوا الغيرة بايقاع الصلح. وكتب إلى أهالي دير القمر يأمرهم بالإذعان والطاعة في أمر الصلح 
فجرى الصلح بين الفريقين. وظل الحقد كامناً في صدور الدروزء وأخبروا وجوههم القاطنين في 
لبنان ووادي التبم وحوران سسرا انه متى قدم الآمير إلى دير القمر ننهض جمعا لاا خذ الثار منه ومن 
نصارى دير القمر "2 . فالمعركة سياسية بكامل أبعادها وليست طائفية فحسب. والمطلوب خلم 
الأمير بشير الثالث والامارة الشهابية بالدرجة الأولى وذلك في إطار اليامة العثرانية الرامية إلى 
القضاء على هذه الأسرة ووضع جبل لبنان مباشرة تحت الحكم العثهاني في محاولة لمنم تدخل الدول 
الأوروبية في شؤونه. ولم تكن تلك المهمة صعبة في البداية لأن بامتطاعة القوى المقاطعجية الدرزية 
إفثال حكم بشير الثالث وترحيله عن دير القمر . 

وتشير سميليا نسكايا إلى تلك الأهداف بقولها ه كان مشايخ الدروزء على ما يبدوء ينوون 
حصر العملات الحربة في منطقة دير القمر. وكانوا قد امتعدوا سلفا لتلك العمليات فاستولوا 
على سائر الطرقات والممرات الجبلية المؤدية إلى المديئة.. . وتشهد حوادث الأيام الأول أن الدافع 
الآول للهجوم على دير القمر هو ميل الارستقراطية الدررية لإنزال ضعربة بتجار المدينة وحرفيها 
وبتلك الأوماط التي كانت مصدرا للدعاية ضد الاقطاعيين» 9" , 


وهذا ما حصل بالضبط. فقد وصل الأمير بشير الثالث إلى دير القمر وطلب إلى مناصب 
الدروز أن يوافوه إليها. واقترح على بعض مشايخ آل جنبلاط وأل عباد وآل عبد الملك موافاته إلى 


. أخار أعيان ه. الجزء الثاني. ص هلاء‎ ٠ الشدياق»‎ )١١( 
.١ 15 (؟؟) سمشلا نلكاياء «الحر كات الفلاحية ». ص‎ 
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مرج السمقانية لترتيب الأموال الأميرية وتوزيعها : رغم تحذير الشيخ حسين تلحوق 4 ونصحه 
باستدعائهم إلى دير القمر. في هذا الوقت بالذات كان الدروزيجمعون قوات لهم داخل الحي 
الدرزي في دير القمر وإلى جوارها. وهجموا على أمواق دير القمر فنهبوا حوانيتها. ودارت 
معركة داخل البلدة قتل فيها الشيخ عباس النكدي وحوالي أربعين من أصحاب الحوانيت» 
فأضرمت النار في قيارية الدير. واحتجز الأمير على منصور أي اللمع عند الشيخ ناصيف 
النتكدي . وأرسل أهالي الدير يستنجدون بأهالي زحلة . وبالبطريرك الماروني» وبنصارى العرقوب 
وكفرشها ورشميا والدبية وغيرها. وأرسل البطريرك الماروني مناشير إلى الأمراء اللمعيين 
والأكليروس والمشايخ والوجوه وباقي الشعب يحتم عليهم نجدة الموارنة في دير القمر. وأرسل وكيلا 
إلى يعدا مصحويا بالمال لتقدي المؤن والأعلاف والمارود والرصاص. وحصلت مناوشات كثيرة 
وأحرقت بعض القرى والمنازل في منطقة عاله والشحار ويعبدا! والشويفات وكفرشما وجزين . 
لكن تدخل جيوش السلطنة حال دون استمرار المعركة فم الديريون, أسلحتهم للم باشا لقاء 
إيصالات بها . ونحدث الثدياق عن مشايخ النصارى الخائنين الذين كانوا يراملون وجوه الدروز 
في الشويفات. وعن نبب بعبدا والحدث وحارة الحدث وإحراق ربع يعبدا ومبنيه؛ وعن نبب 
وإحراق حمانا وفالوغا وإعداد العدة لاحراق زحلة (1') 


رأى بشير الثالث في كتابه المرسل من دير القمر بتاريخ ١4‏ تشرين الأول ١85١‏ إلى المستر 
وود 009/اء قنصل بريطانيا أن ما حدث في دير القمر بظهر أن الهجوم على المدينة قد تعمده 
الدروز ودبره المشايخ أثناء اجتماعهم للتباحث بأمر الضرائب التى اتخذوها وسيلة لتديير الدمائس . 
ما حمل الشعب على الاعتداد بهم « وإني لواثق أشد الوثوق بتعمد هذه الفتنة لأن الدروز كانوا قد 
قطعوا السبل المؤدية إلى دير القمر وداهموا المدينة على حين غرة حؤولا دون نجىء المسيحيين الى 
مساعدة أبناء دينهم. وقد انثالت على مسيحبي دير القمر الأضرار وخسروا الخسائر الباهظة ببب 
مفاجأة السفاحين واسزافهم في الحريق ونهب البيوت والحوانيت بما فيه سوق التجار حيث الأموال 
والبضاعة ٠‏ 2". وبدأت تقارير القناصل تشير إلى الحرب الأهلية المستعرة نارها بين الدروز 
والميحين في ججبل لبان طيلة سنوات ١834 ١814١‏ . لكن القنصل الانكليزي وود 000 /لا 
نصح ملم باشا بالحياد ٠‏ لأن كل البلاد في حالة تقرب من الثورة وليس لدى الحكومة العثانية 
سوى قوة صغيرة لإرهاب السوريين. وأن أي هزيمة تصيب الجنود الأتراك ستحطم سمعة اللطنة 
العثمانية في وسط هذه الجبال لأن من المحقق الثابت أن السوريين سيزدادون جرأة ويقومون كلهم 
كرجل واحد عليكم فتعجزون عن قمعهم لضعف قواك لا سما وأنه يعوزك المال وعدد 


(4؟) الشدياق ٠‏ أخار الأعيان :. الجزء الثاني. ص 4417 - 146 . 
)١6(‏ الخازن, : جموعة المحررات الياسيةء المجلد الأول. ص 55 - 51 . 
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القتال » 2"0. وتهاجم عريضة أهالي جزين بتاريخ ١9‏ تشرين الأول ٠ ١84١‏ الأمراء والمشايخ ولاة 
الشعب » الذين أهملوا رعاياهم. ٠‏ فأين تلك الغيرة التي طالما وعدتمونا بها؟ وأين حبكم للوطن 
ولدين أجدادنا! وأين جنودى, وناذا غللتم أيد.هم عن العمل؟ وما السبب في تقاعس الأمراء 
المسيحبين عن نصرة إخوانهم ؟ ٠‏ !"", 


لقد أمفرت عامة دير القمر في أواخر ١/84١‏ عن سقوط الأمير بشير الثالث فسقطت معه 
الإمارة الشهابية وأقام المر عكر عصطفى باثا الصلح بين الدروز والموارنة. وعين عمر باشًا 
النمساوي العثماني حاكباً على الجبل. فأدرك الجميع أن عساكر السلطنة العثهانية. وبريطانياء 
وفرنا ماهمت إلى حد بعد في إخراق دير القمر وبعض القرى . وأن الحل بالعودة إلى التكاتف .. 
لكن نار الطائفية قد استعرت فأعطيت للعاميات الشعبة وجهاً طائفياً واضحاً تجلى في أكثر من 
انتفاضة . 
إنتفاضة إهدن ‏ بشري في تشرين الأول ١8141‏ 

ليست لدينا وثإئق كافية حول هذه الانتفاضة والأسباب التى اندلعت من أجلها. لكن بعض 
الاشارات الواردة في المصادر تلقي أضواء مفدة حول هذه الانتفاضة الهامة وذلك بانتظار الكشف 
على وثائقها الأصلية. 

تضع المؤرخة سميليا نكايا انتفاضة إهدن لعام ١847‏ في إطار العرائض التي كان عمر باثشا 
النساوي يفرض توقيعها على مكان جبل لبنان للمطالبة بالحكم العنهاني المباشر , في حين كانت 
فرنا تدعم الموارنة للمطالبة بعودة الأسرة الشهابية إلى سدة الامارة. لذلك كانت المعارضة 
شديدة لتدابير عمر باشا وضد حر كه توقيع العرائض فم تقدم نتائج مرضية. لذلك عمد ججماعة 
الماشا إلى الضغط وتزوير التواقيع واعتقال يعض الزعباء ما ضاعف في استياء الأهالي . تقول مميليا - 
نكايا «.. وكان من نتيجة ذلك أن الفرقة المسلحة التي تضم عدة مكات من الرجال والتي بعثها 
الأتراك إلى إهدن في شمال لبان بحجة ملاحقة أحد الأمراء الشهابيين (الأمير عبد الله شهاب). 
تعرضت لهجوم الجبليين وقضي عليها ه *'. وتربط هذا الاستنتاج بتقرير للقنصل الروسي بازيل 
جاء فيه : ٠‏ إن إرسال الفرقة إلى إهدن واعتقال المشايخ الدروز أظهرا لسكان لبنان نية الأتراك في 
احتلال الجبل وتجريد السكان من اللاح : (9'. تستنتج بجدداً « أن هذا الصدام الملح في منطقة 
(55) المرجع الابق. صفحات 510 18 . 
(1؟) المرجع الابق. صفحات 59 .,7٠١‏ 


(54؟) سملا نسكاياء والحركات الفلاحية..» ص 68 .١‏ 
(9؟) ذكرته سميليا نسكاياء المرجم السابق. .ص 44 2١‏ حاشة رقم ؟5١.‏ 
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إهدن كان ايذانا بتمرد دروز جبل لبنان الأوسط. وقد أسرع لمساعدتهم من لبنان الشرقي 
وحوران رجال شبلي العريان الذين اقتحموا جبل لبنان. وتوجهوا إلى بيت الدين مقر عمر باشا. 
وطالب شبلي العريان بتحرر المشايخ الدروز المعتقلين وإعادة الحكم الذاقي إلى جبل لبنان وإرجاع 
الشهابيين إلى الحكم. وكان دافعه لهذا الطلب الأخير هو الرغبة في اسمالة الموارنة ه 20. وحاول 
المشايخ الدروز أن يعقدوا اتفاقاً مع الارستقراطية المسيحية من أجل العمل الموحد ضد الأتراك. 
و لكن تلك المحاولاات اصطدمت بمقاومة رجال الدين كبا حدث في عام ...١84١‏ وقد حاول 
عمر باشا أن يعرقل هذا الاتحاد وبذل جهوده لاثارة الصدام بين الطائفتين : 0" . 


يتضح من هذه الاشارات أن المستفيد. الأساسي من الصراع الطائفي بين الدروز والموارنة كان 
الحالم العنهاني عمر ياشا النمساوي من جهة, والكنية المارونية الطامحة إلى زعامة الموارنة من جهة 
ثانية. اما المحاولات الحثيئة الى اجراها زعراء الدروز مع الارستقراطية المارونية أي الزعامات 
المقاطعجية المارونية فباءت بالفشل لأن الكنية المارونية كانت قادرة على تحريض القوى الشعبية 
ضد المقاطعجين الموارنة وتهديد نفوذهم المماشر في مناطق سيطر تهم . 

لقد استفادت الكنية المارونية إلى الحد الأقصى من العاميات الفلاحية لتحطم الكثير من 
ركائز المقاطعجيين الموارنة والدروز معا ولتحل مكانها في كثير من المواقع وتقطع الطريق أمام 
التحرر الفعلى للفلاحين ومنع تشمير الانتفاضات الكثيرة التي قاموا بها طيلة النصف الأول من القرن 
التاسع عشر . 

لكن وثائق الأرشيف الفرنسي تقدم إضافات هامة حول انتفاضة إهدن لعام ؟954814). على 
سيل المثال» ما ورد في تقرير للقنصل الفرنمي بوريه »,د80 في ؛ كانون الأول ١814١‏ من أن 
الجبليين سكان بشري والضنيه وعكار يناصرون رجال الانتفاضة في بلاد العلويين في التمنع عن 
دفع ضرائب إضافة والعودة إلى الضرائب التي حددها عبد الله باشا لكن تقريرا مفصلا في ١9‏ 
تشرين الأول ١814+‏ يتحدث عن انتفاضة كبرى حدثت أنذاك في إهدن. وورد في التقرير ما يل 
وعلمنا أن فرقة من أربعاية جندي نظامي تركي وألباني أرسلت إلى طرابلس بهدف اعتقال 
الأمير عبد الله ( شهاب). وبالتالي الشيخ بطرس ( كرم ) تعرضت لمقاومة فورية من الأهالي الذين 
احتشدوا دونما تخطيط مسبق. وقد توجهت كل القوى العكرية التي تأتمر بأوامر العكر إلى 
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طرابلس . وهو يعى إلى فرض الصلح ويضع اللائمة على العاكر النظامية ». ويشير التقرير إلى 
تخوف الآتراك من انتفاضة الدروز ومحاصرتمهم للقوى النظامية المرابطة في بيت الدين. ويطرح 
القنصل الفرنمي تساؤلاً هامأ حول تلاقي الدروز والموارنة ما يخلق صعوبات كبيرة أمام الأتراك 
ويتضمن تقرير آخر بتاريخ ؟؟ تشرين الأول ١817‏ معلومات إضافية حول انتفاضة إهدن. منها 
أن العاكر النظامية التى أرسلت بقيادة مد باشا لتأديب البلدة وصلت إلى مداخلها حيث كان في 
استقبالها وفد من ثمانية مشايخ وبرئاسة المطران طوبيا. وأظهر الوفد رغبة الأهالي بالعيش بسلام 
لكنهم رفضوا دخول قوات نظامية إلى بلادهم ٠‏ لأنها فقيرة جدا ٠‏ كا زعموا ولا تستطيع إطعام 
تلك العساكر دون أن يعني ذلك عصيانهم ند الدولة سحن ابي 
المقلومالت ان الصدام الذي وقع بين العساكر النظامية وأهالي إهدن أدى إلى تشتيت العساكر 
بسبب صلابة الأهالي في الدفاع عن أرضهم بعد أن خبروا بأنفهم الممارسات الشاذة والنهب 
والسرقة الى تقوم بها تلك العسا كر . فقبل منيب باشا اعتذارهم ودخل بشري بأربعة خيالة فقط م 
زار الشيخ بطرس كرم في إهدن في ٠١‏ تشرين الأول 018147. 


وفي تقرير آخر بتاريخ 8 تشرين الثاني ١845‏ إشارة إلى أن السر عسكر متيب باشا « أقنع 
الح بطرس حرم بالر ول يهف ارا يلع . فرافقه إليها بتاريخ ”١‏ نشرين الاول ١8147‏ حيث 
تم اعتقاله ونقله يخفورأ إلى بيروت لمواجهة ة الملحكمة. وقد أبدى معارضة بعد فوات الأوان». 
ويعترف التقرير أن الشيخ بطرس كرم لم يكن له ضلع بالصدام الذي دار بين أهالي بشري 
والعاكر النظامية. وقد تم اعتقاله بسبب نفوذه الواسع في مقاطعة بشري. وإن المعركة تأتي في 
إطار حرص الجبليين للحفاظ على امتيازاتهم السابقة ضد محاولات العثانيين النيل من امارة جبل 
لنان. 


ويرى القنصل الفرنسي في توقيف الشيخ بطرس كرم إماءة إلى سمعة فرنسا التي تربطها بالشيخ 
بطرس علاقة وثيقة خاصة وقد زاد نفوذه كثيرا بعد انتفاضة ... ويرى ضرورة العمل السريع من 
أجل إطلاق سراحه. وبالفعل يشير تقرير 7٠‏ تشرين الثاني ١817‏ إلى أن أسعد باشا استدعى 
التيخ بطرس وأعلمه بقرب إطلاق سراحه الذي سيتأخر عدة أيام. وليست هناك إشارات 
إضافية لكن الشيخ بطرس قد أطلق سراحه فعلاً. وحول قتلى معركة إهدن يذكر الشدياق ما 
ال لا ضارت الغرية العسحر نه وم جروا انها رخال مدن واتحب ينوع الحرب فمدارا 
التق وكسروه. فولى الأدبار منهزماً إلى طرابلس وقتل منه أربعون رجلاًء وعم النصارى 

خيلهم وأسلحتهم وأمتعتهم 9" , 
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بعض التقارير الفرنية نذ كر الانتفاضة إهدن ‏ بشري. وتربط امم البلدتين بها وتشدد عليها 
من زاوية اعتقال الشيخ بطرس كرم والعمل على إطلاق سراحه . وكيف أن المطران طوبا والمشايخ 
الثانية تصدروا اهتام القنصل الفرنسي. لكن هزية أربعاية جندي نظامي على أيدي فلاحي 
وأهاللي إهدن ‏ بشري في أواخر عام ١847‏ تعتبر نصرا كبيرا للانتفاضات الشعبة في تاريخ لبنان 
الحديث. ويشير التقرير نفسه أن السر عسكر كان عازماً على إرمال ثلاثة مسيحيين إلى المشئقة 
بسبب تحريضهم الأهالي بعدم توقيع العرائض التي طلبها . لكن إنتفاضة إهدن ‏ بشري أجبرته على 
إطلاق سراحهم. فقد خافت اللطات العثانية من نتائج تلك الانتفاضة في منطقة جبلية وعرة. 
إذ لم يدخل مدينة طرابلس في اليوم الأول بعد المعركة سوى 85 عسكرياً فقط. وتاه الآخرون في 
الجبال. فقتل بعضهم وجرح البعض الآخر أو تخفى لفترة من الزمن ولم يعرف عدد الجرحى 
بالضبط إلا بعد فترة فبلغ 51 جريحاً بينهم خسة ضباط أحدهم برتبة مقدم9). أما عدد القنلى 
والمفقودين فبقي مجهولاً ولم تذكره تقارير القناصل اللاحقة. 

إن لانتفاضة إهدن بشري لعام ١847‏ أهمية خاصة لأن نتائجها تركت انعكاساً سلبياً على 
جمل المشروع العثماني في محاولته تشبيت أقدام عمر باثا النمساوي حاكاً على الجبل. فقد إنتفض 
فلاحو الدروز في أكثر من منطقة وطالوا باطلاق سراح زعمائهم المعتقلين. واستفادوا كثيراً من 
اجواء الانتصار الذي حققته انتفاضة إهدن ‏ بشري ضد عسكر حا طرابلس . ودعوا مجددا إلى 
نبذ الخلافات الطائفية وإلى التكاتف وتناسي الأحقاد . وأرسل القنصل الفرنمي بوريه 6©)داه8 إلى 
حكومته نص الترجمة للرسالة التي وجهها الشيخ شُبلي العريان في تلك الفترة إلى شيوخ واعيان 
وعقلاء المسحيين يدعوهم فيها إلى الوحدة الكاملة دونما تمييز بين مسيحي ودرزي بحيث يعم 
المدوء وتعم السعادة على الجميع. ٠‏ فلننس الماضي ولننس الأحداث الأخيرة. ولنفتح صفحة 
جديدة في حاضرنا. نحن من جهتنا نعتبر م كأنضنا تماما . نساؤ نساؤناء وأولادم أولادناء 9 . 

لكن دعوة التآخي . ونبذ الأحقاد . وتناسي الماضي لم تفعل فعلها بسبب الظروف المعقدة جداً 
والمشحونة بالتهييج الطائفي الداخلي من جهة , وبزحمة المشاريع التقيمية ذات الوجه الطافي البارز 
التي كانت تضج بها الساحة اللبنانية انذاك بتخطيط وبتحريض ماشرين من السلطنة العثمانية. 
وقناصل فرنسا وبريطانيا وروميا والنماء وبموافقة عدد كبير من الزعماء المقاطعجيين الدروز 
والموارنة الذين كانوا يخافون تحرر الفلاحين وعامياتهم. وبموافقة أيضاً من الكنية المارونية التي 
كانت تتحول إلى القوة الأ كثر نفوذا بين الموارنة في أواسط القرن التاسع عشر . في هذه الأجواء 
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الانتفافات اللانة ضد النظام المقاطمجي كران 


المعقدة اسثتمرت الانتفاضات والعاميات الشعبة ف جل لمنان. ورغم النتائج المحدودة الى كانت 
تتوصل إليها فاإن درومها وعبرها كانت تترام لتعطي ثمارها في المرحلة اللاحقة . 


انتفاضة جبة بشري في حزيران 18414 

هناك إشارات سريعة فقط إلى هذه الانتفاضة التي تزامنت مع إخلال بالأمن في مدينة 
طرابلس نفسها . ه ففي حزيران ١846‏ امتنع سكان منطقة جبة بشري عن دفع الضرائب متذرعين 
بعد مالانصاف في توزيعها .وتقول وثائق الأرشيف الرومي : ٠‏ عبثاً حاول البطريرك الماروني التوجه 
إليهم بالانذارات والمواعظ اللاهوتية إذ لم تكن لديهم الرغة حتى في مفاوضة أسعد باشا لأن 
شكاواهم السابقة كانت تظل دون جواب. وعندما أرسل الباشا جيشأً إلى تلك الجبال توجه 
الفلاحون إلى القناصل الاوروبيين بطلب المساعدة إذ ولا يعر فون ايه جريمه اقترفوا حتى يباجمهم 
الجيش ٠»‏ . ثم تراجع الكان فيا بعد تحت ضغط الباشا وقبلوا بتعين شخص يحدد مقادير الضرائب 
بالعدل. وتشير مميليا نكايا أن وثائق الأرشيف الروسي تضم نص الشكوى التي أرسلها الفلاحون 
إلى القناصل الأجانب بتاريخ ١5‏ حزيران توضح الطابع الفلاحي للانتفاضة رغم اتهام المقاطعجي 
بطرس كرم بالاستفادة منها في صراعه مع القائمقام المسيحي. فهناك وصف دقيق للظم 
والاضطهاد اللاحق بالفلاحين من جراء توزيع الضرائب الذي اعتمده الأمير حيدر أني اللمع 
لآأرضاء السلطات العثانية . 


وتقول الشكوى : ٠‏ وفقا لأوامر الاب العالي من الفروري جاية ثلاثة الاف وحممماية كيس 
من الضرائب توزع على كل نواحي لبنان. وقد أمر الباشا القائمقامين الدرزي والنصراني أن يوزعا 
هذه الضريبة بالتساوي والعدل دون التفريق بين غني وفقير تمشياً مع أوامر الباب العاليي. لكن 
القالمقامين اتفقا فيا بينهها على إنزال الظلم بالفلاحين لمصلحة رجالم| وأملاكهم| .٠‏ وأهم ما جاء في 
الشكوى ٠ه‏ تفسير الفلاحين لخط كلخانةأي الوثيقة العثمانية التي أقرت المساواة الاجتاعية والسياسية 
بين جيع الكان « الفقراء والأغنياء » دونما تمييز. كذلك الفلاحين والقائمقام. بالاضافة إلى 
الجرأة في اطلاق صفة ٠‏ الظام : على أعمال القائمقام . وتستنتج سميليا نسكايا « أن شكوى أهالي جبة 
بشري تستحق الاهتام نظرأ لأنها تعكس التبدلات التي حدثت في وعي فلاحي لبنان الشهمالي بتأثير 


حوادث الأعوام الماضية ا" 


نحن إذن أمام عامية حقيقية ذات ممات بارزة أهمها رفض الظام. والتمنع عن دفع الضرائب. 
واتهام القائمقام مباشرة بالتواطؤ مع الوالي العثماني لجباية ضرائب باهظه من الفلاحين مع إعفاء 
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أملاكه واعوانه من تلك الضرائب , والدعوة الصريحة إلى تطبيق مبادىء الخط الشريف العثماني 
حول المساواه بن جميع السكان. على اخلااف مراتبهم الاجتاعية وطوائفهم. في الحقوق 
والواجمات , 


إن طرح هذه المطالب دفعة واحدة, وبهذا الوصوح دوثما إشارة إلى تنظم لفلاحي جبة بشري 
تثير أكثر من علامة استفهام حول علاقة المقاطعجي بطرس كرم بهذه العامية في إطار خلافه الحاد 
مع القائمقام حيدر بي اللمع ؛ وحول علاقة الكتة المارونية نفها بتلك العامة . 


تقدم وثائق الأرشيف الفرنسي إضافات كثيرة تغني وثائق الأرشيف الرومي حول طبيعة هذه 
العامة وأهدافها. والنتائج التي توصلت إليهاء والقوى التي استفادت منها. ففي تقرير للقنصل 
الفرنمسى في بيروت السيد بوجاد علنزنانم بتاريخ الأول من تموز ١8415‏ ترد المعلومات التالية : 
تدور أحداث هامة في ولاية طرابلس. وفي جة بشري دون أن تجد حلا لما حتى الآن. فمن 
زمن طويل يدور صراع حاد بين الأمير حيدر أبي اللمع ومشايخ جبة بشري سببه الضضرائب التي 
حددها الباب العالي والتي لم يتم تحصيلها حتى الآن. فضريبة الميري التي يدفعها مكان الجبل سنويا 
هي 500٠‏ كيس . ويطالب الباب العالي بضريبة الميري لمدة ثلاث سنوات أي ٠١,0٠٠‏ كيس. 
وبعد القيام بتوزيع تلك الضريبة كان على مقاطعات جبيل والبترون وجبة بشري أن تدفع 
١‏ فرشا في النة. فدفعها الكان عن النة الأولى. وعندما حان موعد دفع المبلغ نفسه 
في النة الثانية امتنع الكان عن الدفع لأن توزيعا عادلاً للضريبة على مختلف مقاطعات الجبل 
لا يازمهم بنسبة مشابهة. لذلك طلبوا إلى الأمير حيدر توزيعا منصفا ووصفوا حالتهم المزرية التي 
كتبت عليها مرارا في تقاريري المابقة. فأرسل أسعد باشا ضابطأ يدعو المشايخ والفلاحين إلى 
الخضوع للأمير حدر . فتجمع المشايخ واتخذوا قرارا بأنهم عاجزون عن دفع الضريبة و كتبوا إلى 
أسعد باشا أن يكون الدفع بعد جمم محصول الحرير. عندئذ عمد الأمير حيدر إلى عزل أبرز 
مشايخ جبة بشري أي الشيخ بطرس كرم. المعروف لديكم جيداً . والشيخ جرجس حنا الضاهر 
وغيره| وعين مكانه| الشيخ ميخائيل كرم., ابن الشيخ بطرس . والشيخ ابراهم حنا الضاهر شقيق 
الشيخ جرجس ""' . 


القنصل الفرنسي يشير إلى عامية جبة بشري فقط من باب الحديث على الصراع بين القائمقام 
حيدر أبي اللمع ومشايخ الجبة. وإبدال المشيخة من الأب إلى الابن ومن الأخ إلى أخيه. 
وهذا التحليل بعيد عن الحقيقة تماما لأن التقرير نفسه يشير إلى أن الأمير حيدر أب اللمع ذهب 
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الانتفاضات اللبنانية مد النظام المقاطعجي يضان 


إلى جبيل على رأس قوة من الألبانيين يتراوح عددها بين مئتين إلى ثلاثماية. كما أن البطريرك 
الماروني نفه اضطر للتدخل في هذه المسألة . وإن القنصل الفرنسي بالذات كتب إلى الشيخ بطرس 
كرم طالباً إليه إلقاء السلاح واحترام نصائح البطريرك ٠‏ حفظأ لوحدة القوى المسيحية في الجبل ؛ 
على حد تعبيره. وإن الفلاحين قد انتظموا في جموعة عسكرية في جبة بشري. لكن القنصل يأمل 
أن تؤدي جهوده وجهود السطريرك الماروني إلى تحاوز جميع العقبات 587 . 


وفي تقرير اخر بتاريخ ٠١‏ تموز ١8814‏ إشارة إلى حدوث اضطرابات في طرابلس نفها على 
علاقة بأحداث جبة بشري وأن أمعد باثا نفسه اضطر للمجىء إلى المدينة لا ادها وهى ناتحة 
عن ضعف شخصية الحام وعن تطاول الناس عليه حتى أن أكثر من مئة رجل قاموا بعراضة مسلحة 
أمام سراي الحام وحاولوا إنقاذ اثنين من زملائهم اعتقلهم الحاكم في سجن المدينة 29. ومن 
المرجح أن تكون هناك عامية حقيقية في مدينة طرابلس في أيار ١841‏ ما زلنا نجهل وثائقها وهي 
بحاجة إلى تنقيب دقيق عنها. إذ تقول وثائق الأرشيف الروسي ما يلى : ٠‏ في أيار من عام ١8141‏ 
اقترنت الاحتجاجات مد الخدمة العسكرية بالامتناع عن دفع الضرائب للاتراك 'م حدث في 
طرابلس التي رفض أهلوها دفع الضرائب والدخول في الخدمة العكرية معا » :24 . 


وعن نهاية بشري يكتب القنصل الفرنسي بوجاد علدزداهه في تقريره بتاريخ 9 أب ١841‏ ما 
يى: «دانتهت اضطرابات جيه يثري وعاد أسعد باثا إلى بيروت يوم أمس . فقد أذعن المشايخ 
ومن أرسلهم الماًا لتحكم المطريرك المأرولي. فحكم باعادة توزيم عادل للضرائب ف ضيعم 
مقاطعات الجبل . ودفع الأهالي مبلغ 1٠‏ ألف غرش فانسحبت العساكر من النقاط التي احتلتها . 
وغادر الأمير حيدر بلدة أميون عائدا إلى طرابلس وأنعم عليه والي صيدا بخلعة. ويبدو أن 
القائمقام الميحى ليس مسيرورا لهذا الحل لأن الاضطرابات قد تتجدد وعليه أن يواجه معارضة 
مشابهة . وهو يعتبر الحل مؤقتاً. ويفتخر القنصل في تقريره المرمل إلى وزير خارجية فرنا بقوله : 
«سيدي الوزير. من الطبيعى ألا يكون قنصل فرنا بعيدا عن التهدئة التى تمت في مقاطعة جبة 


رع 110 


يتضح من ذلك أن عامية كبيرة قد اندلعت خلال شهري حزيران- تموز ١841‏ في جبة 
بشري وكانت على علاقة وثيقة بانتفاضة مشابهة في مدينة طرابلس ضد حاك المدينة . وليست لدينا 
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الوئائق الكافية للحكم على هاتين الانتفاضتين ضد تعسف ممثلى اللطنة العثهانية وفرض الضرائئب 
وطرق توزيعها وججايتها. وبدا واضحا أن دور المقاطعجيين المحليين والكنية المارونية والقنصل 
الفرنسي طغى على الطابع الاجتّاعى الطبقي لعاميات الفلاحين في مختلف المقاطعات اللبسانية 
ولا يشار إلى التنظمات الفلاحية إلا بشكل عابر . لذلك استمر المقاطعجيون والأكليروس الأعلى 
والقناصل الأجانب يوظفون تلك العامات في صراعات لا تقدم فوائد كبرى للفلاحين», في حين 
استمرت العاميات الفلاحية تكتسب خبرات ودروماً وتنسع أكثر فأكثر لتصل إلى مناطق جديدة 
من جبل لبنان والمقاطعات اللبنانية المجاورة. ونحن بحاجة إلى مزيد من الأضواء على نلك العاميات 
في جبل لبنان وفي مختلف المقاطعات لأن الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في تلك المرحلة بلغت 
درجة من الحدة جعلت الفلاحين ينتفضون تباعاً في أكثر من منطقة خلال العام الواحد . ورغم 
بروز العامل الطائفي بشدة آنذاك فإن عدداً كبيراً من العاميات الفلاحية كان واضحاً في صفائه 
الاجتاعى ضد الظام والتعسف والضرائب. وكان الفلاحون مستنفرين على الدوام للرد على أية 
ماو له تقوم بها اللطة لفرض تدابير جديدة خاصة في بجال الضرائب . في هذا الاطار جاءت 
انتفاضة كسروان الأولى لعام ١811/‏ ضد تدابير المساحة كتعبير عن يقظة الفلاحين لقرارات 
اللطة المر كزية والتصدي لا بحزم فاعل لإجبارها على التراجم . 
الانتفاضات الشعبية في مواجهة التهييج الطائفي 

لى تكن انتفاضة دير القمر عام ١81١‏ تجرد حادث طائفى بين الدروز والموارنة كبا تشير الكثير 
من وثائق القناصل والمؤرخين الطائفيين في لبنان بل حلقة في مخطط يرمي إلى اتهاء حكم الامارة 
الشهابية وإحلال حا عثاني مباشر في جبل لبنان؛ واستخدام الطائفية كأسلوب لتحقيق مخطط 
توضحت أبعاده عبر المواقف التى اتخذتها القوى النظامية العنهانية من حادثة دير القمر وسماهمت في 
نقلها إلى أكثر من منطقة لبنانية , فأحرقت عشرات المنازل : ونهبت المواشى . وجرى الاعتداء على 
الجماهير الشعبية لطرفي النزاع الدروز والموارنة في مناطق الشويفات والمتن وبعدا والحدث وحارة 
الحدث وسبنه وجزين بالاإضافة إلى دير القمر. وتحؤلت الصدامات إلى عملات انتقام واسعة 
للأقلية الطائفية الموجودة في منطقة ذات أكثرية من طائفة أخرى, في حين كانت عاكر اللطنة 
تتفرج من بعيد وتشارك ضمناً في توزيع السلاح والذخيرة على الفريقين المتنازعين. 


وكان واضحاً من خلال تحول الانتفاضات الفلاحية لعام ١814٠‏ إلى صدامات دموية طائفية 
عامي ١44١‏ 6غماأن قوى داخلية وخارجية تنفخ في نار الفتنة وتتفيد من نتائجها. وعلى 
رأس تلك القوى المقاطعجيون الراغبون في التخلص من حكم الامارة الشهابية , يساند هم العثهانيون 
والانكليز لان الحاخ الشهابي كان معتبرا حليفا للفرنسيين وعند وصول مصطفى باثا النوري. سر 


الانتغاضات اللنانبة مد النضام المقاطعجي ١71‏ 





عكر الجيش العثاني القادم من اسطمبول إلى بيروت لترتيب شؤون إمارة جبل لبنان توقفت 
المدامات في اواخر .١814١‏ واول عمل قام به ان استدعى الأمير بشير ملحم أو بشيرا الثالث . 
«ولما حضر إليه حجزه وأمره أن يذهب إلى اسطمبول. ثم استدعى أعيان الدروز والنصارى وخلع 
عليهم جببا. ثم عرض عليهم ولاية الدولة ‏ أي أن تحكم الملطنة العثهانية جبل لبنان حكم] مباشرا - 
فأبى النصارى طالبين إبقاء ولاية الأمراء الشهابيين عليهم حسب العادة. وقدموا معروضات إلى 
الدولة وإلى وكلاء الملوك الأربعة في اسطمبول. فاتكرت الدروز وأنفت وقلت ولاية الدولة. عم 
اخذ مصطفى باثًا يتملق النصارى ليرتضوا بولاية الدولة فابوا. وسنة ١817‏ أقام مصطفى باشا 
على الجبل واليأ يسمى عمر باشا النمساوي العثاني. وأرسله بعسكر إلى بتدين وصحبته الأمير أحمد 
وأخوه الأمير أمين ارملان. واتخد بيت الدين دارا للولاية. واتخذ مدبرين له الشيخ خطار العماد 
والشيخ منصور الدحداح وذلك لاطمئئان الدروز. وولى الشبخ فرنيس الي نادر الخازن على 
كسروان. والشيخ ظاهر منصور الدحداح على الفتوح. وولى على بلاد جبيل والبترون والكورة 
الفوقا ثلاثة من المشايخ الحادية. فنفرت الخوازنة من انضمام ولاياتهم الثلاث إلى واحد منهم. 
ونفرت نصارى بلاد جبيل والبترون والكورة لأن الحمادية مرفوعة ولايتهم عنهم من نحو ستين 
سنة. أما مصطفى باشا فكتب إلى بطرك الموارنة كتابا يمدح به استقامته في خدمة الدولة العلية . عم 
إن عمر باشا اتخذ النصارى أحلافه ليرتضوا بولاية الدولة. فأدخل في خدمته جنوداً منهم وجعل 
أبا سمرا غانم والشنتيري قائدين عليهم. ومنع الدروز من التعدي على النصارى وحصل منهم ديونا 
للنصارى جيرأ اا 


تبرز تدابير عمر باشًا النمساوي لعام 5 أن المسألة سياسية وليست طائفية. وهي تبد ف 
إلى تعزيز سلطة الحاه العثماني الجديد على حساب إلغاء الآمارة الشهابية من جهه . ولا يجاد نوع من 
التوازن بين العائلات المقاطعجية الدرزيه والمارونيه من جهة ثانية. وبالاستفادة من بعض زععاء 
العاميات الفلاحية من جهة ثالثة. ورغم تأييد زعراء الدروز لإلغاء الامارة الشهابية ودعمهم لعمر 
باشا فإنه كان يخشى على حكمه من نفوذهم الكبير في الجبل .. فاستدعى أبرز زعماء الدروز إلى لقاء 
له في بيت الدين واعتقل الأمير أحمد أرسلان, والشيخ نعمان جنبلاط . والشيخ ناصيف النكدي. 
والشيخ حسين تلحوق. والشيخ يوسف عبد الملك وأرسلهم مخفورين إلى صيدا .ومنها إلى بيروت 
حيث احتجزهم مصطفى باشا فيها. أما الشيخان خطار العاد وحمود النكدي فم يقعا في مكيدة 
عمر باشا. ودعا عمر باشا اللبنانيين إلى ارسال العرائض إلى الباب العالي للمطالبة بتثبيت الحك. 
العنئاني على الجبل. وحاول آل الدحداح التمرد على عمر باشا فأرسل السر عكر العثماني قو 


.14١ +4٠ الشدياق. وأخار الأعيان :. الجزء الثاني.» ص‎ )1١( 








١8148 -١414١ الفصل الرابع : انتفافنات شدبةرلِت فتنا طائفية‎ ١06 


لتأديبهم دخلت غزير وخلعهم عن مقاطعتهم وعين مكاتهم الشيخ خليل حبيش 2257. وداهمت 
قوة من الأرناؤوط دير مار جرجس في جبل مومى بحثا عن المشايخ آل الدحداح فنهبت الدير 
وعاثت الفرق العثانية فسادا في مختلف مناطق الجبل تحت متار معاقة الزعماء الدروز والموارنة 
المتمردين على اللطنة العثانية. وامتدت تعدياتها تشمل جزين والشوف والمناصف والعرقوب 
والمئن و كسروان وجبيل والزاوية والضضيه. وجبة بشري حيِث حصلت معر كه عنيفة تصدى فيها 
سكان بشري وإهدن لقوة عثمانية وكسروها وغنموا سلاحها وخيلها وهرب من بقي منها حي إلى 
طرابلس . 


وعقد المطارنة اجماعا بحضور البطريرك الماروني حكموا فيه ببراءة أهالي جبة بشري من الذنب 
في حق الدولة العثهانية . ورفض البطريرك طلب القائد العثماني أن تجوب عساكره مناطق الجبل تحت 
متار البحث عن مشايخ آل الدحداح لأن ذلك ميسبب فتنة كبرى. فزار القائد منطقة الأرز 
ولاقاه أهلها بالترحاب فعاد إلى طرابلس ومنها إلى بيروت . 


وكان لانتفافة بشري النتصرة ضد القوة العكرية العنهانية ١847‏ تأثير كبير على إعادة 
اللحمة إلى اللبنانيين بعد أن تأكد زعاء الدروز والموارنة أن مشروع السلطنة العثهانية يبدف إلى 
إخضاعهم جميعاً. كتب الشدياق ٠‏ وبلغ الدروز ما فعله أهل جبة بشري فهاجوا طالبين حرب عمر 
باشا. فار سلوا الشيخ اسماعيل عد الملك (الملكي) إلى المئن ليجعل اتحادا بينهم وبين النصارى . 
فارتضت النصارى طالبين صكا برجوع الولاية إلى الأمراء الشهابيين. فكتب الدروز ذلك الصك 
واشترطوا فيه أن يكون أحد الأمراء اللمعيين معيئاً من الواللي وأن يكون عنده أربعة مدبرين : 
إننان من مشايخ الدروز وائنان من مشايخ النصارى . واجتمع الأمراء اللمعيون وبعض وجوه المتن 
وكسروان في انطلياس وفي غضون ذلك نبهبت دروز الجرد بعض أنفار نظام سائرين من بيروت 
إلى دمشق. فرجم النظام إلى بيروت. فأرسل الشيخ مود تلحوق ما نهبوه إلى بيروت...٠.‏ 


« واستدعى الدروز شبلى العريان لمعونتهم فحضر بعسكر إلى المختارة. فتقوت الدروز وقطعوا 
الماء عن بتدين و تجمع أكثرهم في المختارة وكفرنبرخ ».. وقامت عساكر السلطنة بعمليات مستمرة 
ضد القوى الدرزية في الجرد والعرقوب وبقعاتا وبتاتر والشويفات وغيرها :'2. دلالة ذلك أن 
اللطنة العثانية لعبت الورقة الطائفية ١854 1١4814١‏ فاضطرت عساكرها إلى تجهيز حملات 
لتأديب المناطق المأهولة بالمسيحيين تحت ستار تأديب مشايخ آل الدحداح. والمناطق المأهولة 


(*4) الشدياق . وأخمار الأعان ». الجزء الثاني . ص 157 . 
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بالدروز لتأديب المشايخ المتمردين عليها من آل جنبلاط والعماد ونكد ..وكانت نتيجة ذلك أن 
عمت الانتفاضة معظم المقاطعات اللبنانية . لذلك يتهم قناصل فرنا وبريطانيا العظمى وروسيا 
القبصرية اللطةة العثانية مباشرة في تدبير المذابح الداخلة بين الدروز والموارنة وذلك في عريضة 
مشتركة أرملوها إلى سل باما في بيروت في أواخر تشرين ١814١‏ جاء فيها : 


٠؟‏ -لا ينكر أن قد أرملت بعض الذخائر إلى الموارنة بدلاً من التوسط الفعلى بين الفريقين 
اللذين استسلما لجميع جوائح الحرب الأهلية على مشهد من الجنود المنظمة على مافة ميل من 
بيروث. بد أنه من الثايت أن الدروز أمدوا بذخائر وافرة مرسله من دمشق رغباً عن به 
القناصل المقيمين في هذه المديئة , (49). 


لم تبرز الصدامات الدموية لمنوات ١811-١14١‏ صدفة بل كجزء من مخطط مدروس لاخضاع 
الجبل مباشرة. بدروزه وموارنته وباقي طوائقفه. بزعاماته وقلاحيهة وتجاره وحرفييه, إلى وال 
عثياني. ولم يكن بمقدور العثانيين إخضاع تلك القوى. إذ رغم اعتادهم الطائفية لتفكيك اللبنانيين 
وتحريضهم على التقاتل الطائفي فيا بينهم فإن المأرسات الشاذة والنهب والسرقة واليلص التي 
مارستها القوى العسكرية العثانية ضد القرى الدرزية والمسيحية على الواء كانت كافية لتوجيه 
المعركة مجدداً ضد اللطة المركزية التى تحولت عن الأسرة الشهابية إلى الوالى العثياني. وعادت 
الاتصالات مجدداً بين الزعاء الدروز والموارنة لتشكيل جبهة واحدة ضد التعسف العثهاني . وعادت 
العاميات الفلاحية بجددأ تنشط في معظم مقاطمات الجبل . ورفض الفلاحون دفع الميري مضاعفة . 
وأصروا على تمثيلهم إلى جانب المشايخ والأمراء ؛ وإلى الطابع الفلاحي للانتفاضات حيث يرد في 
كناب اهالى زحلة إلى المنصل الفرنسي بوجاد علدزنوص عام ١84140‏ المقطع التالى : 


ويؤخذ من الافادات التى تلقيناها ما يثبت أن الدروز لم يأتوا لمحاربتنا إلا مكرهين من 
أصحاب الاقطاع فإنهم يجبرونهم على ذلك بضرب العصي . ولا مراء أن لبنان لا يتمتع بالراحة ما 
دام لزعائه امتيازات ومعافيات كان يمنحهم إياها أمير الجبل لقاء خدماتهم وينزعها منهم حينا 
شاء .. » ويضيف الكتاب ٠‏ ... من الممكن عقد الصلح بين فلاحي الدروز والمسيحيين إنما يتعذر 
ذلك مع زعبائهم الذين يريدون حفظ امتازاتهم وسلطتهم على إخواتنا ما لا نترضاه ». وفي وثيقه 
الصلح بين الدروز والموارنة التي عقدت في بيروت بتاريخ ؟ حزيران ١816‏ ترد عبارات 
مشابية 90 , 


(16) الخازت» و جموعة المحررات السامةه.ء المجلد الأرل» ص 75. 
(417) الخازن» المرجم الابى, صفحات 14845 .١11١‏ 


بو ١‏ الفصل الرابع : انتفاضات شعبية ولت فتنأ طائفية ١64-١40١‏ 


هكذا كانت تدابير اللطنة العثمانية ومؤامرات القناصل الأجانب تهدف إلى تشويه العاميات 
الفلاحية في جبل لبنان لنوات ١846 1484١‏ ودفعها باتجاه الصدامات الطائفية التي يدفع 
الفلاحون ثمنها غاليا. وقد نجحت في ذلك إلى حد يعيد بسبب الظروف الموضوعية السائدة 
وضعف الرؤيا السياسية لدى الانتفاضات الفلاحية وقياداتما في تلك المرحلة. لكن تلك 
الانتفاضات كانت تكتسب على الدوام خبرة نضالية تبلورت في ممارسات عملية استمرت بالترقي 
في عملها وفي أشكال تنظيمها النظري . 


عامية كسرر وان الأول والانتصار السلمي للفلاحين عام ١8141‏ 


يعد عامات ١ 8586 1١414٠‏ وما رافقها من تكتل ججاهيري واسم استفاد الفلاحون كثيراً من 
التنافس الداخلي بين الزعباء المقاطعجيين وصراع البعض منهم ضد العض الآأخرء كذلك 
استفادوا من التنافس الاستعماري الخارجي ووعود اللطة المركزية العثانية. وبات مطلبهم 
الأسامبي رفع الظام والتعديات عنهم . والمماح طم بالاحتفاظ الدائم بالملاح وعدم تلمه لاي 
سبب كان, ورفع البلص والسخرة. وعدم دفع ضرائب إضافية أو المطالبة بمال مكسور أي 
ضرائب متأخرة. وعدم السماح للمقاطعجبين بالاعتداء على الفلاحين والطعن بكراماتهم. 


لقد ترك الحكم المصري آثاراً ايجابية بالغة الأهمية على صعيد تحرر الفلاحين وباقي القوى 
المنتجة. وذلك باعلانه الماواة التامة بين الناس في الحقوق والواجبات, ومنع المتاجرة بالطائفيه, 
وتوحيد الضرينة. وإيجاد المجالس التمثيلية المحلية» وخضوع الجميع للمحام القضائية . لذا لم يعد 
بالإمكان حكم جبل لبنان على نفس الأسس السابقة التي كانت سائدة فيه قبل مجيء الحكم 
المصري . فالناس في حالة استنفار دائم. وأي شرارة, مهها كانت صغيرة يمكن أن تقود إلى حريق 
كبير يطال جميع مقاطعات الجل والمقاطعات المجاورة له. وقد تأكد لللسلطةة العثمانية العائدة على 
أنقاض الحكم المصري إلى موريا وجبل لبنان. وبدعم مباشر من التحالف الأوروليء أن 
الاستعباريين الأوروبيينء عندما عجزوا عن الاتفاق الودي فيا بينهم لاقتام الولايات العربية 
التابعة لللطنة العثمانية. أجلوا ذلك الاقتام إلى مرحلة لاحقة على أن يعملوا بكل قواهم من 
اجل إفشال حكم اللطنة وتفكيكها من الداخل تحت متار حماية الطوائف والقوميات المحلية 
والجاليات الاجنية وغيرها. 

ونظرا لكثرة الصدامات الدموية خلال منوات ١840 -184٠‏ إرتأى السلطان عبد المجيد أن 
بوفد ناطر خارجيته شكيب أفندي إلى جبل لبنان متمتعأ بصلاحيات مطلقة لإعادة الأمن فيه إلى 
نصابه . ولتوية جميع مشاكله. وتنظم الحكم فيه. فوصل إلى بيروت في تشرين الأول ١8406‏ بعد 
أن استصدر أمرأ من اللطان إلى المشير نامق باشاء القائد الأعلى للفيلق العثهاني في البلاد العربية 


الانتفاضات اللانية ضد النظام المقاطعجي ١4‏ 





بأن ينتقي من جيشه المنظم عدداً كافياً من الجند ويمضي بهم إلى جبل لبنان ويحتل المواقع العسكرية 
فيه. هكذا مهد شكيب أفندي لقدومه بايحاد جو من الجبروت والقوة. وما أن وطأت قدماه أرض 
بيروت حتى أمر جيع الأجانب المقيمين في الجبل بالانسحاب إلى بيروت فوراًء كي يحول دون 
عملهم في زيادة الفتن والقلاقل . ثم منع القناصل من التدخل في الشؤون اللبنانية . وجمع ممثلي الأسر 
المقاطعجية الدرزية والمارونية في دير القمرء وأنذرهم بكلام قاس. وبعبارات جارحةء بالسجن 
والشنق إذا استمروا على النفخ في نار التفرقه. وتحدى القناصل وحايتهم إذ امر بسجن خليل 
المدورء ترجمان قنصلية فرنا. ثم أصدر ١‏ النظامنامه الشريفه الملوكانية» المعروفة باسم نظام 
شكيب أفندي. وهي تقع في 58 بندأ وتعتبر أول نص حقوقي مكتوب لنظام الحكم في جبل لبنان 
والمعروف باسم نظام القائمقاميتين "1 . 


لكن مظاهر القوة التى أبرزها شكيب أفندي لم ترهب الدول الأوروبية التي كانت تعرف جيداً 
ان اللطنة عاجزة عن حماية أراضيها والولايات التابعة لها. وأن ٠‏ الرجل المريض ه مجبر على 
الاستعانة بأحد خصومه الألداء في الدول الأوروبية الاعية إلى تهديم اللطنة واقتامها. ورغم 
ربط القائمقاميتين ماشرة بواليي صدا فإن النظام نفسه كان مبهم الصلاحمات كينا كانت المقاطعات 
غير واصحة المعالم ؛ إذ يفصل بينها طريق بيروت- دمشق لكن حدود كل قائثمقامه في الداخل 
غير معروفة. كذلك جرى نزاع حول ضم بلاد جبيل والبترون إلى القائمقاية النصرانية . وسلمت 
دير القمر إلى عهدة حا تركي وحددت أموال الويركو, أي الضرائب التي كان يدفعها اللبنانيون 
عن المسقفات والأراضي والأعناق بنسية "0٠0٠6‏ كس في المنة أي ليرة عثمانة ذهاء. 
وتم توزيعها على المقاطعات بنبة تقارب ما كانت توزع عليه في السابق . فوقع إجحاف على بعض 
القرى. خاصة في مقاطعة كسروان. ونشط الأهالي يلتمسون من حكومة القائمقامية ومن والي 
صيدا إنصافهم. ورفع الظام عنهم. وإظهار العجز عن دفع ضرائب إضافية دون وجه حق. 
واستخدم الأهالي في شكاواهم تعابير تدل على النية بالعصيان « إذا ل يتم الانصاف بالوجه الحقاني » 
لأن الزيادة التي كانت مفروضة على مقاطعة كسروان وحدها بلغت ١8‏ ألف غرشء وهو مبلغ 
كير لا يستطيع الفلاحون تحمله. ولا المحصلون جايته. وقد هدد الفلاحون بالعصيان والتمنع 
عن دفع الضريبة حتى صدر قرار عن ديوان شورى النصارى في جبل لبنان بوقف استيفاء تلك 
الزيادة في ١4‏ أيار ١١48141‏ فتوقف العمل من أجل إعلان الانتفاضة لفترة من الوقت تحاوزت 
عشر سنوات حين انفجرت في كسروان أهم انتفاضة شعبية للفلاحين في جيل لبنان. 


٠ )1170(‏ شكيب أففندي وأثره في لبنان:. مقالة منشورة في مجلة «أوراق لنانية ه. المجلد الأول صفحات 
+06- 6006 , 





و ؟ الفصل الرابع : انتفاضات شعبة ولت فتا طائفية ١41448-1١ 4141١‏ 





لقد أفردنا لحركة ١881‏ هذه الصفحات باسم انتفاضة كسسروان الأولى أو العامة المؤجلة. 
فالسمات الأساسية فيها هى نفسها في العاميات الأخرى لكن هذه الانتفاضة تأجلت قبل أيام 
معدودة من اندلاعها إد بادر ديوان شورى النصارى في جبل لبنان إلى وقف استيفاء الرسوم. 
فحققت العامية بعض أهدافها بمجرد التهديد باعلان العصان وف ذلك دلالة واضصحة على مدى 
نفوذ الضغط الفلا حي . 


ويلاحظ أن المشايخ من آل الخازن كانوا وراء ذلك القرار خوفاً من اندلاع العامة في مقاطعتهم 
فنجحوا في تأجيلها حتى عام ١804‏ لكنهم لم يعملوا على إزالة الأساب العميقة لها. جاء في نص 
القرار الذي اصدره ديوان شورى النصارى : : إنه حضر إلى المجلس جناب المشايخ خالد الخازن » 
وقسطنطين الخازن, بالأصالة عن أنفسهم والوكالة عن عائلتهم المشايخ بيت الخازن مقاطعجية 
كسروان, وقرروا أنه صار متقدم لهم جملة تقريرات من أهالي المقاطعة المذكورة. من وجوه 
ورؤساء أديرة وخلافهم . لجهة استرحامهم الابق من معولة الدولة العليا. صانها رب البرية » في شأن 
تسوية الأموال الميرية؛ كرا استرحم غيرهم من مقاطعات الجبل. وصدرت الارادة السنية 
باجرائها... وذلك لرفع الزيادة الواقعة بالمقاطعات المذ كورة وغيرهاء بمطلوبها الميري. ولحي 
تكون جمع المقاطعات بالتساوي . والمطابقة للعدالة والانصاف بالوجه الحقاني » 80؛ . 


وعند الكلاع على « وجوه ورؤساء أديرة وخلافهم ٠‏ فإن تعبير ه خلافهم .٠‏ يشير , أكثر ما يشير 
إلى وكلاء القرى وقادة الفلاحين. ما يؤكد على تحالف الكنية المازؤنية مع الفلاحين لتقليص 
نفوذ مشايخ آل الخازن في كسروان وغيرها من المقاطعات. ويستخدم النص تعابير المساواة. 
والعدالة والانصاف, والحق وهى تعابير ذات دلالة هامة في وثائق هذه المرحلة وتبرز التطور 
النوعي الذي دخل على وعي فلاحي كسروان في أواسط القرن التاسع عشر . 


لكن قرار ديوان شورى النصارى يشير إلى إجبار الفلاحين على دفع الضرائب مؤقتا 
مستخدما تعبير على وجه المقارضة لوقت قريب». أي أن عليهم تحمل الزيادات. وتحمل الظام 
وعدم التساوي بانتظار الرحمة والعدل والانصاف «١‏ ولا يعلم متى تصير هذه التسوية العامة القطعية 
العادلة . فيا عاد طم مكنة ولا طاقة على دفع ما هم متظلمين به من الزيادة, بأكثر مما يتوجب على 
مقاطعتهم المزبورة في الأموال الأميرية . وإن كان دفعهم ذلك على وجه الاقتراض . على أن القرضة 
لا تكون إلى ما شاء الله فما عاد لهم احتّال ذلك لا سها لوجود الضيق والعير وتحل المواسم مع حال 


(8) «أثر لبناني: لكي تكون جميع المقطاعات بالتساوي .٠‏ مقالة منشورة في مجلة «أوراق لنائية» المجلد 
الأول. صفحات 0-2075 .61٠‏ 


الانتفاضات اللبناتية ضد النظام المقاطمجي يال 


فقرهم الكلى .٠‏ كما ورد في إحدى فقرات القرار ''" , 


يشير القرار كذلك إلى نوع من التهديد المبطن حين يقول: ٠‏ ليس من العدل والانصاف أنهم 
- أي الكسروانيين ‏ يتحملوا أموال غيرهم من المقاطعات ويدفعونها عنهم, وإن كان ذلك بوجه 
المقارضه ونحت حاب عند التوية العامة العادلة . بل إنهم غير ملزومين أن يدفعوا شيئا قبل عمل 
التسوية المذكورة حسب مضمون تعليات شكيب أفندي المثبتة من الدولة العلياء التي يوضح بها أن 
تصير التسوية . وبصير في المجالس نظم دفاتر عادلة لوير كو الجبل كله , محلا فمحلا إلى آخره . ويكون 
ذلك دستور العمل. أو أنه يصدر الأمر الكريم بعمل تسوية هذه الادارة كلها في بعضها الآن. 
وتوحيد الرحمة والعدالة من مقاطعاتها كلها, أو أنهم بموجب التعلهات المذكورة يتوقفوا عن دفع 
مطلوبهم كله وايراده بعد التوية العامة لعر فوا قدر مطلوبهم العادل فؤدونهةو 6:0 


دل هذا القرار أن مشايخ كسر وان من آل الخازن لم يعودوا قادرين على التسلط في مقاطعتهم 
كما في السابق إذ يشير التقرير إلى أن المشايخ وإلى جانبهم «الأهالي عموماً من هذه المقاطعة 
يطلون من المجلس المساعدة ». وجاء في القرار أنه : د لمصلحة الميريء ولمنع الأسياب والحر كات 
الموقفة لكل المال. أو لجانب كبير منه على الخزينة المالية » و ملافاة لحال الأهالي المذ كورين الضيقة . 
لا سما الفقراء. رؤي أن تتناسب الآن المقاطعة المذكورة أقله بمقاطعات بلاد جبيل. ويتوقف 
عنهاء أي عن منطقة كسروان المزبورة. من مطلوبها الزيادة المذكورة, أي ال ١8‏ ألف غرش 
المحررة, التى بالنية للمقاطعات المذكورة هي زيادة, 0" . 


هكذا حققت عامية كسيروان الأولى لعام ١8417‏ أهدافها بمجرد التهديد المبطن بالتمنع عن 
دفع كامل الضريبة إذالم ترفع عنهم الزيادة؛ وما لم تعامل كسروان بالماواة التامهة مع باقي 
المقاطعات. فأحرز فلاحو كسروان تجاحاً كبيرا ساعدهم على تنظيم صفوفهم في السنوات العشر 
التالة لانتراع مزيد من المكتسبات ورفع الظام والتعديات عنهم . 


(اع) وأثر لساني..ه مرجع سابق » ص 058 . 
)0٠(‏ نفس المرجم والصفحة . 


. 01٠ نفس المرجم ص‎ )0١( 
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الفصل الغامس 
الانتفاضات الشعبية فى أروع تجلياتها ١86+‏ 


انتفاضة زحلة لعام ١804‏ 


تأتي هذه الانتفاضة في سياق صراع عنيف بين الزعراء المقاطمجيين الموارنة وبين القائمقام 
المسيحي الأمير بشير أحمد أَبي المع . ففي أيار من عام 864 ١‏ هاجمت القوى المقاطعجية المارونية 
مقر الأمير في برماناء فهرب إلى بيروت وانتقلت السلطة إلى يد المقاطعجيين. فاستفاد أهالى المثز 
والقاطع من هذا الجو وعملوا على تحويله إلى انتفاضة ذات طابع شعبي جماهيري. لكن السلطات 
العنهانية أرجعت الأمير بشير أحمد إلى السلطة بحراسة عساكرها مما أوجد حالة من العصيان في 
مناطق الجبل '" . 

كانت حركة العرائض والصراع فد القائمقام بمثابة الشرارة التي فجرت الناقضات 
الاجتاعية ولم تكن أحداث زحلة وغزير إلا الإرهاصات التي أنبأت بالانفجار الكبير. فسكان 
زحلة الذين حصلت بينهم وبين أسيادهم المقاطعجيين من أمراء آل ألي اللمع مشادات كثيرة قبل 
ذلك التاريخ . امتنعوا عن طاعة بشير أحمد أي اللمع وانتخبوا من بينهم شيخ شباب وشكلوا بجلسا 
بلديا منتخبا من سته اشخاص . 


فكتت جريد ةالتايمز اللندنية :13:0 في ١‏ ؟اب "١8‏ أن سكانز حلةانذاك قد أعلنوا « جمهورية 


1( .119 -112.صم .10 .1 ض..0©215لا1000)» 15151411 4٠.١‏ 


الانتفافات اللبانية غد النظام المقاطعجي ١17‏ 


تبوقراطية» . واضطر الأمير .ء بشير أحمد إلى التفاوض مع سكان المدينة طلة ئلاثة أشهر دوت أن 
يحصل على أية نتيععة ٠‏ ' لبوق الؤتك نه ]احم رمكان زر عن طاعة الخازة آله حبش . 


فكتب العقيقي في مذكراته «عملوا شيخ شباب نظير زحلة وكتبوا حججاً فيا بنهم على 

الوقوف ضد المقاطعجيين. وما عام المشايخ يذلك صاروا يتهددون الفلا حين على عملهم فحصل 
بنهم صدام ذهب ينتيجته عدةً جرحى . . فتدخَلت السلطات العثانية وألقت القبض على أشخاص 

من الطرفين وأحمدت الانتفاضة 0 0). تنبه سميلانكايا إلى اله بعد جواوك واحلة وغوير ماشرة 
نشبت انتفاضه كسروان بقيادة طانيوس شاهين. فما الذي حدث بالضبط في ربيع ١808‏ في زحلة 
حتى إقتدى بهم سكان غزير بعد فترة وجيزة ثم عم العصيان في منطقة كسروان بكاملها وتحوّل إلى 
ثورة فلاحية هي الأبرز في تاريخ لبنان الحديث ؟ . 

يكتب أنطون ضاهر العقيقي في مذكراته, وهو المعاصر لتلك الأحداث المامة. دان 
المقاطعجية كانت تفكر بالسوء ضد الأمير بشير أحمد أبي اللمع وتعمل على إسقاطه. وتحزّبت ضد 
الأمير أولاً أهالى زحلة وأقاموا عليهم شيخ شباب وعقدوا مجلماً مركبا من ستة أنفار اختارية 
وحتموا أنهم لا يقلوا الأمير بشير أحمد أن يكون حاكمأ . فتوجّه سعادته إلى زحلة ليصلح الأمور . 
وبقى هناك نحو ثلاثة أشهرء وعمر عباير هناك., ولم أمكنه أن يلاشي هذا العمل إلا أنه جد 
حرارته قليلاً بالحال لتسكين الأمور. بعده رجع إلى بيت مري وبرمانا لوطنه وأخذ هذا السم (أي 
الانتفاضات الشعبية ) يبث في كامل المقاطعات. وفي هذه الغضون صار دوشه من أهالي غزير على 
المشايخ بيت حبيش وعملوا شيخ شباب نظير زحلة 9 . 

فزحلة, تاريخيأ. كانت تتبع زعامة الأمراء أي اللمع . وبانتفاضة زحلة في ربيع ١404‏ فقد 
القامقام بشير أحمد أب اللمع الركيزة الأساسية لنفوذه المقاطعجي فضعف تأثيره على باقي 
المقاطعجيين؛ لأن من أعراف النظام المقاطعجي في جبل لبنان أن الزعمم الذي يفقد احترامه في 
نظر أتباعه غير قادر على فرض طاعته على المقاطعجيين الآخرين . والوثيقة التي يشير إليها العقيقي في 
مذكراته أن القائمقام بقي ثلاثة أشهر مقبأ في زحلة دون أن يستطيع حل المشكلة بل أخمد نارها 
بشكل مؤقت لتندلع شرارتها مجددا في غزير ضد المشايخ آل حبيش » وتتحوّل الشرارة إلى ليب في 
كسروان ضد آل الخازن 


.١8١ ذكرته سميليا نكايا: «الحركات الفلاحية..: ص‎ )١( 
.51 ثورة وفتنةه. ص‎ ٠ (؟) أنطون ضاهر العقيقي:‎ 
. (ع) نفس المرجع والصفحة‎ 
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هكذا ترتدي انتفافة زحلة لعام ١404‏ أهمية استثنائية في تاريخ الانتفاضات الشعبية 
اللبنانية . فهي التي أوجدت تقليد شيخ الشباب قبل عاميتي غزير وكسروان. وهي التي عملت على 
انتخاب الو كلاء لتمثيل الشعب وإليها تنسب صحيفة التايمز اللندنية إعلان «الجمهورية 
التبوقراطية» حتى قام هنزري أبو خاطر بتأليف كتاب بعنوان « جمهورية زحلة ‏ أول جمهورية 
في الشرق ٠‏ ا , 

لسنا في بجال تحليل اللفظ وما إذا كانت العامية جمهورية ذات ميات واضحة أم لا. كما أن 
تقريراً صحفياً أو عنواناً عاطفياً لكتاب لا يشكل قرينة تاريخية للكلام على تلك الجمهورية. لكن 
ما نود تأكيده أن هذه الانتفاضة. حسب علمنا, أول انتفاضة شعية حقيقة لا يلاحظ في قيادتها 
وجود للأسر المقاطعجية الحاكمة. كبا أنها موجهة, بالأساس, ضد الأسرة المقاطعجية الحاكمةع 
أي أسرة الأمراء ألي اللمع . وهم في أعلى سلطة سياسية على رأس قائمقامية النصارى . ويشير تقرير 
للقنصل الفرني أواخر عام ١864‏ إلى أن انتفاضة زحلة آنذاك والتيى يميها عصيان زحلة 
جاءت في إطار الصراع المقاطعجي العنيف بين القائمقام الميحي والزعباء الآخرين. وإن ؟١‏ زعمأ 
مقاطعجيا شار كوا في الصراع مما أدَى إلى هزيمة القائمقام رغم عودته إلى مقر حكمه برمانا 
مدعوما بعاكر الأتراك اثر طرده منها 9) , 


لكن التقرير الفرنمى لا يخفى خشته على زحلة ومكانها بعد دخول القوات التركية إليها بحجة 
حايتها إذ يشير إلى الرغبة القديمة لدى السلطات العثمانية بفصل زحلة عن جبل لبنان وبتعيين حام 
تركى عليها على غرار ما حصل في دير القمر. وهناك إشارات كثيرة حول هذه النقطة بالذات 
منها القول بفصل زحلة عن إيالة صيدا وإلحاقها بإيالة طرابلس , أو خشية آل أبي المع من فقدان 
مدينة زحلة وضمها إلى ولاية دمشق لأن ذلك سيضعف نفوذهم السياسي والاقتصادي إلى الحد 
الأقصى 0 

فالانتفاضات الشعبية في أواسط القرن التامع عشر لم تكن بجرّد أحداث داخلية فحسب بل 
تعبير مكثف أيضاأً عن الصراع المقاطعجي - المقاطعجي . وتوق الكنيية المارونية للترقي الاقتصادي 
والسيامي . والتنافس الحاد بين القناصل الأجانب على النفوذ » وتوظيف الرساميل تحت ستار ححاية 
الميحيين في الشرق. ورغبة السلطنة العثانية في إلغاء الأمارة اللبنانية وإلحاق جبل لبنان بالحكم 


(4) هنري أبو خاطر ٠‏ جمهورية زحلة ‏ أول جمهورية في الشرق». المؤممة العربية للدرامات والنشر ‏ 
بيروت 9578 ١‏ في 71/7 صفحه . 
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العثاني المماشر وتوحيد نظامه اليامسى والضرائبي والتربوي والاداري مع باقى مقاطعات السلطنة . 

لكن انتفاضة زحلة لعام ١804‏ دخلت تاريخ الانتفاضات الشعبية من بابه الواسع إذ شكلت 
فوذجاً يحتذى لباقي الانتفاضات الشعية. فخر الأمراء من آل ألي اللمع نفوذهم على سكان 
المدينة وتحوّلت إدارتها خلال عام ١808‏ إلى حا عثاني يدير شؤونها. وقام وفد من أعيانها 
بزيارة الوالي خورشيد باشاء فامتقبله بحفاوة بالغة. ورفم طلبه إلى الاستانة» وأصبحت زحلة 
جزءا من ولاية دمثشق طله الفترة الممتدة من 8684 ١‏ حتى إعلان بروتو كول المتصرفية عام ١كلم ١‏ 
حيبث عادت للارشاط مجددأ بمقاطعات جل لنان 4 , 


وكان من أبرز نتائج تلك الانتفاضة تحرر سكان المدينة من سيطرة آل أني اللمع كبا أن 
تجربتها اتنظيمية نقلت إلى غزير ومقاطعات أخرى فلعبت دوراً بارزا في إسقاط نظام 
القائمقاميتين وإحلال نظام المتصرفية محانه. لكن القوى الطبقية المعادية لتحرر الفلا حين ولجاهير 
المدن اللمنانة انذاك كانت كبيرة جدا. وهى تدا بالزعامات المقاطعجية المحلية. الصغيرة 
والكيرة. وبالزعامات الدينية خاصة اللطريركة المارونية التى كانت تعى للزعامة السيامة على 
الموارنة. بالاضافة إلى محاولات اللطنة العثانية لاعادة حكمها الماشر على جبل لبنان وضمه إلى 
الولايات المجاورة, والمعارضة العنيفة التي أبداها القناصل الإنكليز والفرنسيون والروس 
والنمساويون ضد رغبة السلطنة في التفرّد بحكم الجبل أو ضمه إلى الولايات المجاورة. في هذا الجو 
المشحون بالصراع الدموي. وبالدسائس وتوزيع الملل والسلاح والذخيرة؛ اندلعت ثلاث 
انتفاضات فلاحية في ربيع 4 في زحلة وغزير وكسروان وهي شديدة الارتباط فما بينها. 
فانتفاضة زحلة تركت آثارها المباشرة على إنتفاضة غزير بعد أيام قليلة من اندلاعها في ربيع 
4 وكان طاتين الانتفاضتين الأثر الماش في الفكر والتنظيم والمارسة , على انتفاضة كسروان 
الكبرى في نفس الفترة من ربيع .١404‏ وليس صدفة أن تندلع ثلاث انتفاضات نوعية في ثلاث 
مقاطعات لمنانة دفعة واحدةء وبأشكال تنظيمة متشاببة لدرجة التطابق. ولأهداف اقتصادية 
واجتاعية وسياسية متشابهة أيضاً. دلالة ذلك أن الوعي الفلاحى بلغ درجة عالية من التطور في 
جل لان وترك آثار! إيجابية بالغة الأهمية على أوضاع مكانه, البورجوازية الصاعدة والفلاحين 
النتفضين ضد الظام ويختلف أشكال التسلط المقاطعجي . وكانت انتفاضة فلاحي كسر وان الأكثر 
تنظما بين تلك الانتفافات. فأفردنا لما صفحات طويلة, أمَّا انتفاضة غزير فليت لدينا موى 
إشثارات سريعة حولها وتأمل أن يوليها الباحثون الأهمية التي تستحق في الكشف عن وثائقها 
ودورها ونتائجها . ش 


)8 هنري أبو خاطر : : جمهورية زحله..:٠.‏ مرجع سابق. ص ١0‏ . 
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تفسخ المرم المقاطعجي المسيطر في كسروان ١8608‏ 

تدل غالبية وثائق الانتفاضة الشعية في كسروان أن بدايتها كانت صراعاً بين مشايخ آل 
الخازن والامير بشير احمد الي اللمع . قائمقام النصارى, وذلك في صراع مكشوف على اللطة 
والنفوذ . وقد دعم مشايخ ال الخازن انتفاصه ز حله في ربيع ١804‏ يدف اإضعاف نفود القائمقام 
وإجباره على الاستقالة مما افطره إلى الذهاب إلى زحلة والمقاء فيها ثلاثة أشهر لهدئة الحال. 
ورغم أن نار زحلة بقيت تحت الرماد فإن انتفاضة أخرى مشابهة لها تماما قد اندلعت في غزير 
ضد المشايخ من آل حبيش . وبدأ العصيان يعم معظم مناطق كسراوان مما أوجد خوفاً شديداً لدى 
البطريرك الماروني» وقنصل فرنساء ومشايخ الدروز . يقول الحتوني ه أرسل دوليسبس 556©05»ا2 . 
جنرال دولة فرنا في بيروت. معتمدين من قبله ينصحون مشايخ بيت الخازن الذين ضد الأمير 
( بشير أحمد ) ويحذرونهم من الانقسام والخلاف موضحاً لهم أن الأجدر أن يكونوا متحدين حزيا 
واحدا مع القائمقام ويستمروا منقادين لأوامره إلى وقت آخر .موافق لعزله وإلا لا يقدر يكفل 
لهم الغوائل الوخيمة الناتجة عن تعصاتهم هذه فم يذعنوا له. وبأثناء ذلك حضر الشيخ بطرس 
واكد حبيش من قبل قنصل دولة الإنكليز ليأخذ معروض التشكي المطرز بأختام المشايخ الخاز نين 
وغيرهم من الذين هم ضد الأمير. ولما اطلع عليه قنصل دولة فرنا المذكور اغتاظ جدأ لعدم 
قبوهم إرشاداته وانقيادهم إلى رأي الدولة الإنكليزية 7" , 


دلالة النص أن المشايخ الخازنيين كانوا كثيري الاعتداد بقواهم الذاتية ويعملون على كسب 
رضى الانكليز والفرنسيين معا في معر كتهم ضد القائمقام . لكنهم لم يقيموا وزنا كبيرا للعاميات 
الفلاحية لان العنجهية الاقطاعية جعلتهم يتعامون عن التطورات المائلة التي حملت على الاحه 
اللنانية. وزاد في صلفهم ان بعضي العاميات الشعبية كانت بزعامة خازنية . وان تلك العاميات لم 
يكن بمقدورها أن تفعل أي شيء . ما لم تكن بقيادة مقاطعجية . لذلك عمدوا إلى التضامن العائل 
فبا بينهم. لكن تجاهل الفلاحين ومطالبهم, والاكتفاء بالتضامن المقاطعجي داخل الأسرة 
الخازنية ؛ وخوض معركة شرسة ضد القائمقام دون سند داخلى وخارجي جعلت القوى المقاطعجية 
الكيرة قلقة على المستقبل لأن الانتفاضات الفلاحية لن تقف عند حدود كسروان بل ستعم باقي 


(8) منصور الحتوبى. ه نبذة تاريخية لي المقاطعة الكسروانية٠.‏ ص 558 -759. 
يلاحظ أن وثائق الأرشيف الفرنمى التى ينشرها الدكتور عادل اسماعيل لم تتحدث عن انتفاضة 
فلااحى كسسروان وذلك بانتظار نثمر بججوعة نانت 0ن الى تضمت وثائق تلك الانتفاصة . لذنك 
استندنا إلى مذكرات العقيقي, والحتوني. ودراسات فؤاد قازان؛ ودومنيك شفاليه. وسميليا نكايا 
وغبر هم . 


الانتفافات اللنانة مد النظام المقاطمجي 5 


مقاطعات الجبل , الدرزية والمسيحية على السواء . فبرز التضامن المقاطعجي بأجلى مظاهره قبل ذلك 
بأيام معدودة من انتفاضة فلاحي كسروان إذ نبّه الزعيم المقاطعجي الدرزي معيد جنبلاط من 
مخاطر الإنقام في الهرم السيامي المسيطر بكسروان في فترة تاريخية عرفت تبدلات بنيوية جذرية 
لصالح الكنيسة المارونية وصغار المنتجين. 


يذكر الحتوني ٠‏ وبهذه الغضون أرسل سعيد بك جنبلاط معتمدا من قبله كاتب يده يوسف 
الخوري البكاسيني الماروني ومعه أحد عقال الدروز يخاطب بلانها المشايخ الخازنين قائلاً أن 
تحزبهم ضد قائمقامهم هو أيل إلى ضررهم وضرر كامل ذوي الاقطاع في جبل لبنان . فالانتكفاف 
إذا عن هذا التحرّب والانقام هو الأوفق واللأجدر بهم أن يكونوا حزيا واحدا وغرضا وانخذا 
إن كان مع الأمير أو ضده. فأجابه الخازنيون متشكرين من معروفه. حامدين زاكي فهمه وأنهم 
صاروا يتبصرون بما هو موافق »7"''. 


رغم هذا التحذير الذي ينم عن وعى طبقي بالغ الذكاء استمر المشايخ الخازنيون في معركتهم 
المنفردة ضد القائمقام بهدف إسقاطه. وعندما قدم من اسطمبول عطا بك مأمورا من اللطنة 
العنمانية لتفحص أحوال قائمقامية النصارى ببب كثرة الاغطرابات الدموية فيها خلال النصف 
الأول من 808 ١.ء‏ نزل القائمقام بشير أحمد لملاقاته في بيروت وأفهمه أن بعض الأمراء والمشايخ. 
وحدد اسماءهم. هم عيبب جميع اللاضطرابات وطلب قوة للاقتصاص منهم. فرد ا 
تحريض لان ف كرون ويل عبد العالقام عي ام برجو مأمور السلطنة العثيانية» ما 
دفع عاكرها إلى إلقاء القبض على الشيخ حصن الخازن وأودعه والي بيروت السجن حيث عانى 
الاهانات » ىم يطلق سراحه إلا يعد تدخل القنصل الانكليزي. لكن أيامأ قليلة فصلت هذه 
الصفعة التي وُجهت للشيخ الخازني في ١١‏ أيلول ١868‏ عن الانتصار الكبير لآل الخازن بعزل 
القائمقام الأمير بشير أحمد في 78 أيلول فانصرف بكليته للمشاركة في تهبييج الناس ضد 
آل الخازن. يروي الحتوني هلما انقطع رجاؤه ( أي القائمقام بشير أحد ), من إبقائه في الوظيفة. 
اجتمع بحلفائه وقرروا الرد بواسطة التهييج وتحزيب أهالي كسروان ضد مشايفهم. واستوثق الأمير 
وحلفاؤه أولاً برجل من الروم الكائويك يدعى إلياس المنيّر من زوق مكايل وكلفه زرع البلبلة 
وإعلان الثورة. فكان يعلن أمام الناس أن الدولة العلية ترغب كثيراً راحة رعاياها ولا تريد أصلا 
أن يكونوا أرقاء كالعيد . قال إلماس امبر تخاطياً الناس : نحن أهالي كسروان مستعبدون لكامل 
عائلة كثيرة العدد ومختلفة الأطباعء ولكامل أفرادهم السلطة والسيادة التي لآل الخازن علينا . فاذا 
علينا أن نطلب الإقالة من هذه ونتظاهر برفض تسلّط عموم المشايخ عنا وأن يكون لواحد منهم 


. 559 ص‎ ٠ الحتوبى. ونذة تاريخية..‎ )٠١( 
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فقط تولي الأحكام وله وحده تكون اللطة واليادة ويكون من الأشخاص المزدانين بالذكاء 
والمعارف ومحة الإلفة واللامة ويميل طبعا للعدل والانصاف مبغضا للرثوة ينسنا جور الجهلة 
من الخاز نين 00١‏ , 

سواء صحت رواية الحتوني حول دسائس القائمقام المعزول ضد آل الخازن أو لم تصح فمم| 
لا شك فيه أن رفع شعار زعي مقاطعجي واحد لا أسرة مقاطعجية بكاملها كان عامل تهديم ليس 
للاسرة الخازنية فحسب بل لباقي الاسر المقاطعجية اللبنانية بشكل تدريجي. فانهارت بذلك 
إحدى ركائز التضامن المقاطسجي داخل الأسرة الواحدة» وبينها وبين الأ امقاطمجية الأخرى . 
وقد أشار إلى ذلك أنطون ضاهر العقيقي في مذ كراته حين قال: ه صدر الأمر بتوقف الأمير (أي 
القائمقام بشير أحد ) وعند ذلك زاد الافتتان في كسروان من المشايخ والغرضية وصار الفريقان 
يزدادان بغضا لبعضهم ضدا لما كان يظن بهم. وأخذ سعادة الأمير يستعمل الحيل لينكس بيت 
الخازن عن شرفهم كما عملوا به. وما عاد حصل فرق بين الصالح والطالح. ومع ذلك لم يحصل له 
نتيجة بالحال. وأما الرعايا فأخذوا يلهجون فيا بينهم عن هذا الصنيع معتدين ذواتهم أنهم صاروا 
كالعبيد بد المقاطعجية, وما عاد لهم قول ولا مشورة في شيىء . فعند ذلك حصلت المخابرة فها بين 
الأهالي عن ذلك بين البعض الذين ليس هم من الأعيان وذلك كل قرية من قرايا كسروان من 
دون عام من أهل القرية الأخرى لأن الرعب واقع في قلوب جميع الرعايا وبالأخص إهابة بيت 
الخازن على أهالي كسروان لأنّهم ما عادوا احتسوا رعاياهم ولا أكابرهم ولا رؤسائهم في 


شىء ,+ 


هذا النص بالغ الدلالة. فتعسّف آل الخازن, كباقي الأسر المقاطهجية , صألة تاريخية موجودة 
منذ عهد قدي وهناك أمثلة كثيرة عليها سنستعرض بعضها في الصفحات التالية وهي أكثر من أن 
تحصى وتعتبر من الأسباب العميقة لانتفاضة فلاحي كسروان ضد آل الخازن عندما لاحت لهم 
إمكانية التحرّك الناجح في ظل التذكك الحاصل في رأس الغرم المقاطعجي والذي تَحِنّد بصراع 
القاتمقام ضد المشايخ ال الخازن واستعانة كل منههما بجاهير الفلاحين للانتصار على خصمه. مما 
أكسب تلك الجاهير ثقة كبيرة بالنفس فطالب وكلاؤها المتنورون برفع التعديات وإحلال العدل. 
والاعتراف بزعيم مقاطعجي واحد لا أسرة مقاطعجية كبيرة العدد يمارس كل فرد من أفرادها 
أبشع استغلال للفلاحين ويوجه إليهم ما يشاء من الإهانات دون رادع أو عقاب. وكان لوكلاء 
الفلاحين دور أسامي في تعميق الوعي الاجتاعي لد.هم إذ استخدموا شعارات واضحة ومفهومة 
جيدا من جاهير الفلاحين وعامة الناس فالتفوا حوطا واظهروا الامتعداد الكامل للدفاع عنها 


. "59 المرجم السابق, ص‎ )١١( 
.ا/١ ص‎ ٠.٠ ثورة وفتنه‎ ٠ , العقيقي‎ )١١( 


الانتفاضات اللبانية ضد النظام المقاطمجي | ١44‏ 


بمختلف الوسائل. بما فيها النضال الملّح ضد الزعراء المقاطعجيين إذا حاولوا مواصلة تعدياتهم على 
الفلاحين أو الإقرار بحقوقهم المشروعة التي يطالبون بها. لكن المشايخ آل الخازن رفضوا بعناد 
تحقيق أي من تلك المطالب وتمسكوا بتاريخهم الطويل من القمع والإذلال والاستخفاف بالفلاحين 
ومعاملتهم كعبيد رغم كل التبدلات الجذرية التي شهدها مجتمع جبل لبنان في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . 
ماذج من ممارسات المشايخ آل الخازن ضد أهالى كسروان 

يقدم أنطون ضاهر العقيقي. تاريخ انتفامة الفلاحين في كسروان عبر نماذج حية تدل على 
تعنّف آل الخازن ضد الفلاحين وعامة الناس وحتى التجار والأغنياء فيقول: « كان آل الخازن 
يتكلمون أن الفلاح وما بيده هو لهم ولم يعبأوا بنوع من الأنواع . وأقل واحد من بيت الخازن كان 
بهين أكبر واحد من الأهالي عدا عن القتل والحيس وما شاكل ذلك . كيا أن شمسين النازن أخذ 
مال الخواجه شاهين القاموع في عجلتون. وعندما تهمه بذلك أمام الحام الأمير حيدر إسماعيل أبي 
اللمع حضر شمسين إلى بيت شاهين ليلا وقتله ورمى فوقه النار '2. ويروي يوسف يزبك عن 
الشيخ نفسه فيقول: ٠‏ للشيخ سُمسين الخازن قصه اخرى عن حرقه الناس بالنار . وخلاصتها ان 
ميلاد الديك من عجلتون كان يتاجر بالحرير فيشتريه من كسروان ويبعه في الشام. وكان له 
أصدقاء من بني الخازن يسلمونه حرير هم . بقة منهم بأمانته وحسن رايه وندبيره. وهو يعه 
ويؤدي هم ثمنه على أقساط لكلا ينفقوه دفعة واحدة. فأرمل الشيخ شمسين يطلب منه دراهم. ولم 
يكن له حرير عنده. فأجاب ميلاد : « لقد أرسلت الحرير إلى الشام ول أقبض ثمنه بعد » وحتى 
أقبض المال أرسل إلى جناب الشيخ مطلوبه, هذا وان لم يكن له عندي حرير :. فنقل الرسول إلى 
سيده ذلك الكلام المعقول. فامتشاط الشبخ غضا وصرخ: ه بلى... عنده دراهم. ولكنه 
م يقرضني لأن ليس لي عنده حرير. أنا أعرف أربي مثل هذا العكروت الذي يتجاسر على احتقار 
ابن الخازن... على من يتكل هذا الكلب ؟ أعلى ابن عمي الشيخ وديع ؟ ألا يعام أنناء نحن أبناء 
الخازن؛ نقطع الواحد شطرين إذا لزم الأمر فياخذ كل منا شطرا ولا نختلف في ما يؤول إلى رفع 
شأن العائلة. ونكسر رأس كل من يجرؤ على أن لا يلبي طلباتنا مهما كانت ؟...». وتأبط الشيخ 
هراونه وذهب إلى بت ميلاد الديك . وكان الجو ممطرا والبرد شديدا. فدفم بالباب ودخل والشر 
يتطاير من عينيه. فوجد ميلاد يصطلي بالنار وأمرأته وأطفاله نائمين حوله. فم يمهله بالوقوف بل 
هجم على الكانون ( منقل الفحم) أمامه ورمى به على رأس المسكين, ثم إستل خنجره وطعن ميلادا 
في أسفل بطنه لجهة أعضائه التناسلية وتركه يلفظ أنفاسه وقفل راجعاً إلى بيته كأن أمرا 
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لم يحدث...! وعلا صياح المرأة والأطفال وأسرع الجيران مهرولين في ذلك الليل فوجدوا ميلادآ 
قد قضى نحبه0"). ولم يقنصر الأمر على تعسّف المشايخ الرجال بل تعداه إلى تعسّف نساء المشايخ 
ضد الفلاحين وإجبارهم على تقد الهدايا إليهن أيام الأعياد . وتقبيل أيديبن كأمر واجب تماما 
كما هو الحال بالنسبة للمشايخ ورجال الدين. وكان على الفلاح أن يقدم قفة من البن الأخضر 
هدية عرس ابن أو بنت الشيخ الخاز ني 9" . 


من الروايات أيضاً عن تعسُّف آل الخازن ضد الفلاحين: ٠‏ إن الشيخ ملحم دعيبس الخازن من 
غوسطا رام المعاركة ( الكباش) مع ابن بيوس الشنيعي لأجل تجربة القوة. فلما غلب ابن بيوس 
الشيخ ملحم ضربه الشيخ هلمحم بالسيخ فقتله... (وهذا الشيخ نفسه) وضع كذلك ابن فارس 
اليطار في المقبرة وهو حي مع أَنّه من أعيان البلاد "9٠‏ . 

دلالة ذلك أن اعتداءات المشايخ آل الخازن لم تقتصر على الفلاحين فحسب بل تعدتهم إلى 
التجار وأعيان القرى ما سبب نقمة شديدة ضدهم. وقد تحرى المرحوم يوسف يزبك قصة دفن 
إلياس اليطار حيا من الروايات الشفوية المتناقلة في كسروان فإذا بها قصة تقثعر لما الأبدان 
لفداحة الأسلوب البربري الذي استخدمه الشيخ الخازن في قتل الوجيه المعروف إلياس البيطار . 
كتب يوسف يزبك : ه قصة الشيخ ملحم دعيبس الخازن مع إلياس البيطار لا تقل فظاعة عن اختها 
السابقة ( يقصد قتل ميلاد الديك بالخنجر ورمى كانون الجمر عليه وذلك على مرأى من زوجته 
وأولأذة): و خلومة القصة أن الشيخ ملحم عشق فتاة من الأهالي في غوسطا وأخذ يراودها عن 
نفسهاء وهي تأبى بجاراته في إغوائه خصوصاً وأنها تعلم أن الخازنيين لا يتزوجون إلا بفتيات من 
أسر تهم لأتهم يعدون أنفسهم شرك أصلاً من الشعب. وهذا الاعتداد مصدره تقاليد إقطاعية 
يعمل بها في كثير من البلدان . وخيل إلى العاشق ق الشيخ ملحم أن إلياس البيطار يحب الفتاة وأنه هو الذي 
يشجعها على صده. وآل البيطار في كسروان أسرة معروفة بالفضل وحسن الأخلاق. وينو الخازن 
يكرهونهم لأنهم يابقونهم إلى الزعافة المحلية. ففضب الشيخ ملحم على إلياس البيطار وطفق 
يترقب حركاته ليبطش به. وذات ليلة كمن له بالقرب من الكنيسة, أمام باب الخشخاشة 
(المقبرة). وفي عودة إلياس اليطار إلى بيته هجم الشيخ عليه و كله ورماه في المقبرة وسد عليه 
الباب ورجع إلى داره... واتفق أن مرّ بالمدفن أحد الأهلين وسمع الأنين» فرفع الحجر عن الباب 
وانقذ المكين من القبر وأوصله إلى ذويه... وم يرو آل البيطار على الشكوى لأن الحاكم كان 
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يغضي عن أعبال بني الخازن. شر كانه في المغام . ولكن أقرباء الشبخ ملحم دعيبس الخازن اجتمعوا 
وقرروا أن يأتوا بنسيبهم موثوق اليدين إلى بيت البيطار ويلقوه على الأرض لكي يضربه اصحاب 
الدار » ولكنهم اشترطوا أن ينطرح والد إلياس ١‏ المدفون حياً؛ على الشيخ ملحم ليرد عنه الضرب 


وهكذا تمت الترضة ,03 , 


صحيح أن العقلاء من مشايخ آل الخازن بدأوا يدركون مغبة الأعمال الهمجية التي يقوم بها 
أنباؤهم. وأن النتائج ستكون وخيمة صدهم. لكن إستدراكهم للأمور وتصالحهم مع أعيان 
القرى بشكل خاص كان يتم مقروناً بالعنجهية المقاطعجية التي تمتهن كرامة الأهالي في معرض 
تقديم الاعتذار الشكلى كيا هو واضح من الرواية السابقة . 

ويورد العقيقي أيضاً قصة الشيخ يونس البدوي الخازن من مزرعة كفردبيان, ٠‏ الذي عرّى 
نادر القسيم من غير ثياب ى) خلقه ربه, وأركبه على حمارة وأخذ يضربه بالقضبان على الأعضاء 
المستترة وخلافه. وبهذه الواسطة مات نادر بعد ما مضبى برهة وإنما كان سبب موته من هذا 


العمل » (4' . 


وكعادته في تحري الحقائق التاريخية بحث المؤرخ يوسف يزبك عن هذه القصة الفظيعة في 
مرويات أهالي كسروان ودون الخلاصة التالية : « كان نادر القيم. ويكنى بأني طوبيا. عجوزاً في 
الثهانين من شيخوخته. مشهوراأ بالتقوى ولين العريكة والابتعاد عن الشرور وأسبابهاء ويعمل 
براكأ في مطحنة القرية في وادي الجزيرة. فأرسل إليه الشيخ يونس البدوي الخازن قمحا مع خادمه 
للطحن . واتفق أن الخادم وصل في الدقيقة التي علق فيها رجل آخر طحنته. فاضطر رسول الشيخ 
للانتظار وأبطأ في الرجوع. وما لقيه معلمه سأله عن سبب تأخره. فأخبره. فغضب ابن الخازن 
كيف أن صعلوكاً كأبي طوبا لم يفرغ الطاحونة حالاً من القمح ويطحن له قمحه. وذهب إلى 
ذلك العجوز وأمسك بلحيته» وعرّاه من ثيابه كلهاء وأركبه دابة المطحنة» وأتى به إلى كنيسة 
الضيعة. وفي الطريق إنهال عليه ضربا بعصاه ثم قطع شو كا حادا ووضعه بين فخذيه... ولما شهد 
الأهلون هذا المنظر المحزن اضطربوا ودمعت عيونهم.. وم يجرؤ أحد على اعتراض الشيخ يونس 
الخازن. واما انباؤه فاغرقوا في الضحك والقهقهة! وبعد يومين مات المسكين الشيخ 
بو طوبيا!.!"2. 
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هذه الغاذج الحية تعبر بصدق عن التاريخ الفعلى الذي عاشه فلاحو كسروان وعموم الأهالي 
فيها إبان تلط ال الخازن عليهم. وهي نماذج تجد شبيها لها في ممارسة المقاطعجيين الآخرين في 
قرى ومقاطعات أخرى. ونحن مدينون للمؤرخ يوسف يزبك بالروايات المفصلة التي أشار إليها 
العقبقى إشارة خاطفة لكن يزبك تحراها ودوّنها كاملة فكانت أشدها هولا قصة الاعتداء 
بألا دعاب م القتل على يوسفية إبنة اغناطيوس عقل. وبطل هذه المأساة الشيخ منصور الخازن 
الذي دل ملكه المقاطمجي على تشابه تام بين هذا المقاطعجي الصغير وأبناء النبلاء الأوروبيين في 
العصور الومطى . ومصدر ذلك التشابه ادعاء المقاطعجي والفيودالي الغرني بحق مشروع في اغتصاب 
بنات الفلاحين وامتهان كرامتهن دونما رادع من ضمير أو خوف من سلطة مركزية مسيطرة. 
وهناك نماذج كثيرة في هذا المجال يمكن تحويلها إلى ملسلات تلفزيونية تدخل وعياً تاريخياً 
صحيحاً وغير مزيّف حول الأسباب العميقة لانتفاضات الفلاحين في القرن التامع عشر في جبل 
لبنان, والتي يتم تصويرها بشكل مشوّه كصراع طائفي. أو تناحر مقاطعجي. أو تنافس خارجي . 
تحتل مسألة العرض المقام في المجتمعات الفلاحية بشكل خاص. ومختلف المجتمعات النامية 
والمتطورة على السواء . فالفلاح على استعداد لتحمل عبء الضرائب والسخرة والفقر والجوع دون 
دان تشع بالحزن والألم النفسي والحقد الموصل إلى ارتكاب الجريمة . 


أمَا الاعتداء على الكرامة الشخصية , ومسألة العرض هى في الصميٍ منها, فلا يمكن أن يرد علبه 
إلآ بجريمة قتل لأن الدم وحده يغسل العار . لذلك شددت أمثال الفلاحين كثيرا على هذه الناحية 
لأن التهاون ببا يورث العار للعائلة بأسرها نظراً للانغلاق العائل ذي الوجه الطائفى والطبقى في 
تلك المرحلة وحتى أواسط القرن العشرين في أكثر من مقاطعة لبنانية. ومن الأمثلة الفلاحية ذات 
الدلالة في هذا المجال ه العرض قبل الأرض ٠»‏ بمعنى أن من لا يستطيع الدفاع عن عرضه عاجز 
بالضرورة في الدفاع عن أرضه. وبمعنى آخر أن لا قيمة للحياة على أرض معينة إذا رافقها ذل 
العار . لذلك كان العاجز عن نحو العار مضطراً إلى مغادرة أرضه وعائلته وقريته وحتى منطقته 
والانتقال إلى مكان آخر حيث لا يعرف الناس قصة عاره فتدفن معه. وكان يتتر عليها حتى 
أمام أقرب الناس إليه ولا يفشي بها إلا مضطراً أو لتحريض أحد أبنائه, بعد أن يصبح شاباً. 
على محو العار وقتل الجاني ولو بعد سنوات طويلة من ارتكاب الفعل الشنيع . ومن الأمئلة كذلك 
«البنت ما بيدفن عارها إلآ القبر » للدلالة على أن العار يلازم صاحبه مدى الحياة. ومن الأشعار 
المعروفة أيضا في وصف هذه الذلاهرة العربية الشائعة : 


لا يم الشر ف الرفيع مسن الأذى حتى يراق عل جوانيه الدم 
الأمئلة كثيرة لكن حوادث القتل أو جرائم الشرف في لبنان وباقي المجتمعات العربية تكاد 
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تفوق العد لكثرتها (راجع نموذج كتاب جرائثم الشرف في لنان). وهي من موروثات النفلام 
المقاطعجي الأساسية التي تحد لها شبيهاً في النظام الفيودالي الغرلي أيضاً ومنها حق الليلة الأولل 
لليد البيل الذي لا يستطيع الفلاح تزويج ابنته إلا برضاه. ورغم أن الأعراف المقاطعجية 
م تلحظ مثل هذا الحق رسميا لكن تمارسات المقاطعجين في هذا المجال لا تختلف عن ثمارسات 
أمثالهم من النبلاء الأوروبيين في العصور الوسطى إلا من حيث الشكل .. ذلك أن الفلاح المشر في 
كان حرأ من حيث المبدأ ولى يكن قنأ أو عبداً كالفلاح الأوروبي في تلك المرحلة. لكن الممارسات 
التي خضع لهاء لا تقل بشاعة عن العبودية الأوروبية في ظل النظام الفيودالي . 


يصف العقيقي., كعادته. قصة الشيخ منصور الخازن مع إبنة أغناطيوس عقل بكليمات قليلة 
جداً فيقول: ٠‏ وكذلك الشيخ منصور حنا دندش (الخازن) قبل أنه قتل ابنة أغناطيوس عقل 
إذ رمى عليها طلق البارود في إحدى المغاور لاسباب لا نعلمها . الله اعم فليفهم القارىء ومثل هذه 
الأشياء أسباب كثيرة تركنا ايرادها فردا فردا خوفاً من المطاولة.  ..‏ 2" , 


ليت العقيقي روى ما يعرف من تلك القصص امؤللة لأنّها تاريخ حي للظام الذي مارسه المشايخ 
ال الخازن ضد الفلاحين وعامة أهالي كسروان. ويكتفي العقيقي بالإشارة إلى وجود نماذج كثيرة 
من تلك الاعتداءات لم يرغب برواينها خوفا من التطاول على أعراض الناس. خاصة الفلاحين 
منهم. لكن المؤرخ الثقة يوسف إبراهم يزيك. يلاحق قصة الشيخ متصور الخازن مع يوسفية عقل 
فيوردها على لسان شهود ثقات كالتالي :': قال لي صديقي شعيا العقيقي أن هذه الفتاة هي يوسفية 
غنطوس عقل بطيش. وهي من بيت فقير جداً يقال له « بيت بوقرون». وقد أنعم الله عليها 
بمصحة من الجهال أمًا قصتها مع الشيخ منصور الخازن فهذه خلاصتها : ه كان الشيخ منصور يقطن 
كفرذبيان. وقد اشتهر ببأسه وفتجوره , فجمله أطيشله على افتضاض بكارة ال مكينة مردفة 
المذكورة. فحلت منه ووضعت صبياً: شق الم على آل الخازن وقر رأعهم على قتل الأم والولد 
معأ وعل ٠أن‏ يقلم الشبخ منصؤر زرعه إبيده : فمفى هذا ذات يوم إلى يوسفية وأخذها تحمل 
طفلها إلى النزهة . فلية بلغ بها إلى مككا ينتمئ .موادي الشومره :. أدخلها مغارة وقضى لبانته منها 
للمرة الأخيرة عم ذبحها وذبح ثمرة إثمه ورجع إلى بيته غير مبال . وفي المساء إستبطأ أهل يوسفية 
إبنتهم وكانوا قد عرفوا يأنها ذهبت مع الشبخ منصور . فراحوا إليه يسألونه عنها فشتمهم وضربهم 
ثم قال لهم : ٠‏ اذهبوا فتشوا عنها في مغارة وادي الشومره؛ فمضوا إلى ذلك المكان ووجدوا الذبيح 
وطفلها مضرجين بالدماء... وانتشر الخبر في طول البلاد وعرضهاء وبلغ القائمقام الأمير حيدر 


)٠١(‏ العقبقي ٠‏ ثورة وفتنة». ص 76- /ا1. 
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بي اللمع . وكان صعسمف الارادة. خابر العز يمه لها يذل المخازن. فأرسل ضابطأ مع بعص 
اجنود للتحقيق. فلما وصل الضابط المذكور إلى كفرذبيان استقيله أنناء الشيخ منصور واقنعوه 
بأن الحادثة ليست بكبيرة الأهمية. وأن قطع بعض أشجار التوت من أرض القاتل يكفي لعقابه ! 
فذهب الضابط إلى محلة تسمّى المزحلق يملكها الشيخ منصور المنازن وقطع منها بعض أغراس 
التوت... وكان الله يحب المحسنين 108" , 


هناك نماذج كثيرة في هذا المجال تبرز المة الأساسية لمرحلة تاريخية تميّرت بتحالف ثابت بين 
السلطة القمعية العنهانية والقوى المقاطعجية المحلية . وهو التحالف الذي تمت في ظله أبشع الجرائم 
على كافة المتويات والتى فاقت في همجيتها كل تصور فعبرت بذلك عن انبيار القيم الأخلاقية 
للتحالف الطبقي المسيطر في جبل لبنان في أواسط القرن التاسع عشر فجاءت انتفاضات الفلاحين 
ردا طبيعيا مدروسا ساهم في تعميق ازمة النظام المقاطعجي وانهياره. 


براعم كسروان الحمراء في ربع 1١868‏ 


تكاد تجمع الروايات والأبحاث التاريخية أن انتفاضة فلاحى كسروان بدأت كصراع بين 
المشايخ آل الخازن وقائمقام النصارى ومن ثم تحوّلت إلى ثورة شعبية لأن الظروف كانت مؤاتة 
ماما كما أن الفلاحين عرفوا كيف ينظموا أنفهم نتيجة الخبرة الطويلة في الانتفاضات الايقة . 
كتبت سمبليائ كايا عن بداية تلك الانتفاضة في ربيع ٠ : ١80+‏ كانت الفئات المقاطمجية تتصارع 
حول منصصب القائمقاميهة من أجل أهدافها السيامه النفعية. و كان فريق من ال الخازن يدعم 
القائمقام بشير أحمد وفريق آخر يسعى إلى عزله واستبداله ببشير عساف. وكان كل فريق يعمل 
على جر الفلاحين إلى جانبه متخدماً الشتم والشرب ضد الفريق الآخر حتى أن الأمر كاد يصل 
إلى القعل. ولم يتورع المشايخ عن نبب مدخرات الفلاحين بهبدف الحصول على المال اللازم لمتابعة 
الصراع. وقد تظلم فلاحو كسروان إلى البطريرك الماروني من أن المشايخ المتنافسين قد حرموهم 
الأمن والراحة والكنة 9" , 


المشايخ. أو بينهم وبين الأمير الحام فيدفع الفلاحون الثمن باهظاً؛ وتزداد الضرائب باستمرار 
وتحبى عدة مرات في السنة. وعندما قرر القائمقام بشير أحد خوض المعركة لرد التحدي ضد 
آل الخازن بعد أن انقطع رجاؤه من إبقائه في الوظيفة, عمد إلى تمييج وتحزيب أهالي كسروان 


الندايه إذا تس الى اندراج الانتفاصة في اطار التار يخ العام للعاممات . أي صراع عنيف بان 


. نفس المرجع والصفحة‎ )5١( 
.١ 537 (؟؟) سمذا نتكايا: والحخر كات الفلاحة..». ص‎ 
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ضد مشايخهم وتشكيهم من سياستهم. فكلّف إلياس المبّرء من زوق مكايل؛ بنشر الدعوة إلى 
الثورة لأن الدولة العثمانية ترغب براحة رعاياها ولا تريد هم العبودية. فرفض المنيّر مبدأ أن يخضع 
الأهالمي لكامل عائلة آل الخازن الكثيرة العدد . وأن يكون لهم جميعاأ السلطة والسيادة على الناس . 
فيجب رفض تلط عموم المشايخ وأن يكون لواحد منهم فقط حق تولي الأحكام, وله وحده 
تكون السلطه والسيادة ورفضص حكم الجهلة من الخاز نيين . 

كتب الحتوني: ٠‏ فأخذ هذا المبدأ بمجامع ألباب سامعيه وحسن عند هم جداً. وسمروا به غاية 
السرور . وقالوا: نعم لا ترضى الخاصة ولا العامة أن يملكوا عليهم عائلة بكامل أفرادها الكثيرة. 
وأخذ كل من بلغه ذلك أن يبثه على من يوافقه . وأخذ هذا المبدأ في سريانه أولاً في زوق مكايل ثم 
ثانيا في قرية عجلتون بواسطة البعض من سكانما... ثم استال له لفيفا من ريفون وعشقوت 
والقلبعات ومزرعة كفرذبيان وغيرها من قرى جهة كسسروان الجنوبية... وقد جعلوا لكل قرية 
من قراهم المذ كورة وكيلا ممّوه شيخ شباب يمكن هذه المبادىء في بني قريته ويزيدها 
انتشارا . تلك كانت البداية التي لم يدرك نتائجها آل الخازن بسبب العقلية المقاطعجية السائدة 
التي لا تقيم وزنا كيرا لانتفاضة الفلاحين ودورهم. وكانت تنظر إليهم كأدوات في مخطط الصراع 
الدائر بين المقاطعجيين. لذلك يقول الحتوني: والبعض من عقلاء الخازنيين قد استدلوا أن هذه 
المبادىء لا تحتوي سلامة إلا أنّهم لم يخطر على بالهم غاية شرهاء 00" , 

.يدون أنطون ضاهر العقيقي في مذ كراته أنباء الأيام الأولى لانتفاضة كسروان على الشكل 
التالي : م أخذت الرعايا بالاجّاعات ليجدوا لهم طريقة يوقوا ذواتهم بها من هذهالمظالم من دون معارضة 
الأحكام في شيء. فحصل أولاً اجتاع في قرية عجلتون بين بعض الشبان وتحالفوا فها بينهم بِأنَّه 
لا أحد يخون الآخر. وأنه إذا أحد المشايخ تعدى على واحد منهم يكونوا الجميع مسعفين له حتى 
الدم . وأقاموا عليهم وكيل أول الخواجه صالح جرجس صفير ووكيل ثاني داود محبوب القاموع. 
وأنه أي كان أفشى هذا السر أو تأخر عن الماعدة يكونوا الجميع فده" . 

ويورد كتاب المحررات السياسية أسماء المندوبين الذين حضروا ذلك الاجتاع على الشكل التالي : 
وعن أهل عجلتون: صالح جرجس صفير , يرسف الزغبي» يوسف البسكنتاوي, مخلوف 
بريدي». سعد غصن ء [ والأصح طنوس سعد غصن ] ويوسف طنوس ثابت . 


0"03 نصور الحتونى ؛ ٠‏ نذة تاريخية في المقاطعة الكسروانية). ص 94" . 
)١4(‏ المرجم الابق. نفس الصفحة . 
(6؟) المقبقي: ٠‏ ثورة وفتنة». ص /الا. 
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ه عن القليعات: حان صفير . وبطرس كتعان.‎ 
. عن عشقوت: باخوس ألي صعب ويوسف أنطون نصر‎ 


وعن زوق مكايل: إلياس المميّرء أنطون بثاره قطان إلياس خضراء. حبيب الجاماتي. 
يوسف حبالن. 


وعن مزرعة كفرذبيان: هابيل الخوري . حبيب يزبك . إلياس حبق ؛ ضاهر الخوري . 
وعن جونيه: سجعان العضيمي وبشاره غات . 

وعن درعون: حنا ديب » ويوسف أغناطيوس . 

وعن الهيلة وجعيتا والمزارع المجاورة: صليبي القاعي ومارون القَي . 


[ْ هم أخذ هؤلاء الوكلاء بتحريض أهل القرى على الانضمام تحت لواء الفتنة ( إقرأ الانتفاضة ) 
تخلصا من حكم المشايخ واختاروا طانئوس شاهين ريا لجا و69" . 


ما من شك أن بعض الوكلاء ليسوا من الفلاحين بل من مثقفي بعض القرنى والعاملين في 
القطاعات الحرفية كصاعة النسيج والحرير والحدادة وغيرها. مما يعطي للانتفاضة طابعاً شعبياً 
وليس فلاحياً فقط. وتشكلت منظرات سرية للدفاع عن مصالح الأهلين دون أن يدري بها أحد 
ما يدل على الطابع المنظّم للانتفاضة . يقول العقيقي : « بقي ذلك مستكناً زمناً من دون أن يعلم به 
أحد . وبمثل هذا قد صار الاجتاع بمزرعة كفرذبيان أيضاً وتحالفوا فبا بينهم وكانوا أولاً نحو ثلاثة 
عشر نفرا لا غير. وأقاموا عليهم وكيلا هابيل الخوري العقيقي وبقي كل ذلك مستتراً من دون 
مخابرة بين الفريقين. وبقي نحو ثمانية أشهر . وبعد ذلك أخذت المشايخ تبحث البحث المدقق فظهر 
لهم كيفية العمل لكن من دون ع, ما هي مبنية عليه هذه الاجتاعات . وأمًا أهالي المزرعة , لما علموا 
باجتاع أهالي عجلتون أرسلوا هم المراسيل سر وأخذوا بالمخابرة حتى أنهم أظهروا فيا بعد 
لبعضهم كما تنطوي عليه الأفكار أنها لأجل الوقاية لا غير :9" , 

دلت الأشهر الأولى لعام ١868‏ أن أحداثا كبرى يتم التحضير لما في كسروان. فالقوى 
الشعبية. من فلاحين وحرفيين ومثقفين وبعض صغار الكهنة يعقدون اجتاعات سرية ويشكلون 
منظيات شعبة بقيادة شوخ الشاب شملت عجلتون, والقليعات. وعثقوت. وزوق مكايل. 
)١1(‏ الخازن: ه جموعة المحررات الياسية ٠‏ المجلد الأول. ص .58٠‏ 
(70) العقيقي : ٠‏ ثورة وفتنة». ص 18. 
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ومزرعة كفرذبيان. وجونيهء ودرعون. والسهيله. وجعيتا ؛ والمزارع المجاورة. وفي الوقت نفسه 
كانت التنظهات في قرى كسروان الأخرى تعمل سر طيلة ثمانية أشهر قبل أن تعلن جميع 
اتنظيات عن نفها في حركة منظمة لا يمكن وصفها بالعفوية أو بالارتجال. والحدث اللافت 
للنظر في هذه التنظيات أنها لم تغم شيخاً مقاطعجياً واحدا بين صفوفها رغم أن المشايخ آل الخازن 
من جهة, والقائمقامين المتنافسين كانوا يعتقدون أن بالامكان استغلال هذه الانتفاضة. 
كالانتفاضات السابقة.» لكسب الصراع الدائر بينهم وتغليب فريق على آخر مع الااصرار أن يبقى 
الفلا حون الخاسر الدائم ف جميع الحالات , 


لقد امتفاد الفلاحون كثيراً من دروس العاميات الماضية التي حاربوا فيها جنبأ إلى جنب مع 
زعبائهم المقاطعجيين فكان فقرهم يزداد حدة لأن جع نتائج الانتفاضات الابقة لم تمحقق أمانيهم 
في الحرية والتخلص من النير المقاطعجي. وأدركواء بعد تزايد وعيهم الاجتاعي الطبقي أنّْهم 
يخوضون معارك لا تمت إلى مصالحهم بصلة بل تصب في مصلحة المقاطعجيين المتنافسين. وساهم في 
تبلور وعيهم الاجتاعي وجود قوى متنورة في صفوفهم, خاصة من صفغار الكهنة والرهبان الذين 
كانواء في غالبيتهم الساحقة. من أبناء العائلات الفلاحية الفقيرة. وكان فؤلاء المتنورين دور 
أساسي في صياغة الشعارات الياسية للانتفاضة كشعار : « نعترف بشيخ واحد من آل الخازن 
لا بحكم عائلة بكاملها ». أو ه نرفض تلط عموم المشايخ ولا نعترف إلآّ لواحد منهم فقط تولي 
الأحكام على أن يكون من الأشخاص المزدانين بالذكاء والمعارف ونحبة الالفة واللامة ويميل 
طبعأ للعدل والانصاف, مبغضاً للرشوة؛ ينسينا جور الجهلة من الخازنين:(4). وكان واضعو 
هذا الشرط يدر كون جيداً أن مثل هذه المواصفات غير موجودة لدى المشايخ الخازنيين أو لدى 
سواهم من المقاطعجيين. واللافت في الأمر أن الفلاحين يشترطون مواصفات معينة في الشيخ 
المقاطعجي وهى سمة بارزة لم تعرفها الانتفاضات السابقة. كذلك ظاهرة شيوخ الشباب » وو كلاء 
القرى . والتضامن الفلاحي , والتنظيات السرية , والتعاهد بالدم على العمل المشترك , والاإعلان عن 
الانتفاضة في وقت واحد بعد ثمانية أشهر من التنظيم السري لها. فكيف كان وقعها على المشايخ 
الخازنيين بعد تلك الخطوات العلنية الي كشفت . دفعة واحدة وفي عدة قرى كسروانية. عن 
انتفاضة منظمة ذات مطالب شعبية واضحة في دلالاتها الاجتاعية الطبقية ضد آل الخازن من 


جهة . ودون أن ترتهن لأي قدة مقامطعجية أخرى في كسروان؟ 
ال الخازن يرفضون تصديق الوقابع الجديدة قْ كسروان صيف ١86/8‏ 
تؤكد الوثائق أن آل الخازن لم يدركوا في البداية أن الانتفاضة موجّهة ضدهم قبل أن تكون 


(م١)‏ منصور ال حنوبى: ه نبذة تار يخية..٠.‏ ص 7399 ., 
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موجّهة ضد القائمقام فامتمروا في تأييدها ما بين ربيع وخريف .١808‏ كتب العقيقي: -٠‏ 
بيت الخازن, نظراً لبغضهم إلى الأمير بشير أحمد ( القائمقام المعزول) أخذوا يحثوا الأهالي قائلين 
هم إنكم اعملوا اجتاع وشيوخ شباب وقدموا معارض برفض الأمير بشير أحمد . والفريق الثاني 
يقولون لهم اعملوا ذلك وارفضوا الأمير بشير عساف [الموعود بالقائمقامية ]. وكل فريق منهم 
يروم نجاحه وننكيس الفريق الآخر ولم يعلموا هؤلاء المشايخ أن نباية الأمر تعود على رؤومهم كما 
قبل من رام الضرر لأخيه كان على رأسه راجعاً ‏ 9" . 


فقد اعتقد المشايخ آل الخازن أن العامية لا يمكن أن تخرج من يدهم., وأن القوى الفلاحية . 
كما في الابق, تحكومة بقيادة مقاطعجية بالضرورة. هناك رواية مشاببة حول موقف ال الخازن 
الذين لم يعطوا الانتفاضة أهمية كبرى رغم تخوف عقلائهم منهاء أوردها الحتوني بقوله: « البعض 
من عقلاء الخازنيين استدلوا أن هذه المبادىء (أي مبادىء الانتفاضة) لا تحتوي سلامة إلا أنهم 
م يخطر على باهم غاية شرها. والبعض وهم الثائرون ضد الأمير بشير أحمد (القائمقام المقدم 
ذكره) لما بلغهم إقامة شيخ شباب في القرى المذكورة وجعل صالح جرجس صفير وكيلاً عاما 
عليهم قد انسروا بذلك لظنهم أن هذا ايل لنجاح ثورتهم ضد الأمير وبالأخص لأن صالح صفير 
كان من غرضهم ويثقون به جدا. غير أن الوكيل صالح قد خفي عنه نوايا منشيء الثورة وكان 
يعرف فقط رفع ولاية آل الخازن وتليمها لواحد أو إثنين منهم بها الأهلية :0" . 

هذا النص بالغ في دلالته لأنه يثبت التنظيم الدقيق للانتفاضة التي كانت بحاجة مامة إلى فترة 
من الزمن قبل الإعلان عنها والتي استمرّت ثمانية أشهر من العمل السري . 


فقد أعلن إلياس الميّر. مهندس الانتفاضة ضد آل الخازن في أيامها الأولى , وبالتوافق الكامل 
مع القائمقام المعزول الأمير بشير أحمد أبي اللمع أن الانتفاضة ترمي فقط إلى رفض الطاعة لعموم 
مشايخ آل الخازن وإجبارهم على تحديد السلطة بيد واحد منهم يمتلك المواصفات“إأشار إلها سابقا 
كالعدالة والانصاف والبعد عن الظم والجهل. ولم يكن في ذلك الطلب قا هثير خشية المشايخ 
ال الخازن بل اعتبروه من تدبير القائمقام المعزول فبابستمروا في دعمهم لالتفناضة الفلا حين 
أو بالأحرى عدم التعرّض لا خاصة وأن شيوخ الشباب لم يعلنوا أي موقف عمل ضد آل الخازن 
طبلة الفترة الممتدة ما بين ربيع وخريف 808 .١‏ كيا أن وجود بعض الأكليروس الماروني والرهبان 
إلى جانب الفلاحين أعطى الانتفاضة طابعاً جاهيرياً بحيث يصعب على المشايخ التصدي لا 
بسهولة. مما يؤكد التنظيم الدقيق الكامن وراء الانتفاضة قبل اندلاعها . 


(9؟) العقيقي : ٠‏ ثورة وفتنة ». ص 4لا. 
)٠0(‏ منصور الحتوني: ه نبذة تاريخية في المقاطمة الكسروانية ؛. ص 774 - 550 . 


الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطمجي م6 ١‏ 


يشير الباحث الفرنى دومينيك شفاليه في دراسته « الأسباب العميقة للاضطرابات الفلاحية في 
كسروان عام 884 :0١‏ إلى الخسائر المادية التى حلت بالأسرة الخازنية من جراء الصراع على زعامة 
القائمقامية الميحية, فيقول: ه رشح بعض المشايخ الخازنيين الأمير بشير عاف أني اللمع يحل 
حل القائمقام بشير أحمد أبي اللمع . وقد ساد الاضطراب عامي ١807‏ و ١867‏ من جراء المنافسات 
المقاطعجية. واضطر الخازنيون إلى الاستدانة وبيع كثير من الأراضي للسير قدماً في هذه السياسة 
وتمويل معركة النفوذ. فالتمرد يعود إلى المشايخ, وكانت خائرهم المادية والمعنوية تترافق مع 
امتياء متعاظم لدى الشعب . وكان جميع وجوه الجبل قد شعروا بالمخاطر اأتي يعرضها إليهم ضعف 
الحكم». ويكتب عن تدخل القناصل الإنكليز والفرنسيين: ٠‏ فكم من أطباع ديئة» وم من 
دسائس تحاول وتنجح أحيانا في امتغلال الاستياء المشروع لدى الشعب لتسخيره في خدمة مشاريع 
بشعة للتخريب ونشر الفوضى "١.‏ . 
تحدر الاشارة إلى ان القنصل الفرنسمي هري غير لانان) أمع11 رسم أهداف السيامة الفرئمة 
في جبل لبنان في تقرير له عام ١81460‏ كان ما زال صالحاً لعام 804 ١‏ وتقضى بدعم الا كليروس 
الماروني وذلك بالاستفادة من نقمة الفلاحين على المشايخ وتشجيعهم على الامتمرار في الانتفاضات 
ضدهم. كا أن تحار الحرير في ليون 1/00 كانوا يدعمون حركة التجديد الاجتاعي في جبل لبنان 
بدعم الفلاحين والا كليروس الماروني والرهبان لضمان تمويل مصانعهم بالحرير اللبناني ذي النوعية 
الممتازه وذلك بمعزل عن تلط المشايخ المقاطعجين وتعدياتهم . 
أمَا فؤاد قازان في مقالته: ه ثورة الفلاحين بقيادة طبانيوس شاهين» فيرى أن الفوضى 
الاقطاعية بعد وفاة القائمقام القوي الأمير حيدر أني اللمع قادت إلى تنافس حاد بين الزعامات 
المقاطعجية كان من نتائجه إضعاف تلك الزعامات وتحول الكثير من أفراد الأسر المقاطعجية إلى 
دمى بأيدي القناصل الفرنسيين والإنكليز وممثلي السلطنة العثانية . ويستنتج ٠‏ الشبيء الأكيد . أن 
الاكليروس الماروني كفريق أول, والجاهير الشغيلة الكادحة كفريق ثان . حاول كل منهرما. تجاه 
تفسخ بنية الاقطاعية المارونية» الاستفادة من الوضع . الاكليروس لكي يحل مكان الخازنيين 
لأن تريبات شكيب أفندي أعطته حق الماهمة في تعيين أعضاء مجلس القائمقاميتين. والجماهير 
الفلاحية بدافع الخلاص من الاقطاعية »7"". د لكن الفلاحين استطاعوا تنظ ثورة فلاحية حقيقية 
تب 
(50) دومنيك شفاليه «الأسباب العميقة للاضطرابات الفلاحية في كسروان 0١408‏ - تقلها إلى العربية 
أكرم الرافعي ونشرت في بجلة «الطريق ٠‏ العدد التامع ‏ تشرين الأول ١576‏ - صفحات 817 78. 
تراجع صفحات 76 /ال7. 





)١5١(‏ فؤاد قازان: «ثورة الفلاحين بقادة طايوس شاهين». مقاله منشورة في نجلة ٠‏ الطريق ه» ‏ العدد 
الثالث ٠.لاة١ا.ء‏ صفحات 57-0١.نراجم‏ ص ؟١٠١.‏ 


أله : ا . 
١6‏ لفصم الخامس : الاننفاضات الشعبية في أروع تحلماتها موه ١‏ 


دامت قرابة أربع سنوات شكلوا خلالها ججهورية ديمقراطبة شعبية , حسب تعبير جوبلان. 
ويسنتج فؤاد قازان ان ثورة الفلاحين في كسروان لم تكن عفوية إطلافا . ولم تكن تنشب حسب 
إرادة فردء مواء كان بشير أحمد أو غيره؛ إنما هي حركة حتمية لتطور تاريخي طويل لم يعد من 
الممكن حلها إلآ بالعنف الثوري الملح(1". وقد سبقهم إلى ذلك » وفي العام ١804‏ نفه. أهالي 
زحلة ضد الأمراء آل أبي اللمع. وأهالي غزير ضد المشايخ ال حبيش . 


في صيف 68 ١‏ كان كل شيء ما زال هادثا في كسروان سوى حركة صراع فوقي بين فريقي 
آل الخازن لفرض تعيين بشير أحمد أل اللمع أو بشير عاف ألبي اللمع على سدة قائمقامية 
النصارى . لذلك تقول سمامان كايا : د« عاد مشايخ ال الخازن في الخريف )١808(‏ فجددوا 
نشاطهم ضد القائمقام دون أن يلحظوا ما يجري في أوماط الفلاحين» وأن هؤلاء المشايخ لم يعلموا 
أن نهاية الأمر ستعود على رؤوسهم»9". لكن أجواء الفلاحين كانت مغايرة تماماً إذ تجاوزوا 
صراع ال الخازن من اجل السطرة على القائمقامية إلى صراع عدف ضد ال الخازن بالذات , 
كانت المنظات السرية الفلاحية التي عملت بصمت خلال كمائية أشهر قد قطعت شوطا بعيدا من 
التنظي الدقيق. : هذه الحركة ‏ يقول ثيفاليه ‏ أذهلت الخازنيين رغم انشغاهم التام بصراعهم مع 
القائمقام. فمنذ خريف عام ١808‏ تعرّض بعض المشايخ من آل الخازن للتحقير في زوق مكايل 


وجونه,07"ا, 


وتحؤلت الاجتّاعات الفلاحية إلى بداية ثورة شعبة في مطالع خريف 868 ١‏ هدفها الاإطاحة 
بلط المشايخ آل الخازن في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يعتقدون أن قوتهم لا تقهر وأنهم قادرون 
على إنزال أشد العقاب بالفلاحين وبالقائمقام الداعم لهم على حد زعمهم. لكنهم فوجئوا بإعلان 
التنظيم الدقيق لشيوخ الشباب . في غالبية قرى ومزارع كسروان. وان البيطار طائيوس شاهين من 
ريفون قد انتخب شيخا للشباب بدلاً من صالح جرجس صفير الذي كانوا يثقون به ويعتبرونه 
إلى جانبهم . الأول من تشرين الأول ١4604‏ تاريخ مجيد في ذاكرة فلاحي كسروان وجيع فلاحي 
لنان. إنه يوم الاعلان عن الانتفاضة الفلاحية العارمة التي خطط لا بدقة ونفذها فلاحو كسروان 
عبر شيوخ الشباب. لم يكن ذلك الاعلان صدفة. كذلك الانتفاضة نفها التى جاءت تعبيرا عن 
مرحلة طويلة من تكثيف الوعي الاجتاعي الطبقي لدى فلاحي جبل لبنان بعد ملسلة واسعة من 


برعم .6 - 345 صم ءاملا . 3147 .م .«تائط أ أ ناك 0وأأد5عنا0 2ل» 8141108 01ل 
(4؟) فؤاد قازان: هو ثورة الفلاحين..٠-‏ مرجع سابق - ص .٠١٠١١‏ 

(0) سملا نسكايا والحر كات الفلاحية..: ص .١91‏ 

(5؟) د . شفاليه « الأسباب العميقة.. » مرجم مابق - ص 78 . 


الانتفاضات اللبانية مد النظام المقاطعجي لالجل 


الانتفاضات الشعبية والعاميات الفلاحية التي ماهمت إلى حد بعيد في تعميق وعي الفلاحين 
بمصالحهم الطبقية من جهة, وفي تفسّخ الكثير من بنى النظام المقاطعجي وقواه المسيطرة من جهة 
أخرى . فكيف بدت صورة انتفاضة فلاحي كسروان في الأيام الأولى للإعلان عنها في الأول من 
تشرين الأول 2.١868‏ ولاذا اختار وكلاء الفلاحين هذا اليوم من تلك المرحلة للإعلان عن 
انتفاضتهم الرائعة النى غيرت الكثير من سمات النظام المقاطمجي في جبل لبنان قبل غيره من سائر 
مقاطمات المشرق العربي الخاضم للسلطنة العثمانية ؟ 


الأول من تشرين الأول 4 يوم مجيد في تاريخ كسسروان 
وكل المماطعات اللننانية 


كتب منصور الحتوني ٠‏ وفي أول تشرين الأول ١808‏ اجتمع أهل عجلتون أصحاب الثورة في 
بيت صالح صفير, الوكيل العام. وحفر إليهم بعض من معتمدي القرايا سرأ وأوعز إليهم 
الوكيل قائلاً: لا تخافوا المكاره لأن من لا يركب الأهوال لم ينل الرغائب وان عملا هذا فيه 
فخرنا وفخر بلادنا.. وفي اجتاعهم هذا أجع رأعهم» طيقأ لإرشادات مدير الأعمال الزوقي. 
إلاس المنيرء نشير راية العصيان على أوامر المشايخ ورفع تلّطهم... وفي أثناء ذلك حدث أن 
الشيخ عباس الخازن فيا كان يشتري حريراً في ساحة زوق مكايل» فشتم أحد مشتربي الحرير 
وأظهر على ذاته اللطة المعتادة. فجاوبه الشخص المثتوم ومن حضر جواباً مهينا فصعب هذا 


0) 


الأمر عده وعد أولاد عضهة وأستغر بوه » 

هكذا بيدأت الانتفاضة العارمة بالتمدي المباشر للمشايخ ال الخازن», ورد الناس العاديون أي 
العامة على شتبمة آل الخازن بشسيمة مماثلة . فكان الموقف الجديد مثار استغراب شديد من قبل 
المشايخ آل الخازن لأنه يخالف العادات السائدة حتى ذلك الحين حيث كان الشيخ يعتدي على 
الأهالي بالشتيمة والضرب وأحياناً بالقتل واغتصاب لوزي دون أن يجرؤ الناس على التصدي 
او الدفاع عن كرامتهم المهانة . 

ومنذ الأول من تشرين الأول ١808‏ ل تعد المارنات السابقة لمشايخ آل الخازن تمر دون 
عقاب من جانب الأهالي ولم يعد الشيخ المعتدي يسام من الشتيمة وحتى الضرب أحيانا . 

انطون ضاهر العقيقى , في مذكراته. يكتب أن اجتّاع عجلتون قد تم في شهر أيلول من منة 
4 دون تحديد لليوم . وأنه حضر الاجتاع جمهور من الأهالي وبعضي الكهنة المعتبرين 


(0) الحتوبى: و نذة تاريخية... هف ص 3757380. 


أ |الفصل الخامس : الانتفاضات الشعة ل أروع تجلاتها ١8064‏ 


والخواجات مثل ابن البيطار ومن بيت اصاف وغيرهم وذلك للاصلاح بين المشايخ ال الخازن 
والأهالي. ٠‏ أخذت الأهالي تبرر حاها وأنهم يروموا المشايخ كما كانوا أولاً وليس عندهم فكر 
مضر أو تغيير 280 فالاجتاع لا يشير إلى عصيان الأهالي وتمردهم لكن تصرّف المشايخ دفعهم 
إلى ذلك . كتب العقيقي : ٠‏ وأما المشايخ (آل الخازن) فبعضاً منهم كانوا يتهددوا الأهالي التهديد 
الكلى بأن يطردوهم من البلاد ويقتلوا منهم. والبعض كانوا يحاسنوا الأهالي... وبهذا الغضون 
( في تلك الأثناء) ظهرت الاجتاعات ا وعملوا شيخ شباب هابيل المنوري ومعه أربعة 
أنفار . وأخذوا بالحدى والغنا وطلق البارود”يعد أن كابدوا تهبديدات كثيرة قبل ذلك .0*). لقد 
إكتملت كل الاستعدادات السرية للانتفاضة الكسروائية فكان لا بد من الإعلان عنها بأشكال 
مختلفة عبر الاجتاعات, والبيانات, وشيوخ الشباب, والحدا. وإطلاق البارودء وصولاً إلى 
الاعتداء على كل من يصادفونه من مشايخ آل الخازن. 

هكذا اندلعت الانتفاضة الشعبية العارمة في كسروان فكيف عبرت عن نفها في الأيام 
الأول ؟ كتب العقيقي : « أظهر أهالي زوق مكايل ذواتهم بالحدى والغنا وطلق البارود وهجموا على 
الشيخ عباس الخازن فهرب من أمامهم وتخبأ في دير البشاره.. . وكان ذلك في تشرين الثاني » !:!" . 
لكن متصوز الحتولي يحدد هذه الحادثة في ه كانون الأول فيرويبها على الشكل التالىي : و كان 
رجل من زوق مكايل ماروني بِسمّى يوسف العجوي في أسكلة جونيه قد جرى ممه ما أوجب 
الشبخ يوسف وردان الخازن الذي كان وقئذ لحرا جع شط عل خحية وهات . ففر هارباً 
ظ منه راجعأ إلى الزوق وشرع يصيح من قلب جريح في عرضة الأسواق قائلا ألا اسمعوا يا قوم ان 
الشبخ يوسف وردان الخازن قد شتمني وحاول ضربي لو لم أفر هارباً من أمام وجهه وأوسعني إهانة 
وأسمعني كلامآ لا يطاق احتّاله » 20 , 

عندئذ وضعتقرارات الانتفاضة أماخالمحك العمل . فإمًا الرد على كل استفزاز يقوم به أحد 
المشايخ من آل الخازن وإما تنهار الانتفاضة وتفقد مصداقتها. لذلك يعقب الحتوني يقوله: 
«وحيث كان قد جرى الاتفاق على إظهار العصيان على أوامر المشايخ... لبوا حالاً و:مهضوا 
حاملين راية العصيان ( إقراً الانتفاضة ).. والنحدر منهم شرذمة إلى جونيه قاصدين إهانة الشيخ 
يوسف الخازن. وما بلفوا إليه شرعوا يشتمونه ويهينونه حتى توصلوا إلى أن يضربوه» 9؟2. وينسب 


(54) العقيقي: ٠‏ ثورة وفتنة..» ص 14. 
(59) نفس المرجم والصفحة. 

) ) العقيقي: « ثورة وفتنة». ص 8لا. 

(11) الحنوني: ٠‏ نبذة تاريخية..: ص 5580 . 
(+4) الحتوني انف المرجع'الفنقيحة 85 





أ 


الانتفاضات اللبائية مد النظام المقاطعجي 5( 





الحتوني التحريخى كله إلى المدير التاجر إلياس المنيّرء وان الحتوني كان حاضراً شخصياً تلك 
الحادثة وأنقذ الشيخ الخازني من الضرب ونقله إلى ماكن رهبان الأرمن, وأمفضى وقتا غير قليل 
في محاولة إقناعهم بالعدول عن مثل تلك الأعبال. فكتب في مذ كراته: و رجعوا إلى الزوق وهم 
يصيحون بالتهديدات مد المشايخ والتشكيات من تعدياتهم. فاضطرب الخازنيون من هذا العمل 
واجتمع أكثرهم في قرية غوسطا وأظهروا الغضب والغيظ من أهل الزوق واستعظموا هذا الذنب 
واستكبروه وشق عليهم جدا. وقد كتبوا إلى غبطة البطريرك بولس مسعد الذي كان وقتئذ في 
مدرمة مار يوحنا مارون في بلاد ابترون راجعاً من مصيفه إلى كسروان يخبرونه بما جرى 
وحدث. فغبطة المشار إليه جاوبهم أنه قد غمَّه هذا الحادث والتعدّي ومن كونه غير اعتيادي 
فيخثى من أن يكون ناججا عن دسائس ردية يجب عليهم أن يفطنوا ويتعقلوا في عواقب الأمرر . 
وأوضح هم أنه صار يعجل بالقدوم إليهم للتبصّر والمخابرة حذراً من تعاظم الأمر ممن يرومون 
الخطاط شرفهم وتبلبل نظام الجبل “9٠‏ . 

هكذا حققت الانتفاضة أولى انتصاراتها بالرد المباشر على الشيخ الخازني وشتمه وضربه 
وإجباره على الاختباء في دير الأرمن. وبالمقابل. حققت البطريركية المارونية أولى انتصاراتها 
بتوجه آل الخازن نحوها وتكليف البطريرك إيقاف اعتداء الفلاحين عليهم في الوقت الذي رفضوا 
فيه قبل ذلك التاريخ أن يمعوا كلام البطريرك ولم يأخذوا بنصيحة الشيخ سعيد جنبلاط لإبقاء 
التضامن المقاطعجي خوفاً من ضعف نفوذ الأسر المقاطعجية جيعاً وتفسّخها أمام عاميات 
الفلا حين المنظمة . 


وتشير الوثائق التاريفية إلى أن البطريركية المارونية لم تكن بعيدة عن التأثير في تجحرى الأحداث . 
وانها كانت تحبذ مثل تلك النهاية لآل الخازن حتى يتحرر مقر البطرير كية في بكركي من نفوذهم 
التاريخي ويتحول البطريرك إلى الزعم الأول للموارنة. لذلك لم يعمل البطريرك بولس مسعد أي 
شيء لنجدة المشايخ الخازنيين. وكان عليهم إظهار اختبار القوة بأنفسهم. فعقدوا اجماعاً لحم في 
غوسطا دعوا إليه أهاليها. وبعد أن تباكوا أمامهم حول ما لاقوه من مذلة واعتداء في الزوق طلبوا 
من الاهالي حمل اللاح للاقتصاص من اهالي الزوق أي العودة بالعاميات الشعبية إلى سابق عهدها 
بأن يخوض الفلاحون معركة ليست في صالحهم وبقيادة الزعامة المقاطعجية نفها. لكن أهالي 
غوسطا والقرى المجاورة لم يتحموا للفكرة في حين سارع بعض رجال الدين الموارنة في الزوق إلى 
عقد اجتّاع للمطالبة بالقصاص من المذنبين والاعتذار للشيخ الخازني. لكن الأب بطرس مسعد , 
شقيق البطريرك بولس مسعد أقنعهم بعدم جدوى الذهاب من الزوق إلى غوسطا ه وأوضح له أن 


(4) الحتولى ‏ نفس المرجع والصفحة . 
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ذهابه يزيد هيجان أهاليها و 0'؛! حب تعبير الحتوني . أمّا الوقائم فتدل أن البطريرك يولس مسعد 
لم يكن يريد ذلك الاعتذار بل المزيد من إضعاف آل الخازن, وموقف شقيقه واضح. ٠‏ أمّا أهالي 
الزوق» فلما بلغهم اجتاع المشايخ في غومطا وشهدوا شدة حنقهم عليهم ومزيد بغضهم وان من 
عزمهم تعذيبهم وتنكيلهم.. شرعو! يتدججون بالأسلحة للمدافعة وأخذوا يكتبون إلى أهالي 
عجلتون وما جاورها أصحاب الثورة يدعونهم لنجدتهم ويتهمُون غيرتهم ويحرضونهم على القيام 
والثبات على المعاهدة التى عقدت فما بينهم , 40 . 

لقد ابرزت حادثة زوق مكايل في 9 كانون الأول 1868., أن الانتفاضة الشعبية ستضع 
قراراتها موضع التنفيذ وذلك بالتضامن الكامل بين شيوخ الشباب. وأن أي انتقام يسعى إليه 
مشايخ آل الخازن سيلقى الرد الجماعي بالعنف المسلح. ورغم دخول أطراف كثيرة على طريق 
المصالحة بين المشايخ والأهالي فإن تباعد المصالح بينها جعل الاتفاق مستحيلا ولا بد من هزيمة 
احد الطرفين. 

بن الأول من تشرين الأول 4١١ءيوم‏ إغلان انتفاضة كسروان. وبن التاسع من كانون 
الأول من العام نفه أكثر من صلة قربى. فقد تم الاعلان عن الانتفاضة بشكل ججاهيري وتوقع 
المنتفضون أن يوم الاختبار قريب جداً. لذلك كان المشايخ آل الخازن يحاذرون الصدام مع 
الأهاللي طيلة أكثر من شهرين, لكن العنجهية المقاطعجية تأبى إلا أن تظهر نفسها حيث يغلب 
الطبع أشكال التطبع والوجه المستعار. فكان التحدي الأول في الزوق في 4 كانون الأول» وربح 
المنتفضون الرهان فبدأ العد العكسى للسيطرة المقاطعجية لآل الخازن في كسروان منذ ذلك اليوم 
التار يخي . ١‏ 
من المجابهة إلى التحدي في كانون الأول ١868‏ 


عندما أظهر أهالي الزوق استعدادهم الكامل للرد على المشايخ آل الخازن ومن التف حولهم من 
الأهالي في غوسطا ارتدت المجابهة وجهاً جديداً ترتبت عليه عدة نتائج. يقول الحتوني: « وبهذه 
الأثناء اجتمع أهل عجلتون وريفون وعشقوت والقليعات مع و كيلهم صالح جرجس صفغير وأجمع 
رأهم على حمل السلاح وشن الغارة ضد المشايخ ونزل البعض منهم إلى زوق مكايل .2207٠‏ عندها 
تدخلت البطرير كية المارونية فأرسلت المطران يوسف رزق والمطران نقولا مراد ومعههما الخوري 


(غ4؟) منصور الحتولى: «نبذة تاريخية..؛ ص 758 . 
(6:) نفس المرجم والصفحة . 
(3غ) الحتوى: دنذة تاريخية و ص 898 , 


الانتفاضات اللبانية مد النظام المقاطعجي ١75‏ 


فرنسيس زوين رئيس دير مار يوحنا إلى غوسطاثم إلى الزوق بهد ف المصالحة ٠‏ ليقنعوا أهلها بالعدول 
عن هذه المخاصمة والثورة ضد المشايخ مبينين لهم غوائلها الوخيمة وان الأوفق أن يقنعوا على وجه 
يرضي المشايخ بنوع أنهم يطليون المابحة عا أذنوه في حقهم مظهرين طم الخضوع والطاعة » 17 , 
الحل الذي رعته البطرير كية المارونية إذن يقوم على المصالحة وتبويس اللحى بان يعتذر المشايخ 
شكليا شرط أن يقدم الفلاحون الطاعة لهم فيبقى كل شىء على حاله . فكان من الطبيعي أن يرفض 
الفلاحون هذا الحل. ورفض معهم أعيان أهالي الزوق. ودعمت المورجوازية الكسروانية هذا 
الرفض عبر ممثلها رجل الأعمال إلياس المميّر. يقول الحشوني: ١‏ حيئذ تصدر مدير الأعبال 
للمجاوبة وأخذ يتفاصح ويطيل الاسهاب بالجدال وكان يبين إصرار الأهلين على العدوان ضد 
مشايخهم. وطورأ يوضح جور المشايخ وقاوتهم على الأهلين. وحبناً كان يتظاهر بالتعقل وأنّه ميل 
إلى إلقاء السلامة والإلفة ,4" . 

إن هذا الموقف الواضح لبورجوازية كسروان ذو دلالة. فهي تريد التخلّص من سيطرة 
المشايخ أي الأسر المقاطعجية وذلك بتحريض الفلاحين ضدهم لكنها لا تريد خوض معركة 
التغيير حتى النهاية حرصاً على ٠‏ الملامة والإلفة ». فالتغيير مرهون بتأمين مصالحها وبفرض 
طروف جديدة لعملها في المقاطعات اللبنانية فتلاقت مصلحتها مع مصلحة الكنيية المارونية التي 
تريد أيضا أن يكف المشايخ عن ممارماتهم الشنيعة السابقة ونتعهد لمم بالمقابل ضمان طاعة الفلاحين 
لهم. هكذا أصبح وضع المشايخ آل الخازن في مأزق شديد . فالكية تايرهم في الظاهر وتعمل 
على إضعافهم عملأ بتأييد انتفاضة الفلاحين إلى حد لا يزعجها. كذلك البورجوازية الكسروانية 
الناشئة والمتمثلة بتجار الحرير وبعض ملي الحرف المحلية الأخرى. كتب العقيقي : ١‏ أمّا المشايخ 
الخوازنة فأخذوا باجاع فيا بينهم وعملوا جملة جمعيات ول يتفق لهم رأي ( لكنهم كانوا يتهددون 
الفلاحين بالتنكيل بهم). وكاتبوا كامل الأمراء والمشايخ وكل واحد يحبهم بالايجاب من دون 
عمل . ثم كاتبوا مشايخ (المدرسة) الدروز مثل بيت جنبلاط وتلحوق وخلافهم وما حصل هم منهم 


نتحة و2917 . 

لقد اسقطت إنتفاضة الفلاحين التضامن بين المقاطعجيين وداخل الأسرة المقاطعجة الواحدة.' 
فكان الأمراء والمشايخ يتخوفون من إتخاذ أي موقف ضد الانتفاضة خشية انتقالها إلى.مقاطعاتهم . 
فاضطر المشايخ آل الخازن للإستنجاد بالقائمقام وبخورشيد باشا لحاية أنفسهم وأملا كهم من غضة 
الفلا حين لكن بعد فوات الأوان. 
(/11) نفس المر جع والصفحة . 


(48) نفس المرجع والصفحة . 
(ة:) العقيقي : « ثورة وفتنة..؛ه ص 8١‏ - ١م/.‏ 
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وتشير وثائق انتفاضة فلاحي كسروان أن التحضير السري لها كان دقيقاً للغاية خلال ربيع 
وصيف ١808‏ .ء وأن صداما دمويا توقعه الفلاحون بهبدف تحررهم النهائي من سيطرة ال الخازن . 
وبالتاللي فان كل التهديدات. والمصالحات الفوقية. والدعوة إلى الالفة والمالمة. وقبول اعتذار 
المشايخ مقابل الخنضوع مجددا لحم كل هذه الأحلام ستبقى دون نتبجة. كتب الحتوني: « ولكن 
حيت أن هذه الحركة من حين متداها كانت ظواهر الأمور مناقضة لواطنها ولذا كلما صار 
الاستعداد لاحماد تارها كان يزيد سعيرها وأوارها 00 , 


فهناك عوامل موضوعية ماهمت في ولادة هذه الانتفاضة وعرف الفلاحون كيف يتفيدون 
إلى الحد الأقصى من التفسّخ المقاطعجي المحلى . وفقدان التضامن بين الأسر المقاطعجية » والصراع 
العيف بين ال الخازن والقائمقام , والمواقف الداعمة . ولو جزثيا. للكبه المارونية وللبور جوازيه 
الكسروانية ولللطنة العثانية ولبعض القناصل الأجانب . فكان على الفلاحين خوض معركة رابحة 
ضد المشايخ آل الخازن وذلك عبر تنظيم دقيق لقواهم. وهذا ما أشار إليه العقيقي بقوله : « صار 
زوائط فق الالآة وكتب متكورف:وحلفانات وأن نكون الضربة وائحدة +وأن يكونوا الكل إحوان: 
وألزموا بعضهم بنقل الأسلحة. وأن الذي لا يوجد عنده سلاح يحبرونه بالشراء . ثم بعده حضروا 
لعند طانيوس شاهين””* في ريفون كل من هابيل العقيقي من المزرعة ومعه كام نفرء وناصيف 
الخوري من ميروبا ومعه كام نفرء وصالح جرجس صفير من عجلتون ومعه كام نفرء وأهل 
القليعات . وباخوس أبي غالب من عشقوت وأعرضوا على طائيوس أن يدخل معهم في هذا الطابق 
( الانتفاضة) وأنهم يقيموه وكيل عام. فبعد مجادلة عظيمة ومخالفات قبل منهم وأقاموه وكيلا 
على قرية ريفون ثم بعده وكيل قرايا كسروان الجرود .7" . 


يتضح من ذلك أن حركة الانتفاضة, على عكس حركة المشايخ تماماًء كانت تسير بخط 
تصاعدي نحو الانتصار . فقد وضصعت بنجاح شعارات الانتفاضة . وتم الرد على العنف الذي مار سه 
أحد المشايخ من آل الخازن ضد الأهالي بالعنف المضاد حيث شم الشيخ وضرب وأضطر للهرب 
والاختباء في الدير. وعندما فشل المشايخ في إيجاد التضامن الداخل وف جنع الامراء والمشايخ 


(00) الحتولى: ٠ه‏ نذة تاريخية..ه ص 71٠‏ 
)6١(‏ ولد ف ربفون عام ١416‏ وتولي في ؟ شاط ١8406‏ وهو طانيوس شاهين معادة. تراجع نبذة كامله 
عن حماته لٍِ كتاب : 
١‏ © 236 .لانان ع8 +866[ لقطاا ١:‏ أنلالانلم نا 0 1اثل0ن ل80832 14013 كلا » 817181 خاعللة ل أعووء 171 
+3 -212 مم .975! 11110 86لا 


(؟١6)‏ العقبقي : « ثورة وفتنةه ص 0-47 5/. 





المقاطعجيين إلى جانبهم لم يجرؤوا على خوض معركة منفردة مع الانتفاضة. فكانت النتيجة أن 
انفض عنهم أعوانهم وأزلامهم وفلاحوهم. وبالمقايل ازداد حماس الفلاحين؛ ونظموا اجتاعات 
كثيرة. وانتخوا وكلاء عنهم من مختلف قرى كسروان. الساحلية والجردية. واظهروا الامتعداد 
الكامل للمجاببة » ودعوا الأهاني للتلّح مهما كان الثمنء كبا دعوهم إلى الوحدة الطبقية 
كفلاحين. وأن يكونوا يدآ واحدة ضد المشايخ. وارتقوا بأشكالهم التنظيمية إلى مرحلة شيخ 
الشاب أي وكيل الوكلاء . فنقلوا المعركة من الزوق», أي ساحل كسروان. إلى الجرد أي ريفون 
وعجلتون والقليعات وجوارها وذلك بانتخابهم طانيوس شاهين وكيلاً عاماً عنهم وأصبح مقر 
الانتفاضة في ريفون. أي على أمتار قريبة جدا من مركز نفوذ آل الخازن. فعرف الجميع أن 
الصدام سينفجر خلال ايام معدودة. 


هناك تتاؤلات كثيرة حول موقف البطريرك الماروني بولس مسعد من الانتفاضة. فرغم 
علاقته الوثيقة بالأحداث ورغبته في إضعاف آل الخازن لصالح الكنة المارونية. كان يخشى من 
إضعاف الطائفة المارونية بسب الصدامات في داخلها. يروي الحتوني في ذكرياته : « حينئذ شرف 
غبطة البطريرك بولس معد بكر كى وعليه إمارات الغم والاصطراب من جراء هذه الحركة لعلمه 
بسوء نوايا من يعنيهم مهام وأمور الأحكام في جبل لبنان. وأمر حالاً بحضور مطارين الطائفة 
ومعتمديبا من !كليروس وعوام من كسروان لماعدته بتخميد نار هذه الحركة التي أوقعت عنده 
الوهم من عاقبتها .!*" . 

وبالفعل. بدأ الطريرك بولس معد اتخاذ تدابير ملموسة لاضعاف الانتفاضة وعندما ترك 
الاب بوسف رأجي الخازن مقره في الزارق إلى بكركيى. وخشية أن يتعرضوا له كونه من آل 
الخازن, فإن البطريرك ٠‏ اوعز إلى أهالي الزوق أن يبدوا له مزيد الاكرام والطاعة... فلبوا أمر 
غبطته وحضر منهم جمهور غفير إلى بكركي وأخذوا الأب المثار إليه بحفلة. وقد أراد البطريرك 
بذلك أن يظهر للأهالي أن الصراع ضد المشايخ آل الخازن وليس ضصد جيع آل الخازن. خاصة 
رجال الدين منهم . وكانت الخطوة الثانية جمع المطارنة ورجال الدين ٠‏ والعمل على المصالحة 
والوفاق 02 , 

وكانت الخطوة الثالثة استقالة صالح صفير . والتي يبدو أن البطريرك لم يكن بعيداً عنها وهي 
تأت في سياق التقليل من حجم التضامن الفلاحي. يقول الحتوني: ٠‏ وأمّا صالح جرجس صفير. 
الوكيل العام, لما أشرقت عليه المعرفة بغوائل هذه الثورة الوخيمة ودسائس منشئيها الآيلة للدثار 





(؟6) الحنوبي: ه نبذة تاريخية.. » ص 171٠١‏ 1 . 4 
(64) المر جم السابق - ص ”1٠‏ , 
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والخراب فخاف واستقال من الوكالة . فأهل تلك القرايا قد وكلوا عوضه طبانيوس شاهي 
الريفونى »!20 . 


ليست لدينا وثائق دقيقة حول مواقف البطريرك بولس مسعد من الانتفاضة في أيامها الأول 
لكن المتداول من هذه الوثائق يؤكد أن البطريرك كان يخشى تطور الانتفاضة لما تتركه من نتائج 
على صعيد الاإججاع الماروني» لكنّه لا يعارض في إضعاف آل الخازن وباقي المقاطعجيين الموارنة إذا 
كان ذلك الأضعاف يؤدي بالنتيجة إلى تعزيز سلطة البطريركية المارونية على حاب المشايخ 
والنلاحين معاً. وهذا الموقف بالذات يعطى لانتفاضة كسروان أهمية استثنائية لأنها إنتفاضة 
للاحية تماماً. ذات برنامج فلاحي, وقيادة فلاحية ولم تشارك فيها قوى أخرى إلا ببدف 
لاستفادة منها. لكنها سرعان ما طعنتها بالظهر في الوقت المناسب . 


الانتصار الكبير لانتفاضة كسروان في ١9‏ كانون الثانى ١8809‏ 


لم يكن اختيار طانيوس شاهين وكيلاً عاماً للانتفاضة حدثا عاديأ. فالرجل معروف بصلابته 
فد المثايخ آل الخازن وبعلاقاته الممتازة مع ججاهير الفلاحين والأهالي. كا أن نقل مر كز 
الانتفاضة من الزوق» أي ساحل كسروان. إلى الجردء أي ريفون وجوارها كان يعني بداية 
الصدام الحتمى بين الفلاحين والمشايخ ال الخازن. ويكتب الحتوني ان اختيار طانيوس شاهين 
وكيلاً عاماً كان إيذاناً بالثورة: « أهل تلك القرايا - يقصد كسروان ‏ قد وكلوا طانيوس شاهين 
الريفوني - بدلاً من صالح جرجس صفير المستقيل - حينئذ حدث هيجان وضوضاء في ريفون 
وامتد صياحهم إلى القرايا المجاورة وكان ذلك لملة عد ملاد الرب ( 754 كانون الأول .)١804‏ 
وأخذوا يزيدون صياحاً قائلين أن المشايخ أطلقوا البارود على طانيوس شاهين الوكيل المذ كور . 
فاجتمع في تلك الليلة إلى ريفون نحو ألف رجل. فاستولى الوهم والخوف على المشايخ الذين في 
ريفون وجوارها , وأخذوا يقتصرون عن الجولان لا سها في محلات الاجتاعات ,507 , 

هكذا بدأت الانتفاضة العارمة وتحول المشايخ من التهديد إلى الانكفاء تمهيداً للهرب من 
كسروان. وبدأت الانتفاضة تع وتعزز تواجدها في جيم مناطق كسروان. وشكل الوكلاء وفدا 
برئاسة طانيوس شاهين لقابلة الوالي خورشيد باشا في بيروت حتى يقدموا له شكاواهم ضصد 
المشايخ . « فلا عام الباشا المذكور بحضورهم أمر أن يحضر لديه الوكيل العام ومعه بعض وكلاء 
القرايا. فلما حضروا استقبلهم بكل بشاشة وأنس . وبعد أن عرضوا لديه التشكيات وعدهم ان 


(66) المرجع الابق - ص 31١ - "1٠‏ . 
(653) الحتولى: نبذة تاريخة..: ص "1١‏ . 


الانتفاضات اللانية ضد النفلام الملقاطعجي ١14‏ 


يساعدهم على ما فيه راحتهم وودعوه باللام ورجعوا فرحين شديدي العزم والنشاط على النهووض 
صد المشايخ ورفض ولايتهم وزيادة الثورة واليجان عليهم , !"" . 


لقد انتزع وكلاء الفلاحين حق الاعتراف بتمثيلهم للأهالي . وذلك بعد أن أثبتوا قدرتهم على 
المجابهة بالقوة. وكان على ممثلى السلطنة الإقرار بهذا الواقع الجديد مع استغلاله إلى الحد الأقصى 
لغرب الأسر المقاطعجية وتخويفها بالانتفاضة وزيادة تكتيلها وراء تمثلى السلطنة . وتحول موقف 
المشايخ آل الخازن من القوة إلى الضعف الشديد إذ فقدوا القدرة على ححاية أنفهم من غضبة 
الأهالي فلم يعد أمامهم سوى اللجوء إلى عساكر السلطنة لحايتهم. « خاف المشايخ وقدموا معروضاً 
للوزير ( الباشا) يلتمسون منه إصدار أوامره بالالتفات إليهم وبقوة تردع هيجان الثورة وتعدياتها . 
فصدر أمره بإرسال الأمير يوسف على مراد ألي اللمع مفوضا بإصلاح الأمور ومعه مكنا خيّال من 
الأرناؤوط نزلوا في زوق مكايل وكان قدومهم في / كانون الثاني 869 "7,1١‏ . 


تعتبر الأيام الأولى لعام ١809‏ أياما تاريخية مجيدة في عمر انتفاضة فلاحي كسروان. ففيها 
تأكدت سيطرتهم الكاملة على الأراضي الكسروانية وبات المشايخ يشتكون لممثلى السلطنة العثمانية 
من « تعديات ٠‏ الفلاحين عليهم . فانقلبت صورة المعتدي إلى نقيضها تماما أي اصبح معتدى عليه 
ولا يحرؤ ال الخازن على مغادرة بوهم إلا بحراسة رجال الارناؤوط . ومقايل هدا الاتهيار الدي 
وصلت إليه الأسرة الخازنية في كسسروان كانت القيادة الفلاحية تحظلى بشخص زعيمها طانيوس 
شاهين, بالاحترام الشديد لدى الأهالي. .يروي أنطون العقيقي في مذكراته: «أخذ طانيوس 
شاهين يخاطب بيت الخازن بخطابات رممية ويشدد البلاد ويظهر لهم (للأهالي) أنه هو فداهم 
ويقدم كل ما يلزمهم من أي وجه كان, وأنه يريحهم من المشايخ بحسب مأر بهم. وأخذ يجول من 
نحل إلى محل. وكان الجميع يعتبرونه بغاية الاعتبار. وفي كل قرية كان يدخلها كانوا ( كان) 
الجمع يصنعون له الملاقاة الجيدة بالفرح والسيرور وطلى البارود المتواصل نظير الحكام 
لرعاياها , (01 , 


انها لدلالة معبرة عن مصير طبقة صاعدة باسم الحرية والعدالة والماواة ويتقبل ممثلوها 
بالفرح وإطلاق البارود والاستقبال اللائق بالحكام » ومعبرة في الوقت نفه عن مصير طبقة تنهار 
تدريجياً فيختبىء ممثلوها في بيوتهم ويرفعون الشكاوى للسلطنة العثهانية طالبين عساكر تحميها من 
غضه القوى الفللاحه المنتفضه . 


(عاه) نفس المرجم والصفحة . 
(648) ا مرجع السابق ب ص 17" , 
(084) العقيقي : وثورة وفته..: ‏ ص”87. 





حل الفصل الخامس : الانتفاضات الشعبية في أروع تجلياتها ١804‏ 


كان الصدام حتميا بين هاتين القوتين الطبقيتين في حين كانت قوى طبقية أخرى تشارك سرا 
2 الصراع وتعى إلى تغيير النتائج لصالحها متغلة قصر النفس المعهود في الانتفاضات الفلاحية 
ومتوقعة مقوطها في أخطاء كبيرة وتمارسات سيئة. 


وف ١9‏ كانون الثاني ١509‏ اجتمع المشايخ آل الخازن في غوسطا بحراسة عساكر الأرناؤوط 
فلا درى الأهلون بذلك زادوا هيجاناً وحالاً اجتمع نحو ثمانماية رجل من قرايا كسروان 
مد ججين بالااسلحة. فحضروا إلى غوسطا بالحدو والصراخ طالبين قيام المشايخ من غوسطا ومن 
كامل قرايا كسروان. فلقيهم الأمير يوسف اللمعى وأعوانه, وآغا الأرناؤوط وأخذوا يكنون 
فجيجهم وينصحونهم ويتملقونهم ليرعووا عن مقصدهم. فازدادوا صياحاً وهيجانا وهجموا على 
دور المشايخ. وأطلقوا الرصاص عليهم . ونزحوهم من أوطانهم مع كامل حر يمهم وأولادهم . 
ونوا شملهم. فالبعض منهم قد نزحوا إلى بلاد جل والبعض مكنوا في دلبتا وعرمون وغزير ثم 
رحلوا إلى بلاد جبيل وبيروت إلآ الشيخ ميخائيل الخازن بقي ساكنا مع عائلته في عرمون. أمّا 
المشايخ الذين كانوا في أوطاءهم الخارجة عن غوسطا كمثل عجلتون وريفون والمزرعة وخلافها فلا 
بلغهم ما جرى في غوسطا مع أولاد عمهم اهز موا إلى قاطع بيت شباب . فإلياس شيبان الخازن التقى 
البعض من شيان القليعات على طريق المعبور تحت القليعات فنزعوا عنه ثيابه وسلوا ما معه وم 
يتركوا عليه إل القميص لكنهم بعد يومين أرجعوا له كل ما سلبوه منه. ثم بعد ذلك نهب بعض 
الأهلين حارات المشايخ في عجلتون والقليعات ومزرعة كفرذبيان وبلونه ما عدا غوسطاء وألقوا 
الحجز على أغلال أرزاقهم برأي طانيوس شاهين ,0" 

يعتبر ١9‏ كانون الثاني ١408‏ يوما مشهوداً في تاريخ انتفاضة كسروان لا بل في تاريخ 
العاميات الشعبية في لبنان . ففيه سطَّر الفلاحون أروع سياحياب روا اهو 
عندما استطاعوا ترحيل عائلة مقاطعجية عن منطقة بكاملها . فكتب العقيقي :كان طاو موود" 
المشايخ - من كسروان بخوف شديد من القتل وإهراق الدم غير الجايز فعله ل 
غير معلومين قتلوا إمرأة الشيخ دياب الخازن وابنتها في عجلتون؛ وأخذوا ما وجدوا من الأمتعة 
والمصاغ. فعند ذلك طلعت كامل المشايخ من كسروان إلى بكننا وبيروت واعرضوا لدى 
الحكومة هذه الحادثة وأن أهالي كسروان سلبوا مالهم وأملاكهم من دون حق. فصدر أمر الحكومة 
بطلوع عسكر إلى كسروان بقيادة محمد اغا السقعان ومعه ١ 6٠‏ نفر من الأرناؤوط . . وكانوا من 
نوع التحويل في البلاد... فقدم المشايخ آل الخازن رشوة إلى الآغا حتى يزيد القصاص على الأهالي 


)5 الحتولى: ولذة تاريخية.. »2‏ ص 1" .-7175؟. 





ويحرر إلى الوالي في بيروت عن شرور الأهالي. لكن هذه الرشوة ذهبت بغير نفع لأن هذا العمل 
كان يبحب مكشرب الدولة , 230 , 


يشكل التاسع عشر من كانون الثاني ١804‏ بداية لتحولات تاريخية هامة. وعلى مختلف 
المستويات في كسروان وياقي المقاطعات اللبنانية . قفيه تحرر فلاحو كسروان من سيطرة 
ال الخازن, وبدا للو هله الأولى أن فلاحى المقاطعات الأخرى ستحذو حذوهمء وظهرت 
مؤشرات ملمومة على ذلك . فكتب الحتوني « وبهذه الغضون هاج بعض الجهلة ( إقرأ الفلاحين 
الثائرين ) من قرية عرمون على المشايخ الدحداحيين سكان عرمون وراموا طردهم منها. فتوجه 
حالا الخوري يعقوب الحاج من دلبتا وبمعيته البعض من عقلائها إلى عرمون وردعوا اولئك الجهلة 
عن غيهم بمشار كة بعض عقلاء عرمون :"2 . 

لقد ارعب انتصار فلاحي كسروان القوى المقاطعجية اللينانية. على اختلاف مناطقها 
وطوائفها. وخاف البطريرك بولس مسعد من النتائج المترتبة على هزيمة آل الخازن وغيرهم من 
المقاطعجينن الموارنة . واعتبر المقاطعجيون أن السلطنة العثهانية تتفيد من الانتفاضات الشعبية ضد 
المقاطعجيين. لذلك تشكل على الفور حلف مقاطعجي طبقى بزعامة الأمراء والمشايخ , ودعمته 
البطريركية المارونية التي عملت على منع امتداد الانتفاضة من كسروان إلى مقاطعات مارونية 
أخرى. وعلى توظيف نتائجها لصالح البطريركية المارونية بالدرجة الأولى. 
الانتفاضة تجذر شعاراتها وأهدافها بعد انتصارها 
بترحيل ال الخازن في مطالع ١869‏ 

منذ تلّم طانيوس شاهين قيادة الانتفاضة في أواخر ١86/8‏ أخذت شعاراتها ترتدي طابعاً 
جدريا ابرزها : 
- تشديد النضال ال ملح ضد المشايخ آل الخازن على أساس تمثيلهم لطبقة مسيطرة يجب أن تزول 
ويتحرر الفللاحون من عبوديتها وامالها التعسفية. 

كتب فؤاد قازان: ٠‏ تمثّلت المرحلة الجذرية للثورة بتشديد النضال الملّح ضد الاقطاعية 
كنظام سياسي: وبطرد المشايخ من ديارهم. وبالاستيلاء على ممتلكاتهم وتوزيعها على 
الفلا حين ١7:‏ , 
)35١1(‏ العقيقي : « ثررة وفتنة ٠‏ ص 0-480 487. 


(؟3) الحتولى: ٠‏ نبذة تاريخية  »‏ ص 358 . 
)37١(‏ فؤاد قازان: ٠‏ ثورة الفلاحين..: مرجع سابق ‏ ص .١١١‏ 


3ع0؛ص. الفصل الخاسى : الانتفاضات الشمية في أروع تجلباتها ١804‏ 
الماواة التامة بين الفلاحين والمشايخ في الحقوق والواجبات 


أشار العقيقى في مذ كراته إلى هذا الجانب بقوله: هرد الوكلاء على ججعية المشايخ بأننا لا نروم 
منكم شيئأ سوى رفع أثقالكم عنا وباقي مطاليبكم. ونريد أن يكون منكم ثلاثة مأمورين لا غير 
عن كل عهدة مأمور واحد لأن قبلا كانوا من كل عهدة مأمورين , وان يكونوا ( يكون) باقي 
المشايخ نظير الأهالى ان 


وف وثيقة نقلها يوسف إبراهيم يزبك عن سجلات البطريركية المارونية تبرز المطالب التي 
رفعتها الانتفاضة على شكل شروط يحب تحقيقها. كبت الوثيقه على الشكل التالى : 


« اللود المطلويه لنا من بني .الخازن : 


« بند أول2 : الدعاوى العمومية تجري محاسبتها عنيد (عن يد) شخصين منتخبين أولم) 
منتخب من قبلنا والثاني منتخب من قبل المشايخ. وقد ما يتعمّب ( يتأخر ) بذمتهم 
( يدفع) يندفع حالا . 

« بند ثانى 2 : يدفعوا المشايخ أكلافنا التي تكلفناها ببيهم من مصاريف التحويلات 
ومصاريف الو كلاء . 

« ند ثالث تكون منزلة المشايخ بمنزلتنا في كل شيء بدون امتثناء البته. 

«بند رابع : ان المشايخ لا يكون منهم أحد مأمورا علينا . 

«بند خامس : رسومات المعايدات التى مسينها ( سنوها) علينا بسنوات عند ميعهم لنا نخلات 
من ارزاقهم فهذه حيث كانت تحصل جبرا فتكون باطلة ماضيا و حاضرا 
ومستقيلا , 090 , 


يتضح من هذه البنود أنها شروط للتنفيذ وليس بنوداً للمفاوضات مما يشير إلى الزخم الكبير 
الذي احدثته الانتفاضة لدى جاهير الفلاحين فطالوا بالغاء كل الضرائب والسخرة والمعايدات 
السابقة وماواة المشايخ بالفلاحين في جميع المجالاات. ومنها جباية الضرائب من المشايخ بما فيها 
الضرائب المتأخرة . 
- رفض ساسة تبويس اللحى والمصالحات الفوقية 

ان من يقرا وثائق الانتفاضة يلاحظ بدقة كيف كانت مطالب الفلاحين تزداد جذرية يقدر 
(11) العقفقى: ٠‏ ثورة وقتنةه ‏ ص 8١5‏ - 81 . 
(19) العقيفي ‏ المرجع السابق ‏ ص ١178‏ . 


الانتغامات اللانية مد النظام المقاطعجي يفن 


ما حققوا من مكاسب على الأرض. فهم لم يضعوا كل أهدافهم دفعة واحدة بل عمدوا إلى 
استغلال الفلروف إلى الدرجة القصوى . فقد رفعوا شعار التضامن الفلاحي بوجه المشايخ ووضعوا 
هذا الشعار موضع التطبيق العملى . وعندما أهان أحد المشايخ من آل الخازن رجلا في الزوق رد 
الأهالي بإهانة الشيخ. وعندما استخدم العنف شيخ آخر ضد فلاح ردوا عليه بالضرب وأجبروه 
على الاختباء لدى الرهبان. وعندما تجمع المشايخ في غوسطا مهددين باستخدام البلاح ضد 
الفلاحين رد هؤلاء بالدعوة إلى حل اللاح وحث الجميع على شرائه بأي تمن وهددوا باحتلال 
يوت المشايخ إذا تعرضوا للفلاحين. وعندما استنجد المشايخ بعاكر الأرناؤوط العثانية قام 
الفلا حون بمحاصرة غوسطا واحتلالها وطرد المشايخ من ديارهم و تحولت الانتفاصة إلى ثورة شعبيه 


ير هذه الماذج إلى الحنظيم الدرقىئ للفلا حن عبر وكلائهم شيوخ الشغباب. وأن #خرى 
الأحداث يؤكد على وجود مخطيط تم التحضير له واتفق الجميع على تنفيذه. ولما لاحظ الوكلاء أن 
الوكيل العام. أو شيخ الشباب, صالح جرجس صفير يميل إلى المساومة مع آل الخازن وغير جدير 
بحمل المسؤولة عملوا على إمقاطه وتعيين طانيوس شاهين شيخا للشباب وهو الذي ارتبط انسمه 
بالصلاية في مواجهة مشايخ آل الخازن, وعدم الماومة معهم. ورفض كل الوساطات التى لا تخدم 
مصلحة الفلاحين., بما فيها وساطة البطرير كية المارونية التي سارعت إلى رفع سُعار إبعاد طانيوس 
شاهين عن قادة الانتفاضة مهما كان الثمن . وإعلان الحرم صده. ودعوة الفلا حين إلى الا بتعاد 
عنه. والتحريض على إهانته وإذلاله حتى بعد عزله بحيث مات وحيدا منبوذا. 


وكأن البطريركة المارونية, بالاتفاق مع الزعامات المقاطعجية؛ كانت تعى جاهدة لتهثم 
صورة هذا البطل الشعبي وإلصاق جميع التهم السيئة به دون أن تكون هناك أية ممارسات عملية قام 
بها نؤ كد مصداقية تلك التهم . ولم تتورع الدولة اللبنانيه نفهاء. وعدد كبير من المؤرخين المناهضين 
للانتفاضات الشعبية عن تشويه صورة طانيوس شاهين وإظهار تعدياته على مشايخ ال الخازن .| 
فقدمت عنه صورة بشعة للغاية في كتب التاريخ المدرسي اللبناني. في المدارس الخاصة والرسمية على, 
السواء . كبا أن هذه الإنتفاضة الرائعة لم تحظ بالاهتام الكافي لدى الكتاب والشعراء والفنانين وباقى 
المبدعين رغم أن المؤرخ يوسف إبراهم يزبك قام بنشر مخطوطة « ثورة وفئنة» لانطون ضاهر 
العقيقي منذ عام ١918‏ وهي الني ساهمت. إلى جانب وثائق أخرى. في إبراز الصورة الحقيقية 
لهذا القائد الفلاحي الفذ الذي كان له الفضل الأكبر في تجذير انتفاضة فلاحى كسروان. 


ماذا عن الجمهورية الشعبة في كسروان؟ 


تؤكد الوثائق التاريخية ولادة مرحلة ثورية حقيقية في كسروان خلال عامى .١809 -1١888‏ 
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فقد انتقلت السلطة بالكامل إلى وكلاء الفلاحين الذي تحولوا إلى حكام حقيقيين في مناطقهم بدل 
المشايخ القدماء . وكان لهم حق مصادرة أراضي المشايخ وأراضي الدولة والمشاع . و تحصيل الحقوق. 
ومعاقبة المذنبين, وإخضاع القرى العاصية أو المتمردة. وكان طانيوس شاهين يحكم ه دون معارض 
ويقول بقوة الحكومة الجمهورية وابتدى يتعاظم وأمره نافذ على الجميع ,00. وتشير بعض الوثائق 
إلى أن طانيوس شاهين وضع لوائح تفصيلية لما كان يأخذه المشايخ من الأهالي بالقوة والبلس 
والعكرة والمعايدات وأرجم الكثير منها إلى أصحابها. وصادر الحرير والحنطة والمواد الغذائية 
لا طعام الجباع والمشردين. وفتح المنازل لايواء المشردين وإطعامهم. وكان الناس يشتكون إليه 
لقضاء حاجاتهم بما فيهم مشايخ من آل الخازن بالذات . 

دلالة ذلك أن الانتفاضة لم تقط من الداخل وأنها نفذت المههات المطروحة عليها بدقة وتخطيط 
وذكاء بالغ . وفشلت محاولات المشايخ بالعودة مجددا إلى مناطق نفوذهم لأن الفلا حين أظهروا تماسكا 
شديدا في وجههم مما يؤكد مصداقة المقولة التى تباها فؤاد قازان حول « جذرية الانتفاضة» . 
فاصيبت القوى المناهضة لا بالهلع وعلى رأسها آل الخازن والبطرير كية المارونية وكل الزعامات 
والقوى التي كانت تخشى استمرار الانتفاضة واتتقاها إلى مناطق أخرى بعد أن مضى عام كامل 
على صمودها وفثل إسقاطها من الداخل. لذلك سارعت إلى التامر عليها واحتوائها بشعار 
والتصامن الطائفي » بعد أن فشثل التضامن المقاطعجي الطبقي أمام صلاية الفلا حين وفياد تهم 
المجربة. ويمكن التأكيد أن القوى الطبقية المناهضة لانتفاضة فلاحى كسروان عجزت عن ضربها 
نظرا لتضامن الفلاحين ووعيهم الطبقي المميز . لكن العامل الطائفي كان أقوى من ذلك الوعي وما 
زال حتى الآن قادراً على تشويه الوعى الاجتاعي الطبقي, وهو أحد الأسلحة الإيديولوجية المجربة 
للقوى الطبقة المسيطرة في لبنان. فهل يمكن أن تلام انتفاضة فلاحي كسروان قبل قرن وثلث 
القرن إذا سقطت في ححأة الصراع الطائفي في الوقت الذي لم تتخلّص فيه؛ حتى الآن. قوى سياسية 
فاعلة على الساحة اللبنانية من المارسات الطائفية ؟ مهها يكن من أمرء فإن انتفاضة فلاحىي 
كسروان سقى واحدة من المحطات الحامة في تاريخ الانتفاضات الشعبية للبنان الحديث حيث تحلى 
الوعى الاجتّاعى الطقى بمواقف جذرية ما زلنا نفتقدها وساي من الانتفاضات الشعمية اللمناتية 
المعاصرة. لكن الظروف المحيطة لم تكن ملائمة ها وانتصارها. كبا أن القوى الطبقية 
الصاعدة. خاصة البور جوازية المحلة التّى ولدت في 8 تبعية مع قوى الرأسمال العالمى» لم تنجز 
ثورة حقيقية ضد نمط الإنتاج الابق على الرأسمالية بل تصالحت مع الاقطاعية وشكلت حليفا ذيلا 
ها. لهذا يمكن القول أن ثورة الفلاحين في كسروان أهم الثورات التى خاضها الفلاح اللبئاني ضد 


(551) العقيقي : «ئذةوفثة:- ص الم. 
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سيطرة كيار الملا كين في حين لم نقم البورجوازية اللبنانية بأية ثورة حقيقية ضد سيطرة الزعامات 
الاقطاعية بل تصالحت معها ضد ججاهير الشعب اللبناني فكان التطور المقرون بالأزمة إحدى 
السمات البارزة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر . أمّا الانتفاضات الشعبية اللاحقة فكانت محدودة 
الأثر ومنها ما اعتمد أشكالاً متخلفة جداً كحرب العصابات وغيرها. 


اللانتصار الكير والمههات الصعة والناقضات الجديدة ١8889‏ 


كتب العقيقي : « أما الأهالي فتوجهوا حالاً إلى بيروت وكان قدامهم طانيوس شاهين؛ ووكلا 
البلاد وهم صالح جرجس صفير من عجلتون؛ وهابيل العقيقي من المزرعة, والياس حبالين من 
زوق مكايل. وحسان صفير من القليعات وباقى القرايا عن كل قرية وكيلاً (وكيل). وحصلت 
المرافعة في بيروت و كان الأمير بشير أحمد يحامى عن أهل البلاد حيث كانوا ( كان) المشايخ ضده 
والقناصل الأفر نجية كانوا يحاموا وأحياناً لا . وأما الدولة ( العنانية) كانت تترك الأمور كأن هذا 
مشر بها ( غايتها ). ويعد محاورات ودواوين عدة ارتفع العكر من البلاد وصاروا ( صار ) الأهالي 
يعطلوا أملاك المشايخ من قطم أحراش وتكسير أبواب حارات المشايخ وأخذ حاصلاتهم من حرير 
وحنطة وزيت وكروم وكلما ( كل ما) يمكنهم أخذه. والمشايخ الذين كانوا يشيلوا قز ( حرير) 
بأبديهم قموا توتهم على الأهالي. وكانوا إذا وجدوا أحد شركات (شركاء) المشايخ آخذ 
(آخذا) إلى معلمه شىء كانوا يترصدونه , ويأخذون منه كلما ( كل ما) يكون معه, ويأكلونه. 
ويعملوا له بهدلة ( إهانة) حتى أنه في أيام الموسم منة ١04‏ عملوا (عمل) الأهالي جرنالات 
( جردة حساب) في مالهم عند المشايخ و كانوا يأخذون مما هو لهم وهيهات أن يكون ذلك صحيحا 
أم زورا. حتى أن طانيوس شاهين جمع جانب ( جانباً) من أملاك المشايخ في الساحل والجرد انكان 
( إن كان) من الحرير أو من الحنطة ووضعها في بيته. وكان يأخذ ذلك بقوة الجمهور. وفتح 
خروجه في بته إلى الشارد والوارد. وعمل منازيل وفرق ججباخانات وعمل مثلما تعمل الدور 
الواسعة. حتى إن اسمه شاع في كل الجهات وكل قرية لا تمع لمقاله كان يرسل إليها جمهور 
( جمهورا) من باقى القرايا لأجل تطييعها ( تطويعها). وصار يقطع أوامر بتحصيل الحقوق 
وقصاص المانبين ككفما شثاء من دون معارض ويقول بقوة الحكومة الجمهورية. وابتدى يتعاظم 
وأمره نافذ على الجميع . ثم بعد أن خاب أمل المشايخ من الحكومة وأعيوا من وضع المصاريف ودفع 
الدراهم وما كان أحد ينجدهم بشيء لأن الدولة هذا مشربها والرعايا ضدهم والأمراء كانت 
الر عايا ضدهم أيضا نظير بيت الخازن لأن هذا السم (الثورة) أننت في كل المحلات والمنوف قد 
اعترى الجميع وما عاد لأحد ملجأ إن كان من الرعايا أو المقاطعجية. وكل واحد خايف على 
نفه. وما عاد أحد ملم لأحد... وحصل الفقر على الجميع إن كان من المشايخ لأجل ضبط 


007 تر و لدوصر له 
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أملاكهم وزيادة مصاريفهم, وإن كان من الأهالي لعدم شغلهم في ما خص المعاش... وأراد 
المشايخ ان يجعلوا لحذه الطريقة نباية وعزموا أن يفوا الأهالي فيا بنهم ويرجعوا إلى أوطانهم. 
لكن صار هذا بدون فايدة... ولم تنفذ غاية المشايخ في هذه العملية بعد أن جربوها في مزرعة 
كفرذبيان وف ميروباء وخاب أملهم لأن طائيوس شاهين وجه فرقتين لتأديبها وتهدد كل من 
يتعاون مع المشايخ , 7" , 

يتضح من هذا النص أن قيادة الانتفاضة عرفت كيف تتعاطى الياسة بذكاء بالغ. فقد 
تحاشت الصدام مع عساكر السلطنة بحيث تبرز الوثائق وكأن اللطنة كانت ندعم الانتفاضة وهي 
من « مشر بها ه على حد تعمير الوثائق . وفي الوقت نفسه عملت على مصادرة اراضي ومنازل المشايخ 
ال الخازن الذين عجزوا عن استرداد نفوذهم المنهار . سواء برشوة ممثلى اللطنة وقادة عسا كرها. 
أو بايجاد قرى كسروانية ينطلقون منها بجدداً للسيطرة على المنطقة واستعادة أراضيهم ومنازهم . 
واستمر فشلهم طيلة عام ١809‏ بكامله في الوقت الذي باتت فيه انتفاضة فلاحي كسروان تهدد 
أكثر من أسرة مقاطعجية. ميحية ودرزية» كبا تهدد نفوذ البطريركية المارونية نفسها . فعملت 
هذه القوى مجتمعة للضغط على خورشيد باشاء خاصة المشايخ آل الخازن. فأرسل عساكر إلى 
كروان «لالقاء القبض على طانيوس شاهين ريس الثورة وتأديب العصاة والمذنبين ,080 . 

هكذا تحولت عساكر السلطنة من التفرج خلال الأشهر الأولى عام 808 ١‏ إلى اتخاذ الخطوات 
العملية لضرب الثورة وذلك بتحريض مباشر من آل الخازن» وبدعم نممني من كافة الأمراء 
والمشايخ والكنية المارونية. فصدر الأمر العثاني بإلقاء القيض على طانيوس شاهين في ريفون 
واستدعاء باقي الوكلاء . وتأهبت حملة عكرية في المديرج لدخول كسروان من الجهة الجردية 
لتأديب رجال الانتفاضة الذين يميهم الحتوني « العصاة وأصحاب القلاقل٠20.‏ فتدخل 
البطريرك بولس مسعد لدى القنصل الفرنسي في بيروت موضحاً له مخاطر الحملة على الكسر وانبين 
والصدامات الدموية المرئقة. وإن ذلك يخالف نظام ترتيبات شكيب افندي فتوقف الباشا عن 
التنفذ . 


هكذا انقضى عام 48 بكامله و كسرر وان كلها في قضه الانتفاضصة الفلاحية ونحت سيطرتها . 
لكن المراوحة لم تنقذ الانتفاضة بعد أن تكائرت القوى ضدهاء وهي قوى طبقية بالدرجة الأول 
عجزت عن استثارة الحماس الطبقي لدى المقاطعجيين الآخرين فلجأت إلى السلاح الطائفي الذي 
(/51) العقيقي : ٠‏ ثورة وفتنةه ص /الم - .9 


(54) الحتولى: « نبذة تاريخه..: ص 780 . 
(18) المرجم السابق ‏ ص 456" . 


الانتفاضات اللبانية مد النظام المقاطعجي و١‏ 


أثبت فاعليته في المرات السابقة. فعودة الأهالي للاصطفاف وراء طوائفهم تقفي على تحر كهم 
الطبقى من جهة وتهل مسألة اصطفافهم وراء قياداتهم الطائفية نفسها. وبذلك تلعب الطائفية 
الدور التاريخى المو كول لما: توحيد القيادة المسيطرة بعد تعرضها للتفكك. وتفكيك القاعدة 
الشعبية بعد سبرها خطوات ملموسة على طريق التوحيد الطبقى. تلك كانت البداية لهزيمة انتفاضة 
فلاحي كسروان عبر المجازر الدموية لعام .١87٠‏ 

لقد عرفت الانتفاضة كيف تشق طريقها بنجاح لتحرير الفلاحين وعموم الأهالي في كسروان 
من ميطرة أسرة مقاطعجية ذات تراث بغيض من القمع والارهاب والتدكيل . وكانت الظروف 
المحلبة والدونية ملائمة لذلك التحرر إذ ساندته قوى داخلة وخارجية متعددة. ومن مواقع 
مشاينة. ولأهداف ساسية لا تمت لمصلحة الفلاحين بصلة. وما أن أنجزت الانتفاضة انتصارها 
الأول بترحيل آل الخازن من كسروان حتى تكشفت أمامها صعوبات كبرى غير قادرة على حلها . 
وليس صحيحا التحليل الذي يفترض مسقا أن الانتفاضة الفلاحية لعام ١804‏ كانت تمتلك 
برناجا نظريا متكاملا. وأن قادتها كانوا قادرين على مواجهة الظروف المستجدة والناتجة عن 
الانتصار بوعي نظري صحيح . .وممارسة عملية صائية؛ وانضباط ملكي يساهم في انجاح 
الانتفاضة وارتقائها نحو مرحلة أعلى لا تشير إليها آية وثيقة تاريخية. فأفق الانتفاضة قد تحدد 
بترحيل آل الخنازن عن كسروان ونجحت فعلاً في ذلك . 


من ضرب انتقاضة كسروان عام ولمصلحة من ضربت؟ 


استطاعت الانتفاضة أن تنجز مهماتها الأساسة في تحرير الفلاحين من سيطرة ال الخنازن وذلك 
في مطالع 86 .١‏ وعبئا حاول آل الخازن استرجاع نفوذهم المنهار برشوة جمثلى السلطنة العنهانية أو 
بالعودة عبر من تبقى من أنصارهم في بعض قرى كسروان. واتجهت الانتفاضة مزيد من الجذرية 
بالاستيلاء على أراضي المشايخ وبدأ التململ يظهر في مقاطعات أخرى مما أرعب المشايخ الآخرين , 
من ميحيين ودروز. وأدركت البطريركة المارونية أن الانتفاضة باتت تشكل خطرا بهدد 
مصالحها في الجبل خاصة وإن اللطنة جهزت عساكر لقمعها بدأت تتجمع في المديرج للهجوم على 
كسروان من الجهة الجردية وذلك في أواخر ربيع .١408‏ وفشلت المفاوضات بين الفلاحين 
والمشايخ عندما اقترحت الكنيسة تعيين ثلاثة مأمورين عن كسروان بدلاً من مأمور واحد شرط 
أن يكون الثلاثة من آل الخازن. فرفض الفلاحون بشدة هذا الاقتراح لأن الانتفاضة لم تقم لإبدال 
يخ خازني أو أسرة خازنة بثلاثئة مشايخ واقترحوا أن يعين مأموران فقط: واحد يمثل الأهالي 
واخر يمثل الشعب. فرفض آل الخازن ونشطوا للعمل على تحريك عساكر السلطنة العثانية التي 
بدأت نتجمع ف المديرج لغزو كسروان. .ورغم إلحاح البطريرك على قبول اقتراحه بالمأمورين الثلاثة أصر 
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قادة الانتفاضة على الرفض وقالوا : « لا يمثل الفلاحين إلا واحد منهم .٠‏ فزاد قلق البطريركية لأن 
أنباء وصلتها تقول : العساكر التركية لن تقمع الانتفاضة في حال دخوطا كسروان. وخاف 
البطريرك على أديرة كسروان من النهب فطلب تدخل القنصل الفرنمي في بيروت الذي أثمرت 
جهوده عن تأجيل دخول القوات العثانية إلى كسروان مما شكل انتصاراً للفلاحين فأصبح 
طانيوس شاهين الحا الحقيقى لكسروان وأطلق الأهالي الحدا لوصف انتصاره الجديد فقالوا : 


يا بيككا يا ريفووي > يابو ال وف المسوني 
من هيبتك ييا بيكقتا «هريوا العساكر من جوني ( جونيه) 


هكذا ثبت الانتصار الجديد زعامة طانيوس شاهين في وجه عاكر اللطنة العنهانية 
والبطرير كية المارونية وأل الخازن (" . واستمر شاهين الحا الفعلى لكسر وان حتى خريف ١8609‏ 
عندما اقترح البطريرك» عبر كاتم أسراره الخوري يوحنا حبيب ومندوب عن القنصلة الفرنسية أن 
يمل كسروان ثلاثة مأمورين منهم واحد من الفلاحين والثافي ه براني .٠‏ والثالث من آل الخازن 7" . 
وكان من المفترض أن يكون الثالث يوسف بك كرم المعروف بعلاقته الوثيقة مع البطريركية 
المارونية وفرنسا فأصر شاهين أن يكون الثلائة من الأهالي . عندها لجأت البطريرككية إلى خطوة 
ذكية بقبول الثلاثة من الشعب شرط استبعاد طانيوس شاهين نفسه لتجريده من ملطته ونفوذه في 
كسروان ""2. دلالة ذلك أن البطريرك بدأ يعمل بكل قواه لإبعاد طانيوس شاهين عن القيادة . 
وسانده في ذلك يوسف كرم 9" , وقنصل فرنا بالاضافة إلى رجال الدين والقوى المقاطعجية من 
مختلف الطوائف التي خافت على مصالحها الطبقية بعد صمود الثورة طيلة عام كامل. فدات 
الانتفاضة تضعف لأن القوى التى تحالفت ضدها باتت كبيرة جدا . 


فبعد هزيمة ال الخازن ور حيلهم عن كسير وان ني 9 ١‏ كانون الثاني 80 ١‏ ارتسمت على الفور ملامح 
مرحلة جديدة في تاريخ الانتفاضة الى حققت انتصار ها الكبير برحيل المشايخ فيات عليها مواجهة 


(؛7) 67 .“11ر5 نا( عباء غ611 12» 71 14ل301ل1 20 .8 
(7) العقيقى: «ثورة وفتنة» _ ص .١189‏ 
(78) سميليا نسكايا «الحركات الفلاحية..» - ص .5١19‏ 
(76؟) لعب يوسف كرم دوراً سلياً للغاية في قمع انتفاضة فلاحي كسروان والتنكيل بقائدها طانيوس شاهين 
واحتلال منر له . 
الخوري اسطفان فريحة البشعلابي: : لنان ويوسف يك كرم  »‏ دار صادر ‏ بيروت طبعة ثانية 
-١ 4‏ صفحات لا" 717, 
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البطرير كية المارونية, والمشايخ الآخرين, وممثلى اللطنة العثانية دفعة واحدة. وكان عليها أيضاً 
ايجاد الحلول للمشكلات الكبرى التي نجمت عن الأوضاع المتجدة وتحديد طبيعة السلطة 
الفلاحية » وقياداتهاء العليا والوسطى, وموقفها من الضرائب. ونحالفاتها المحلية. وموقفها من 
القائمقام . والبطريرك. والوالي العثماني. وعاكر اللطنة وغيرها. 


عن موقف البطريرك الماروني يكتب الحتوني : لعمري إن القام يقصر عن رقم (وصف) ما قد 
حاق بغمطة البطريرك بولس معد من الحزن والشجن والقلق والاضطراب بداعى ما قد التحق 
( أصاب) بالمشايخ (آل الخازن) من الإهانة والأضرار ونجاح دسائس أصحاب الغايات. وزاد عند 
غبطته الوهم من الغوائل ( النتائج) الوخيمة وانحطاط شوكة طائفته وتيبل نظامها. وعليه كان 
يزداد الغم والهم لا سما لما رأى أن أوامره لا تنفذ ولا نصائحه تنجح ولا ارثاداته تأتي بفائدة. ومع 
بذل جهده لتخمد هذه الثورة كان يظن العض به سوء الظن وهذا كان يزيده ألما وغيظأ » وليس 
بأقل من ذلك السادات (الادة) المطارين والكهنة الأجلاء الكرام, والأعيان نحبو السلامة 
والاتفاق فجميعهم كانوا على جانب عظيم من الا كتئاب والانفعال لحبوط ماعيهم: '". 


هذا الموقف الملتبس للبطري ركية المارونية لا يمكن تفسيره إلا عند ربطه عملياً بما "تمثله 
الطرير كية آنذاك من قوى بشرية واقتصادية معاً. لقد كانت تسعى للتملص من نفوذ الأسر 
المقاطعجية. خاصة ال الخازن حيث مركزها في بكر كى. لذلك دعمت الانتفاضة الشعبية سرا 
وتظاهرت بالدعوة إلى المحبة والتسامح والتضامن الماروني عبر تصريحات وخطب البطريرك 
والمطارنة وصغار رجال الدين الموارنة . في الواقع . كان تحرر الأهالي من سيطرة المقاطعجيين يتوافق 
تماما مع سعي البطريركية إلى التحرر أيضاً من سيطرة هؤلاء المقاطعجيين فتتحول إلى القوة الأكثر 
فاعلة لقيادة الطائفة المارونية. لكن مخاطر ذلك الانتصار أن يتحول إلى ثورة شعبية داخل هذه 
الطائفة فتعصف بالقوى المسيطرة فيها. مدنية ودينية على السواء لأن الكنية المارونية والرهبانيات 
المارونية كانت تمتلك مساحات شابعة من الأراضى حيث يعمل عدد كبير من الفلاحين والرعاة 
لصلحة الكنية والرهبائية. وبالتالي لا مصلحة هذه الكنية بالتحرر الجذري لفلاحى كسروان 
ولا لفلاحى المناطق الأخرى, لأن التحرر يهدد بنسف ركائز سلطة الكنيسة المارونية. وهذا ما 
يفسر . إلى حد بعيد سيب الا كتئاب الشديد للبطريرك بولس معد عندما فقد السيطرة على 
الفلاحين فخاف من النتائج الوخيمة وسعى بكل جهده. إلى جانب جميع مطارنته وصغار رجال 
الدين لديه. بارجاع الفلاحين إلى الطاعة تحت متار تكتيل الطائفة المارونية د أعدائها في 
الطوائف الاخرى ولو اقتضى ذلك تحويل انتصارات الفلاحين إلى مجازر دمويه ذات وجه طائفي . 


(7) الحتوبي ؛ ٠‏ نبذة تاريخية...٠.‏ ص 567 . 
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وهذا ما حدث بالضط في الأشهر اللاحقة عام .١87٠‏ 


لقد أرهبت التدابير الجذرية للانتفاضة جميع المقاطعجبين بالإضافة إلى الكنيسة والأديرة لأن 
استمرارها سيؤدي إلى الاستيلاء على أراضيهم وتمرد شر كائهم وانميار نفوذهم كبا حصل لآل 
الخازن. ولم يكن باقي الو كلاء بنفس الدرجة من الوعي التي لطانيوس شاهين بل كان كثيرون منهم 
يميلون إلى التصالح مع المقاطعجيين والكنيسة. فبدأت حر كات التمرد ضدهم في أكثر من قرية. 
ويذكر العقيقي كيف أن الأهالي انتفضوا ضد وكلائهم في الزوق فيقول: « وأما وكلاء الزوق 
فالجهلة ( إقرأ الأهالي) قاموا ضدهم وصاحوا بصوت عال أن مأمورهم الأميغو ‏ أي الرفيق ‏ 
طانيوس شاهين لأن الأميغو كان محبوباً من الفلاحين وعمل على تحخريرهم واتخاذ التدابير الكفيلة 
بتحسين شروط عملهم وضمان ملكياتهم » *" . وترى سميليان كايا « أنه من ذلك الحين أخذت 
سلطة الانتفاضة تعبر قبل كل شيء عن مصالح الفلاحين الذين يملكون أراضي قليلة والفلاحين 
المحر ومين من أبة ملكية . . انحل الفلا حون امنتفضون يفتشثون عن دعم فلاحي هم لدى سكان 
المقاطعات الأخرى وينظمون علاقاتهم بهم عبر شبكة من المحر ضين على التمرد ع 12" . 

وبالفعل بدات حركات التمرد تتسع إذ ظهرت حركة مماثلة في منطقة اللاذقية حيث رفض 
فلاحو صافيتا دفع الضرائب لللطات العثانية . وظهرت أيضاً بوادر العصيان لدى الفلاحين في 
القائمقامية الدرزية في الوقت الذي لم تثشمر فيه الاتصالات بين طانيوس شاهين ومندوب 
البطرير كية المارونية عن نتائج ايجابية. وهذا ما دفع الخوري يوحنا حبيب إلى جيل ملاحظه 
هامة قال فيها لم يزل حاصل الوهم عن وقوع الفتنة بين النصارى والدروز , 9" , 


في أواخر عام 808 الم تكن إمكانية تحويل الانتفاضة الفلاحية إلى مجزرة طائفية مجرد وهم بل 
خطط مدروس أقدمت على تنفيذه. وبوعي كامل. جميع القوى الطبقية التى تفررت مصالحها من 
جراء انتصار انتفاضة كسروان وصمودها لفترة زادت على العام الكامل. ويشير العقيقي في 
مذكراته إلى جوانب هذا المخطط الدقيق بقوله: « ولم يزل البغض يتزايد بين المشايخ والأهالي إلى 
أن وقعة (وقعت) الخلفة (الخلاف) بين النصارى والدروز في ناحية بلاد الشوف وكان ذلك في 
ابتداء سنة .١47٠‏ وسبب وقوعها هو أن البعض من أهل تلك الناحية راموا رفع المقاظعجية مثل 
الأمراء بيت أي اللمع وخلاف (سائر) مشايخ من دورز ونصارى وأخذوا في ابتداء الحركة 
المفدة. فمشايخ الدروز علموا بهذا الخبر فأخذوا يضطهدوا الأهالبي بنوع الحيل ويوقعوا الفتن 
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(/ا/ا) العقيقي : ذلورة وقكنةوء ص 51 .١‏ 
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بين الطائفتين. . ثم وقع الخلاف.. وأخذت الحركة تتزايد في بلاد الشوف وأقليم جزين ودير القمر 
وفي تلك النواحي . وخاطبوا أهالي كسروان عن يد طانيوس شاهين إذا كانوا ( كان) ينجدهم أم 
لا. فجاوب طاننوس شاهين بأنه ينجدهم على الدروز وأنه عنده نحو خسين ألف رجل نحت 
الأملحة عند اللزوم يحضر بها. فعند ذلك تشددت النصارى القاطنة في تلك النواحي وأخذوا 
يطلبون الشر . وأما الدروز فكانوا دايما بالاجتاعات والمخابرات مع بعضهم البعضض في كل 
المحللات. وخاطوا دروز حوران وحاصيا وبلاد الشام وعملوا روابط فيا ينهم سرأ بأن تكون 
الفرية واحدة. والدولة العلة كانت تشددهم وتعطيهم القوة سرا حتى يفنوا النصارى مع معر فة 
دوله الانكليز , 8" , 


من التضامن الاجتاعي الطبقي إلى التضامن الطائفي '". تلك هي المة البارزة في مسار 
الأحداث التاريخية التى رافقت مطالع عام .١87٠‏ لكن التضامن الطائفى ليس سلاحاً جديدا 
يستخدم للمرة الأولى عام ١87٠‏ بل سبق واستخدم مئذ عام 21814٠‏ وعمل على تفشيل جميع 
الانتفاضات الشعبة الابقة. فالتضامن الطائفى يعيد توحيد اللحمة بين القوى المقاطعجة بعد 
تفضخهاء ويعيد في الوقت نفه تفتيت القوى الشعبية بعد توحدها. ذلك كان وما زال الهدف 
الأكثر أهمية لشعار التضامن الطائفي في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر . وليس سراً أن يقترن هذا 
الشعار دوم بوجود تأثير مباشر لقناصل الدول الأجنبية بالاضافة إلى تمثلي السلطنة العثهانية و كبار 
رجال الدين ورجال الاقطاع في لبنان. هذا الوجود الدائم لتلك القوى مجتمعة يبعد عن الحدث 
التار يخي الذي يظهر فيه شعار التضامن الطائفي طابع الصدفة أو العفوية بل يأقي نتيجة تخطيط دقيق 
تقوم به تلك القوى مجتمعة عندما تشعر بأي خطر يتهدد مصالحها بشكل جذري. 

أما انتفاضة الفلاحين في كسروان وقيادتها الفلاحية فقد نجحت طيلة عام ١868‏ في إبقاء 
الطابع الاجتاعى الطبقي لتلك الانتفاضة. لكن الأفق الفلاحى الفيق جعل قادتما يتوهمون أن 
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(174) تجدر الملاحظة إلى أن بعض المؤرخين الأنطروبولوجيين لم يدرسوا الانتفامات الفلاحية بشكل كاف 
ولم يلاحظوا فيها سوى الجانب الطائفي البارز إلى سطح الأحداث فغابت عنهم الأسباب العميقة لتلك 
الانتتفاضات وسقطوا في تصنيفات طائفية مشكوك بصحتها. على سبيل المثال. يجزم روبير كراسويل أن 
الأمير بشير الثاني كان أميراً درزياً» وأن النزاعات كانت طائفية. وبين ١878‏ و٠84١‏ تأججت 
الخلافات الاجتاعية وانطوت على نزاعات أخطر ما فيها أنها نزعات طائفية. ولجأ بشير الثافيء الأمير 
الدرزي» إلى فرض ضرائب باهظة جملت الكان يتحدون ضدهه. 

روبير كراسويل: ٠‏ القرابة والملكية العقارية في الريف اللبناني :٠‏ ترججة ميشال أي فاشفل 

منشورات المؤمة الجامعيه للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت ١9177‏ - ص 73١‏ . 
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تضامن القوى الشعبية على قاعدة شعار التضامن الطائفي يمكن أن يؤدي إلى تحرر فلاحي باقي 
المناطق. فإذ! بالتضامن الطائفى للفلاحين الموارنة في مختلف المناطق يقود إلى تضامن طائفى 
معكوس للزعامات الدرزية والفلاحين الدروز والكنية المارونية والمقاطعجينن الموارنة ولد 
كثيف من جانب ممثلى السلطنة العثانية وقناصل الدول الأجنية. وذلك لأسباب موضوعية ناتحة 
عن الدور الفاعل للقوى المسيطرة التي تضررت مصالحها من جههة. وهي قوى طبقية من جميع 
الطوائف. والدور المحدود لقوى الانتفاضة وحلفائها. وهى قوى طبقة ينحصر نفوذها في 
دنه دقل ونان فرعلة قصر : اللثانة عي تكاشه التوى النار فنا وتعدل :كاه 


القرى المعادية للانتفاضة. وبرز هزال الدعم الذي يمكن أن يقدمه الفلاحون إلى إخوانهم الفلاحين 
في المقاطعات الأخرى في طل شعار «٠‏ التضامن الطائفى ». فتقلص ظل الانتفاضة وتقلص دورها 
وسط ضمجيج الصدامات الطائفية الدموية لعام واعتقل طانيوس شاهين وهدم منزله وأمضى 
ايامه الأخيرة منعزلاً عن الناس حتى توفي مغموراً في ” شباط 6اتار كأوراءه ذكرى 
الانتفاضة الأكثر جذرية في تاريخ لمنان الحديث . فأين تكمن جذرية تلك الانتفاضة , وما هي 
العبر التى يمكن استخلاصها منها ؟ 


دروس وعيبير من اتفاصة كسروان 1808 ٠+*كم١ا‏ 


إن من يتصفح كتاب « مجموعة المحررات الياميه والمفاوضات الدولية عن موريا ولنان » 
بمجلداته الثلاث كما عربها ونشرها عام ١9١١‏ الشيخان فيليب وفريد الخازن, صاحبى جريدة 
«الأرزهء يلاحظ أن انتفاضة فلاحي كسروان لم تحظ باهتام كبير في الوثائق الفرنسية أو 
الانكليزية. كذلك نجد أن يعض الباحثين الأوروبين (أمثال بوجولا اذانادزنانم وادواردس 
لل » و تشر شل |1ذ«انولادات ) قد استرعت انتباههم, أثناء دراستهم لمذابح عام ,١87٠١‏ حركة 
الفلاحين الموارنة . : ولما كانوا منصرفين بكليتهم إلى التحقيق في النزاع بين الدروز والمسيحيين, 
فإنهم لم يتمكنوا من إدراك عمقها. كذلك كانت حال الممثلين الرسميين للدول الأوروبية الكيرى 
في بيروت. فهم. باستغراقهم في الدسائس التي كانت تحوكها حكوماتهم لاقتسام تركة ٠‏ الرجل 
المريض ٠.٠‏ لم يدر كوا في الغالب البعد النوعي لتلك الحركة التي كانوا يعتقدون أنها ناشئة فقط عن 
تصرفات دوله منافسة وتصرفات اللطة العثانية . وعلى هذا فإن التقارير التى وضصعوها لا تعرض 
سوى صورة ناقصة لحقيقة تلك الثورة. وطبيعة التركيبة الاقتصادية والسياسية لمجتمع جبل لبنان 
في تلك الفترةع (40) 
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ويعود الفضل الأساسي للمؤرخ المدقق يوسف ابراه يزبك في نشر مذكرات انطون ضاهر 
العقيقي بعنوان ٠‏ ثورة وفتنه في لنان. صفحة بجهولة من تاريخ الجبل من .241١417--14848١‏ 
واستنادا إلى وثائق العقيقي . ووثاتق البطرير كية المارونية » وصفحات مجهولة اخرى من تاريخ هذه 
الانتفاضة المارزة لفلاحى كسروان صدرت دراسات عملية تناولتها بالبحث والتدقيق. وما تزال 
الحاجة مامة إلى مزيد من البحث في أسباب ووقائع هذه الانتفاضة . 


السمة النوعية لهذه ه الاضطرابات الفلاحية » كما يميها شفاله ه أنها انفجرت عام ١80/8‏ في 
مقاطعة ميحية من جبل لبنان. حيث اصطدم فيها الفلاحون الموارنة بمشايخهم الموارنة أيضا . 
وغنى عن البيان أن هذا الوضع مختلف تماما عما نجده في البلاد الاسلامية المجاورة, 0 . فالنوعي 
فى هذه الانتفاضه إذا ان الموقع الطقي تحدد تماما لان الفلا حين الموارنة يعملون » ويتكتلون دفاعا 
عن مصالحهم الطبقيه صد زعلائهم الموارنة. وهذا موقف جديد لم تالفه الساحة اللبنائية ولم يلاحظه 
القناصل وسفراء الدول الآأوروبية. وتمثلو السلطنة العثانية. وحتى زعماء الآسر المقاطعجية 
اللمنانية . فقد اعتاد هؤلاء, اسشاداً إلى تجارب العاميات الفلاحية السابقة. وجود زعباء 
مقاطعجيين . خاصة من آل شهاب . على رأس تلك العاميات 49 , 


ورغم تضامن الفلاحين في العاميات السابقة فإن النتائج كانت معروفة سلفأ: تبدل شكلى بين 
امير شهابي واخرء يرافقه مزيد من الضرائب والسخرة واللص على الفلاحين. بالااصافة إلى 
عشرات القتلى والجرحى والمنازل المهدمة أثناء المعارك الدموية. وفي الوقت الذي كثرت فيه 
الصدامات الدموية ذات الوجه الطائفى الواضح. واصطفاف الفلاحين وراء زعمائهم المقاطعجيين في 
مختلف المقاطعات اللبنانية ( يعلبك . عكار , الشوف. جزين . المتن...) يرسل القنصل الانكليزي 
العام . المستر مور 810060 . إلى حكومته في ١1‏ آذار ١804‏ منبها إلى الأهمية النوعية لانتفاضة 
كسروان فيقول: واتشرف فانعتك بأن الحركة ضد الأمير بشير أحمد , القائمقام المسيحي . والتي 
أشرت إلليها في رمالتى المنفذة في أول الشهر الجاري , قد استفحل أمرها بحيث يخشى أن تنشأ عنها 
أخطار عظيمة. فحبذا لو أسرع الباب العالي إلى معالجة هذه الحالة عدولاً عن التسويف في إنجاز 


() المرجم السابق - ص 08 . 
(؟4) اللافت للنظر أنه رغم الأهمية الامتثنائية لانتفامات جبل لبنان في القرن التاسع عشر فإن عبد الله حنا 
م يعللها ولم يفرد لها سوى صفحات هزيلة جداً في كتابه . 
يراجع عبد الله حنا : ٠‏ القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان؛ القسم الأول» 
8-١950١-_دار‏ الفارالي. ايار 91/0 ١‏ صفحات .١ 94 ١51‏ 
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التحقيق الذي وعد به منذ مدة طويلة. وقد عقد اجتاع هام في قلب بلاد كسروان تألب إليه من 
كل قضاء جمهور غفير من المسيحيين على اختلاف مذاهبهم ومن الدروز أيضا. وعله يُظن أن 
الباشا والقائمقام إزاء حركة عظيمة كهذه لا يخاطران بمحاولة قمعها بالقوة, 9*). 


لقد ابرز تقرير القنصل الانكليزي مور عدة متويات هامة لانتفاضة فلاحى كسسروان منها: 


ح أنها انتفاضة فلاحية استقطبت ججماهير غفيرة بحيث لا يجرؤ الحاك العثياني ولا القائمقام على 
التصدي لا . 

- أنها ضمت فلاحين دروزا إلى جانب الفلاحين الموارنة . 

ع اننا موجهة مد القائمقام بالدرجة الأولى . 

- أن على اللطنة العثانية التدخل السريع لمع تطور هذه الانتفاضة نظراً للأخطار العظيمة التي 
تهدد النطقه في حال استمرارها . فالقنصل مور 74000 يكتب تقريره من موقع الداعي إلى قمع 
الانتفاضة في المهد لأنها تتناقض جذرياً مع الأهداف الخفية والمعلنة للسياسة العنمانية, 
والسياستين الفرنسية والانكليزية في المشرق العربي. وهي سياسة قمع الانتفاصات الشعبية وذلك 
باعتّاد كل الوسائل المتاحة سواء عبر الخلافات الداخلية وصبغها بالصبغة الطائفية أو باستخدام 
القوى العثمانية المسلحة . 
المؤرخ فؤاد قازان يرى في انتفاضة فلاحي كسروان ٠‏ ثورة فلاحية ديمقراطية شعيه 

اندلعت في كسروان في آخر العقد الخامس من القرن التاسع عشر » 4*). ويدرس عامية كسروان 

على ضوء العامبات التى سيقتها خاصة عاميات حخانا وانطلياس ولحقد . ويدرسها توفيق توما عللى 

اساس تشكلها كأول 00 في الشرق أعلنت عام 4 في كسروان *2). أما عصام خليفة 

فيرى أن الانتفاضة ‏ ويسمي أعالها بالتعديات ‏ طالت المشايخ الدحادحة وآل حبيش وليس آل 

الخازن وحدهم 0" 


ويتنتج فؤاد قازان العبرة من العاميات السابقة بقوله ه هذه العاميات الثلاث كانت كالغيث 


(4) الخازن: : مجوعة المحررات الساسية ٠:‏ المجلد الأول. ص 595 ا9؟ . 
(84) فؤاد قازان: ٠‏ ثورة الفلاحين..» مرجع سابق - ص 76 . 
(0م) نان ققطانا ال 5ع ]امه 3 از 65 )»© 121125 165 © 76003165 110115نا)| !135 أ© 23(5805 > 4 151 010 1 .1 
8 - 259 صم .1 علون؟ .«1914 ذق عانغاد عصسغ' 1ؤلالا 
(41) عصام كبال خليفة: « أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر ٠‏ مقالة ٠‏ البطريرك بولس مسعد ومألة اللطة 
في حركة كسروان ١401-١468‏ :صفحات 59 - 04 - الاستشهاد ص ,.8١‏ والدرامة تناقش معظم 
ما كتب حول انتفاضة كسروان. 
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الذي يبشر بالربيع. وتجارب لا بد من أن تؤدي إلى رفع النضال الطبقي إلى مرحلة أعلى. وهي 
بلورة ما كانت تتحسس به المنطقة على الصعيد اللمناني» "6 , 


فانتفاضة كسروان هي تتويج للعاميات الفلاحية السابقة وبشكل أرقى وأكثر جذرية وعمقا. 
وبالنالي أكثر تأثيرأً على التطور اللاحق للمقاطعات اللبنانية . 


أما المؤرخ يوسف يزبك فيذهب أبعد من ذلك في نشره لمخطوطة « ثورة وفتنة» إذ يقول 
ه في أثناء تفتيشي في قرى لبنان» ولا سما في كسروان. عن مخطوطات واثار أستند إليهارفي درس 
الثورة « الجمهورية٠‏ التى قام بها الشعب الكسرواني بقيادة زعيمه المغوار طانيوس شاهين على 
حكامه الاقطاعيين من آل الخازن » (*"2. فيوسف يزبك يفتش بأناة وصبر عن وثائق « أول جمهورية 
في الشرق » كبا يسميها وأنها : في الأصل ثورة الفلاح على الاقطاعية... وهي أنبل صفحة في 
تاريخ بلادنا » ويضيف: «١‏ تلك الثورة التى أضرم الفلاحون نارها كانت إذن لإعلان الحكومة 
الجمهورية في لبنان... أقدم جمهررية في الشرق ‏ لكن المشايخ الاقطاعيين احتالوا على الأهالي 
وأوقعوهم في الفتن الملية » 2*8 . لذلك جرى طمس هذه الثورة وجهلها الرأي العام اللبناني جهلا 
مطبقا حتى كشف وثائقها يوسف يزبك عام .١5955‏ وكانت انتفاضة فلاحي كسروان تقدم في 
الكتب المدرسية اللمنانية بشكل عار عن الصحة التاريخيه تماما وتصور طانيوس شاهين مجرد بيطار 
من ريفون ثار على أسياده الاقطاعيين؛ فهدم منازلهم. وقطم أشجارهم, واعتدى على أموالهم حتى 
تدخلت عاكر السلطنة العثهانية فوضعت حدا للفوضى والاضطرابات . 


لقد تكاتفت القوى المتضررة, الداخلية ‏ والخارجية . العنهانية والأوروبية, ضد هذه الانتفاضة 
من مواقع مختلفة. وكان في طليعة تلك القوى الكنية المارونية التى أيذتها في البداية ثم ساعدت على 
ضربها بعد أن أضعفت المشايخ الخازنيين إلى أقصى حد . كذلك وقفت ضدها الأسر المقاطعجية 
الدرزية والمارونية على السواء. وشارك يوسف كرم بهدم منزل طانيوس شاهين. رمز الثورة. 
كذلك شار كت العاكر العثمانية وتدخل ضدها الفرنيون والانكليز وغيرهم . ووقعت الانتفافة 
باخطاء كثيرة اثناء الممارسةء إذ كانت طرية العود . وتفتقر إلى كل اشكال التنظلم والخبرة. كذلك 
تفتقر إلى البرنامج النظري للثورة. فقد وجدت نفسها فجاة امام مهرات كبيرة جدا غير قادرة على 


حلها في طروف داخلية ودولية معادية لها إلى الحد الاأقصى . 


(/م) فؤاد قازان: ١‏ ثورة الفلاحين..: ص /ال. 
(488) مقدمة وثورة وفنةه ص ؟١.‏ 
(486) المرجع الابق ص .١6‏ 
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ومع ذلك تبقى انتفاضة فلاحي كسروان الرمز الأكثر اشراقا بين الانتفاضات الشعبية اللبنانية 
في القرن التاسع عشر . وهي قادت إلى تغييرات جذرية وبيوية في المجتمع اللبناني ظهرت بشكل 
واضح في القانون الأساسي لنظام المتصرفية. وما زال اللبنانيون ينتظرون انتفاضة ذات وجه 
اجتاعى طبقى منذ ذلك الحين بعد أن طغت الطائفية على كثير من الحر كات النضالية والمطلية في 
تاريخ لبنان الحديث والمعاصر , 


/ام ١‏ خاتمة : الدم الفلاحي يرسم بوصلة التغيير الجذري في جبل لبان 


خاتمة 


الدم الفلاحي يرسم بوصلة التغيير الجذرى 
في جبل انان 


لقد تكاتفت قوى طبقية كثيرة ضد انتفاضة فلاحي كسروان وواجهت مشكّلات معقدة لم 
تكن قادرة على حلها. فالوعي الفلاحي انذاك. رغم النقاوة الطبقية التى تلت في انتفاضة 
كسروان, كان عاجزاً عن السير فيها نحو التحرر الاجتاعى وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية. فم 
يكن تنظيمها اليامبي . والوعي النظري لقادها والصعوبات الكبيرة في تركيبها الاجتاعي , لم تكن 
تلك المشكلات سهلة الحل. كرا أن الوعى الطائفى المتأصل في أذهان الفلاحين يحكم العادات 
والتقاليد المتوارثة جعلهم يصطفون وراء البطري ركية المارونية التي استفادت من الانتفاضة لتحقق 
نقلة نوعية في تاريخها السيامسى والاقتصادي والثقاني في جل لبنان وذلك على حاب ال الخازن» 
وال حبيش . وال الدحداح وغيرهم من الزعامات المقاطمجية المارونية . 


فمنذ تفجر الصدامات الدموية واتخاذها منحى طائفياً واضحا هو الوجه الملاثم لليطرة 
المقاطعجية الدينية عام ١ 83٠0‏ والموافق لحصالح القوى المقاطعجية المحية. والتد خل الأورولي 
المباشر . واليطرة العثانية المر كزية بدأت شعارات الانتفاضات الفلاحية تختفي تدر يجيا لتحل نحلها 
شعارات وممارسات طائفية شارك فيها الفلاجون المنتفضون أنفسهم فعادت السيطرة المقاطعجية إلى 
سابق عهدها وإن بأشكال مختلفة. وارتدى نظام المتصرفية وجها طائفيا عثمانيا أوروبيا مقاطعجيا 
دون إغفال المطالب القلاحية نفها . 


الانتفانات اللنانة ضد النظام المقاطعجي ١184‏ 


فنظام ١5م ١‏ ا النظام الأساسي لمر يه 0 عن القوى المقاطعجة الجديدة. اداريا 
وسياسياً وقضائيا. وفي الوقت نفه كان تعبيرا عن توازنات دقيقة بين السلطة المر كزية العثمانية 
والقوى الاستعمارية الاوروبية, خاصة بريطانيا وفرنا وباقي الدول التي صمنت نظام المتصر فيه . 

باتت الطائفية القاعدة الرسمية لبناء اللطة اللبنانية وهي السمة التي ما زالت ترافق تاريخ لبنان 
الحديث والمعاصر بعد تحوله من لبنان الصغير أو المتصرفية إلى لبنان الكبير أو الدولة الحالية . 

وأفردت المادة الحادية عشرة من نظام ١81١‏ أهمية خاصة ه لرؤماء الطوائف و كبرائها » الذين 
لهم وحدهم حق اختيار كل أعضاء المحام ومجلس الادارة بلا استثناء وكذلك قضاة الصلح. أما 
السلطة المركزية فلها صلاحية ٠‏ تنصيبهم » أي تعيينهم رسميا. كذلك تشكلت القوى العسكرية 
على أساس طائفي بنسبة سبعة بالألف من عدد الطوائف الكبرى فدخلت الطائفية أيضا في ملب 
التركيبة العسكرية إلى جانب التركيبة السياسية والادارية والقضائية . 

مع ذلك. فرضت الانتفاضات الفلاحية مكباً كبيراً في بروتوكول ١81١‏ إذ نصت مادته 
السادسة: «الجميع متساوون أمام القانون وتلغى كل الامتيازات الإقطاعية ولا سما امتيازات 
المقاطعجية ه. هكذا انتزع الفلاحون بدمائهم شرعية محررهم فحققوا بذلك اول نص حقوفي 
رسمى يضمن المساواة القانونية وإلغاءه كل اشكال الامتيازات المقاطعجية الابقة ففتحوا عصرا 
جديداً لتحرر الشعب اللبناني من نير النظام المقاطبجي. كرا أن ذلك المكسب لم يبق حبرا على 
ورق بدليل أن فلاحي جبل لبنان تمتعوا باوضاع مميزة وخاصة ول يخضعوا لكافة أشكال الاحتكار 
والشرائب التي طالت جميع فلاحي السلطنة العثانية حتى سقوطها في الحرب العالمية الأولى. 
وامتمر مكان جبل لمان يحافظون على امتيازاتهم منوات عدة بعد فرض الانتداب الفرنسي . 
ورفضوا احتكار التبغ أو الريجي وقاوموها بشدة؛ كبا رفضوا الضرائب الاضافية والسخرة. 
وكانت السلطة المركزية تخشى نضالاتهم وخبراتهم الطويلة التى اكتسبوها في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . فبلغ فلاحو جبل لبنان مرحلة من التحرر الاجتّاعي والاقتصادي أكثر تطوراً 
من باقي فلاحي المقاطمات اللبنانية والمقاطعات المحيطة بلنان. ومن صفوفهم ولدت طلائع الجر كه 
الاشتراكية الثورية في لبنان مع تأميس حزب الشعب اللبناني بين مزارعي التبغ في مطالع عهد 
الانتداب . إن دراسة معمقة للتطور التار يخي مر حلتي المتصرفة والانتداب الفرنسبي تبرز ان فلاحي 
المقاطعات اللبنانية المجاورة لجبل لبنان استمروا في نضالهم لتحقيق نحررهم الذاني والاقتصادي على 
غرار ما وصل إله فلاحو جبل لبنان. كما أن انتقال المقاطعات اللبنانية» خلال تلك المرحلة, 
تدريحياً من الأنماط الانتاجية السابقة على الرأسبالية إلى نغط الانتاج الرأسمالي التبعي ودولته الطائفية 
الطبقية» ذلك الانتقال بعطي للانتفاضات الشعبة اللبنانية أبعاداً أخرى لم تكن موجودة في 
السابق . 
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لذلك سنفرد درامة خاصة كلك الانتفاصات. داخل جبل لبنان وف المقاطعات اللبنانية 
الأخرى. التى اندلعت نمد النظام الرأسمالي التبعي ودولته الطائفية الطبقية في لبنان؛ منذ إعلان 
دولة لبنان الكير حتى الحرب الأهلية اللمنانية . فشهدت الأرياف اللبنانية انتفاضات واسعة جدا 
في القاع والحرمل وأكروم وعكار وبليدا وعيترون والنبطية وفي عشرات المناطق والقرى اللبنانية 
ضد الظام والتعسف والضرائب. وفيٍ الوقت نفسه كانت المدن اللبنانية تضج بالحركات النقابية 
والمطلبية والعمل السياسي الحزبي المنظم . فتلاقت روافد العامات الفللاحة بروافد النضالات 
النقاية والمطلبية والسياسية للطبقة العاملة اللبنانية وشكلتا بتلاقيهها حر كية التطور التحرري للشعب 
اللبناني. وهذه الحركية بالذات هي التاريخ الحقيقي للشعب اللبناني الذي لم يكتب حتى الآن 
بالشكل العلمي المطلوب . 

إن هذه الدراسة. كما خططنا لهاء ليست منعزلة عن السياق العام لهذا التاريخ بل تندرج في 
إطار سللة الدراسات التاريخية التى نأمل إنجازها بالاشتراك مع باحثين نذروا أقلامهم لتكنيس 
ركام الطوائف المهترئه عن جمد الوطن اللناني المعافى من الطائفية والمقاطعجية والقبلة والعشائرية 
والمذهبية وكل أشكال التميز بين لبنانيين ينتمون إلى وطن واحد . 


ونحن على أبواب لبنان الجديد , لبنان العربي الديمقراطي العلماني الموحد , بأمس الحاجة إلى نص 
حقوقى شبه بالمادة السادسة من بروتوكول ١ 81١‏ التى أوجزت مكاسب الانتفاضات الشعبية في 
القرن التامع عشر بإزالة كل الامتيازات الاقطاعية ولا سما امتيازات المقاطعجية . فنصل بذلك إلى 
صماعه جديدة لمذه المادة نص على ما يل : ٠‏ جميمع اللنانين متساوون أمام القانون وتلغى كل 
الامتازات الطائفية والطبقية ولا مما الامتيازات التى ارق قواعدها العثبانيون والفرنسيون :. 
عندئذ تعاد للحقائق التاريخية كل أبعادها العلمية ويبنى لبنان الجديد على قواعد جديدة تلالم 
روح العصر بعد أن دفع اللبنانيون ثمنا غالياً لحكم الطائفية وديكتاتورية الطبقة البرجوازية التابعة 
للامبرياله , 


١6١ 


المراجع الواردة في الدراسة 


المراجع الواردة فى الدراسة 


أبو شقراء. يوسف خطار : ٠‏ الحركات في لبنان حتى عهد المتصرفية  »‏ بيروت .١98617‏ 

أبو صالح. عباس: «التاريخ اليامي للامارة الشهابية في جبل لبنان 17691- 21817 
بيروت 981 .١‏ 

أنيس. مد : « الدولة العثمانية والشرق العرلي  »‏ القاهرة .١551‏ 

الباشاء الخوري قسطنطين ( ناشر ): «جريدة توزيع مال خراج لبنان الأميري في عهد 
الأمير بشير الشهابي .٠‏ بجلة « المشرق ٠‏ أيلول 9176 .١‏ 

الشعلالى », الخنوري اسطفان فريحة : ه لبنان ويوسف بك كرمء. طبعة ثانية ‏ بيروت 
214 

بلوزء نايف: «١‏ بعض الملامح الحضارية للاقطاعية الشرقية في ظل الخلافة العربية ه. مقالة 
منشورة في بجلة «دراسات عريية » العدد الأول .١917‏ 

بولياك, أ: «الأقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان» ‏ ترجمة عاطف كرم ‏ بيروت 
648 . 


الحتّرنى» الخورئ منصور طنووس: « نبذة تاريخبة في المقاطعة الكسروانية  »‏ الطبعة الأصلية ‏ 
لا تاريخ لا مكان للمشر . 
الحلو. يوسف خطار : ه ٠‏ العاميات الشعبية في لبان ٠‏ _دار القارالي ‏ الطعة الثانيه 919/9 ١‏ . 


الانتفاصات اللبائية ضد النظام المقاطعجي ؟ة ١‏ 


حناء عبد الله : « القضية الزراعية والحر كات الفلاحية في سوريا ولبسان ٠‏ - القمم الأول 
-١595060-‏ بيروت دار الفارابي - 41/0 ١‏ والقسم الثاني ١9140-5١9597٠١‏ بيروت 
دار الفاراني 951/8 .١‏ 
- حناء عبد الله: ه حركات العامة الدمشقية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ‏ نموذج لحياة 
المدن في ظل الاقطاعية الشر فيه ه ‏ دار ابن خلدون  .١988‏ 
فيليب وفريد الخازن ( معربان): ٠‏ المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن موريا 
ولمنان. من ١81٠‏ إلى 0١59٠١‏ _ثلاثة جلدات أعادت نشرها دار الرائد اللبناني - بيروت 
.١ 4‏ 
خليفة. عصام كال: « أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر ». دار الجيل ‏ بيروت 19406. 
5 الدبس. المطران يوسف: ه تاريخ سورية » - 8 أجزاء ‏ بيروت 1/8937 1908. 
- رست أسد: , البشير بين السلطان والعزيز» منشورات الجامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات 
التاريخية رقم 7 بيروت .١95753‏ 


زيادة» نقولا : ٠‏ أبعاد التاريخ اللبناني الحديث ». القاهرة .١911‏ 


- سعيدء عبد الله: ه تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية »- دار المدى 
بيروت .١945‏ 
- سميليا نسكاياء إيرينا: « الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ه. تعريب عدئان جاموس ‏ بيروت 5ا19. 
- سميلا نسكاياء ايرينا: « حوار علمي في قضايا تاريخ لبنان والمنطقة» حاورها د. مسعود 
ضاهر ونشر الحوار في نجلة ٠‏ الطريق ؛- العدد الرابع ‏ أب ١9414‏ صفحات ١147‏ 
5 تضمن الحوار إضافات غنية للاحثة سمييا نكايا حول انتفاضات الفلاحين في جل 
لبنان في القرن التاسع عشر . 
الشدياق. طنوس: ه كتاب أخار الأعيان في جيل لبنان ٠‏ جزءان ‏ بيروت 2١917١‏ نظر فيه 
الد كتور فؤاد أفرام البساني ونشرته الجامعة اللبنانية ‏ قمم الدراسات التاريخية رقم .١‏ 
شهاب. موريس: ٠‏ دور لنان في تاريخ الحرير ». منشورات الجامعة اللبنانية ‏ قسم الدراسات 
التاريخية رقم " .١‏ بيروت .١595717‏ 
- الشهابى, الأمير حدر أحمد: ولبنان في عهد الأمراء الشهابين ». ثلاثة أقسام - نشرة اعد 
رمتم وفؤاد أفرام البستاني - منشورات الجامعة اللبنائية ‏ قسم الدراسات التاريخية رقم ١1‏ - 


سروت .١59319‏ 
شفاليه, دومنيك: «الأسباب العميقة للاضطرابات الفلاحية في كسروان عام ١864‏ 


0 لمراجع الواردة في الدراسة 


نقلها إلى العربية أكرم الرافعي ونشرت في جلة « الطريق؛ ‏ العدد التاسع ‏ تششرين الأول 
صفحات 89 9]8. 

- صايغء أنيس: « لبنان الطائفي ٠‏ بيروت .١500‏ 

- صباغ. ليل : ٠‏ المجتمع العربي السوري في مطلع العهد العثماني » - دمشق /181. 

- ضاهر. مسهعود : ١«٠اضواء‏ على جغرافة التطور التاريخى للمقاطعات اللبنانية و مقالة منشورة 
في مجلة «دراسات؛ التى تصدرها كلية التربية في الجامعة اللمنانية ‏ العدد الأول ١0‏ 
صفحات 06 10 . وهي تشكل مدخلاً ضرورياً لفهم جغرافية التطور الناريخي 
للمقاطعات اللبنانية من التجزئة إلى الوحدة المر كزية في دولة لبنان الكبير عام .١97٠١‏ 

-. ضاهر ؛ مسعود : «الجدور التاريخية للمألة الطائفية اللمنانية /1ه7١1-‏ 65 >6 معهد الانماء 
العربي - بيروت - الطعة الثالثة 945 .١‏ 

- ضاهرء مسعود: ٠‏ الجذور التاريخية للمسألة الزراعية اللبنانية 01١40٠ -1١5٠6٠‏ منشورات 
الجامعة اللبنانية ‏ قمم الدراسات التاريخية رقم ١5‏ بيروت 19/417. 

- عمّار, يحبى حسين: ٠‏ تاريخ وادي التي والأقاليم المجاورة ‏ الطبعة الأولى ‏ ينطا ( لبنان) 
١0‏ . 

- العقيقي , انطون ضاهر : « ثورة وفتنة في لبنان: صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من 1414١‏ 
١40‏ بقام معاصر عاش فيها هو انطون ضاهر العقيقي ». نشرها وشرحها وضبط حواشيها 
يوسف ابراهيم يزبك . هدية بجله ٠‏ الطليعة  »‏ بيروت .١919‏ 

عيزء هنري: , بيروت ولبنان منذ قرن ونصف القرن» ‏ تعريب مارون عبود ‏ جزءان - 
بيروت .196٠‏ 

- قازان. فؤاد: «نظام ملكية الأرض والضرائب في عهد الخلفاء .٠‏ مقالة منشورة في مجلة 
«الطريق ٠‏ العدد الأول لعام 91/5 .١‏ 

قازان, فؤاد: «ثورة الفلاحين بقادة طانيوس شاهين .٠‏ مقالة منشورة في جلة «١‏ الطريق ». 
العدد الثالث لعام 1١51٠١‏ صفحات 16 7؟١.‏ 

- كارن. جون: ٠‏ رحلة في لبنان في الثلث الأول من القرن التامع عشر » ترجمة رئيف خوري - 
بيروت .١958‏ ' 

كراسويل. روبير: «القرابة والملكية العقارية في الريف اللبناني .٠‏ ترجمة ميشال الي فاضل - 
منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت .١547‏ 

- كرمء الأب مارون: « قصة الملكية في الرهبانية اللبنانية المارونية ». بيروت 417 ١‏ 

35 المجلس الثقائي للبنان الجنوبي ( ناشر ) : د صفحات من تاريخ جبل عامل ». بيروت 5176 1. 

- طربين. أحمد : ١‏ أزمة الحكم في لبنان 14117- 214571 دمشق 19353. 
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- طربين, أحمد : ٠‏ لبان منذ عهد المتصرفية إلى بداية الانتداب .01١9+٠0 185١‏ القاهرة 
.١ 4‏ 
- محفوظ. الأب يوسف: « كيف اتصلت الأملاك إلى أديار الراهبات اللبنانيات المارونيات - 
لمحة تاريخة» ‏ بيروت .1١51٠١‏ 
- المعلوف. عيسى اسكندر ( ناشر ): : زجلية لأحد أبناء دير القمر ه. وفيها معلومات قبّمة 
حول المجاعة التي حلت بسكان مناطق عديدة في بلاد الشام في أواخر القرن الثامن عشر . . 
نشرها وعلق علها عيسى اسكندر المعلوف في نجلة « المشرق ٠‏ المجلد م١‏ العدد الخامس 
الصادر في أيار 1١57٠٠‏ صفحات 7358 - 18" . 
المنيرء الفس حنانا : ٠‏ الدر المرصوف في تاريخ الشوف» ‏ منشورات جروس برس - 
طرابلس - طبعه جديدة مصورة دون ذ كر تاريخ النشر , 
هشى. سل : « تاريخ الأمراء الشهابين بقام أحد امرائهم من وادي التيم». منشورات المديرية 
العامة للآثار - قم الدراسات التاريخفية - مخطوطة رقم 37474. نظر فيها ونشرها سل 
هثى ‏ بيروت .١ 9١‏ 
هشى, سلي: ٠‏ سجل بحررات القائمقامية النصرانية في جبل لبنان». منشورات المديرية العامة 
للاثار - قم الدراسات التاريخية. مخطوطة رقم 0؟ - 757. نظر فيها ونشرها سلم هي . 
بيروت: الجزء الأول 4106 ١ء‏ الثاني /ا/91 »١‏ الثالث 9178 ١ء‏ والرابع 1517/9 . 
هشى . سل : ٠‏ المراسلات الاجتاعية والاقتصادية لزعاء جبل لبنان خلال ثلاثة قرون 1١71٠٠‏ 
٠٠‏ . وثائق مهداة من العائلة الجنلاطية إلى المديرية العامة للآثار وتنشر للمرة الأولى . 
نظر فيها ونشرها سليم هشي . بيروت : الجزء الأول 948٠١‏ ١ء‏ الثاني 941١‏ ١ء‏ الثالث 03547٠‏ 
والرابع ىم .١‏ 
- يزبك. يوسف ابراهم: « أوراق لبنانية ». بجلة صدرت في ثلاثة مجلدات 19686- ١98017‏ 
وأعادت نشيرها دار الرائد اللناني ١9487‏ وفيها وثائق غنية جدأ حول التطور التاريخى 
للمقاطعات اللبنانية . ١‏ 
- يونس . مسهود: «الملكية والعلاقات العائلية في جبل لبنان إبان حكم الامبراطورية العثمانية ‏ 
بحث في عم الاجتاع القانوني وعم التاريخ الاجتّاعي ». رسالة غير منشورة - مكتبة معهد 
العلوم الاجتاعية في الجامعة اللبنانية. أيار ١910‏ في 19 صفحة . 
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اهداء وج ف اه اجابارة دما ون قار ووب توتو و مقووا» و للد اد سواه لقو اانا اع 1 لماو ا لوو ا وت ميد 81 
تقديم : دماء الفلاحين تكتب تاريخ الحرية في لبنان ل شاع ل ا 1 
مقدمة منهجية: بعض المهات الأساسية لتطور النظام المقاطعجي اللبناني ا 
- مداخل مار ا ااه مف مامش نا نم ان 101 11 نم4 جو نظ واكم توم اداه اس اا وي ال 
أضواء تاريخة واقتصادية اا ا 11[ 1[ ا 
مؤثرات الحروب الصلية تلقام وزيا لد اق ات الات لو 1 
- بين الفيودالية الغربية والاقطاعية العربية 0 
نمو الحرف والتجارة الخارججة والمدن الساحلية 0 
- اللإطار السياسبي العام لليطرة العثمانية على المقاطعات اللبنانية 0 0 
علاقات المقاطعجه بالسلطنة العثانية ا ا 1197 
من التشحت المقاطعجى إلى المركزية المقاطعجية ا 
محاولة للتعريف بالنظام المقاطعجي اللمنااي ا 1[ 1 ااا 
- بعض الاستنتاجات العامة ا 1 ا شط لوا مامه موب والح لقن طح فنا و الاو طساوا و 1 
الفصل الأول: جبل عامل مهد الانتفاضات الأولى ضد المركزية المقاطعجية له 
الأسباب العميقة للنقمة الفلاحية في مطالع الحكم الشهابي ا 
- الانتفاضات الشعبية الأولى في جبل عامل ضد السيطرة المقاطعجية الشهابية 117 
أضواء على الانتفاضات العاملية 00000 0 
التأزم الحاد في عهد الجزار ا ا ا ل ا ا 8 


- بعضى الملا حظات الختامية حول الانتفاضات الفلاحية في جبل عامل ضد حكم 
الجزار ا 90 


هذه السلسله 
من تاريخ المشرق العربى المعاصر 


سلسلة تاريخية تصدر عن دار الفارابى بإشراف الدكتور مسعود ضاهر 
وتتضمن أبحاثاً تاريخية مميزة من الكتب الموضوعة باللغة العربية أو المترجمة 
إيهاء ولمؤرخين عرب أو من جنسيات مختلفة . تمناز السلملة بالغنى الوثائقي 
والتحليل العلمي الأكاديمي» وتندرج جميعها في مدرسة التاريخ الاجتاعي 
لدراسة تطور المشرق العربى الحديث والمعاصر . 

وقد صدر منها حتى الآنء تبعاً لتاريخ النشر : 

١94586 فلاديمير لوتسكي «الحرب الوطنية التحررية في سوريا‎ ١ 
دراسة علمية وثائقية عنية جدا منقولة عن اللغة الروسية. وهي‎ ..».7 
مُرة جهد مضن للمؤرخ السوفيات الشهير لوتكي إستغرق الاعداد لها أكثر‎ 
من ربع قرن. فجاء الكتاب, توثيقاً وتحليلاً. ليرسم ملحمة البطولة التي‎ 
. ١184817 خاضها الشعب السوري ضد الانتداب الفرنسى دار الفارابى‎ 

؟ - البطريرك أنطوان عريضة هلبنان وفرنا». وثائق تاريخية أساسية 
تبرز دور بكركي في مواجهة الانتداب الفرنسي والاحتكارات الفرنسية . 
١‏ صفحة. نقلها إلى العربية الاستاذ فارس غصوب _ دار الفارابي /1441 . 

- نيقولاي إِيقٌانوف « الفح العثاني للأقطار العربية 1615 01614. 
دراسة شمولية تقدم وصفاً دقيقاً لأوضاع جميع الأقطار العربية التي تعرضت 
للفتح العثمانى . "١6‏ صفحة . نقلها إلى العربية الاستاذ يوسف عطا الله . دار 
الفاراى ١15848‏ . 


لكات 


«... إندلعت الانتفاضات الشعبية كتعبير عن تأرّم العلاقات الاجتاعية بين 
ارم المقاطعجى المسيطر وبين القوى الشعبية المننجة, الفلاحية منها بشكل خاص, 
ل معز سيت عدن أشكال اللنهب والاستهلال والسحزة والته.لظد. 

ومن خلال الصراع الدموي في القرن التاسع عشر تبدلت الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية في المقاطعات اللبنانية وبرزت ملامح المجتمع اللبنابى الحديث 
والمعاصر . 

«... جديد هذه الدراسة أنها رسمت تاريخ ذلك الصراع بالاستناد إلى وثائق 
أساسية ومصادر علمية . وقد إنحازت بالكامل إلى جانب الانتفاضات الفلاحية 
واعتبرتها صفحة مشرقة في تاريخ لبنان الشعبي الذئ م يكتب بعد بشكل عدمي بل 
م امس الطائفي المشوه والمضلل . 

... أما اللوحات الرائعة التي استوحاها الفنان فارس غصوب من نضاللات 

ءظظ ضد النظام المقاطعجي فأضافت للدراسة قيمة جمالية جعلت منها كتاباً 
متميزاً في المكتبة التاريخية اللبئانية والعربية» . 


